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حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 


بيروت» تشرين الأول/ اكتوبر ٠٠١7‏ 


إهداء 


إلى ذكرى أمي. كانت تحلم باليوم الذي أنجز فيه آمالي الأكاديمية ولكن وفاتها 
التي جادت بلا رحمة اختطفتها من أسري في وقت سابق كثيراً ما كان يمكن أن 
أتوقعه. فلتلازمني دعواتها ولتهدأ روحها في سلام. 

وإلى والدي الذي كان قوة دافعة كبرى وراء إنجازاتي طوال نضاله من أجل 
دعم أسرتنا لم يكن ليقبل الانتقاص مما أحتاج مهما كان غالياً. لقد كان حماسه 
لتعليمي دائما في ذروته على الرغم من الظروف المضطربة والصعبة لحياة فلاح. آمل 
أن تعبّر هذه الأطروحة عن عاطفتي تجاه معلمي على مدى الحياة. 

إنني مدين لزوجتي وأبنائي بقدر كبير في إتمام هذه الأطروحة: فليتقبلوا مني 
هذا وفاء جزئيا لدين ضخم. 

ولببارك الله جميعاً الأحياء منهم والأموات. 


مقدمة نظرية ومنهحية و م ل لام ب د و ولق واكم 1 01 
: الفكر القومي العربي : الحاجة إلى تقويم جديد 1 
-١‏ استعراض الأدبيات 0000 
-١‏ فرضيات الدراسة وأهدافها 5 
مغزى الدراسة 00 
منهج البحث ل * 
: تنظيم الدراسة كودوا ةودن للش د تطاب ماقو 0 
: القومية العربية وفكرة قيام أمة عربية متحدة 0 
: القومية العربية: ملخص للمقدمات الأيديولوجية 5 
-١‏ الأمة العربية 00 
أ- مفهوم الأمة ال د امار مام وي 
ب- الهويات القطرية 6 0 00 
ج- الأقليات امو وو ا ا ا 
؟- مفهوم الهوية العربية 0000 
أ- أولية اللغة العربية: لغة واحدة - أمة واحدة 0 
بس- القومية الثقافية : ثقافة عربية متحدة 0000 


أ- العروبة الجامعة: أمة واحدة - دولة واحدة ا 


ب- دولة عربية جامعة أم دولة إقليمية شعوبية؟ .... 0ه 
ثانياً : الفكر القومي العربي التقليدي: نقد فطلو و ا 
-١‏ حنين الى الماضي مطح وما و اط الفا اد 0 
-١‏ حديث الإمكانات ا فا الما ا ا و 
- ماورائيات الهوية از 0001001111 
4- انحباس مع الدولة الجامعة: الدولة والمجتمع ا 
الفصل الثالث : الفكر القومي العربي في ثمانينيات القرن العشرين: 
جدل النماذج القديمة والجديدة ا 
أولاً تجوهر الآمة' العربية ‏ الوحدة سيط الككرة 000 
-١‏ الهوية العربية الجامعة: إعادة نظر فى 
وجهات النظر التقليدية 1 ل 
-١‏ المناقشات الجديدة: اللغة» التاريخ» التعددية» 
الدولة» والسوسيولوجيا 1 1-1111 
الأمة العربية : مفاهيم قديمة وجديدة ل 
ثانا : العروبة والإسلام والعلمانية: المناقشة التي لا تصل 
إلى حل 6 00 ز ز 1 01 
-١‏ عروبة أم إسلام أم علمانية ؟ ا ا 
1- مناقشات جديدة د 00 
*- المناقشة التي لم تضل :إلى جل 0 
ثالثاً : الأقليات والديمقراطية 0 
-١‏ الأقليات : المقارية الجديدة ا اا 
؟- مطلب الديمقراطية ساس او 
الفصل الرابع : القومية العربية ونظام الدولة العربية ا 
أولاً الدولة الإقليمية القطزية: :من الأزدراء إل القطنة ١66‏ 
-١‏ الفكر القومي العربي ومفهوم الدولة 00100000 
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14 تكريس نظام الدولة هط م ع‎ -١ 
17 الأصول الطبيعية لنظام الدولة العربية‎ -7 
11876 ثانياً جدل الوحدة والتجزئة هل هه‎ 
أزمة الدولة الإقليمية القطرية رين‎ 
ثالثاً الدولة الإقليمية القطرية: عامل حافز على‎ 
14 الوحدة العربية ههه هه ا‎ 
184 الفصل الخامس : الفكر القومي العربي: مقدمات النموذج الجديد‎ 
أولاً : تطورات ثمانينيات القرن العشرين ومراجعة‎ 
الفكر القومي العربي 0 اال‎ 
القومية العربية: التخلي والإبداع ل‎ 
ثانياً : النموذج الجديد: العوامل الكامنة ال‎ 
#0113 ثالتاً : مقدمات النموذج الجديد ممه‎ 
القومية العربية ونظام الدولة : من التصادم‎ -١ 
113 إلى التواؤم لوم هم مه عع مم ع‎ 
331 ؟- الوحدة العربية: تاريخ أم مستقبل؟‎ 
31 الوحدة العربية: طبيعتها وشكلها‎ - 
رابعاً : نباية العروبة أم قومية عربية جديدة؟ يض‎ 
14 1 خاتمة ممه ام مها مه همهم ده هه هه م م ها‎ 
81 المراجع له هم مهمه مها ةا م ههه‎ 
3981317 فهرس ممه ممه م ممه مه ممه ممم مم مهمه وه ممم ممه ممه موه مم مج ممه مم ممم ممه نه ل ل‎ 


أود أن أعبّر عن شكري العميق وعرفاني لكل أولئك الذين لعبوا دوراً مهما 
كان صغيرأ. نحو إتام هذه الأطروحة. إن الأشسخاص الذين أمدوني بالنتصح 
ودعموني وشجعوي أكثر من أن أستطيع تسجيل أسمائهم. 


مع ذلك» فإن الشكر والتقدير واجب بشكل خاص للمشرف عل أطروحني 
البروفيسور ستيفن تشان (08882) «عطمء:5) الذي جعل توجيهه وتشجيعه المهمة 
الواجب إنجازها أمراً تمكناً. إنني أقدر له أن أخل عمل دائماً بجدية. كما أود أن 


أسجل شكري للبروفيسور مايكل نيكولسون (150ه0طء2]1 اعهطء341) الذي ساعد 
بقدر كبير في بداية هذا البحث. 


وإنني مدين للمفكرين العرب الذين أجريت مقابلات معهم خلال مسار 
كتابة هذه الأطروحة» والذين أمدوني بذعم معنوي وفكري. إن النصح والتشجيع 
اللذين تلقيتهما من أعضاء اللجنة التي ناقشتني لا يقدران. لقد أدى البروفيسور 
جون غروم (020012© 0082) والدكتور ك. ويب (8/666آ .1 .101) دورين مهمين 
نحو إنجاز هذا المشروع. ولقد كان الدعم والنصح والتشجيع والحماس الذي أبدته 
الدكتورة :فيفيان جابري (18611 عصمعاز/ .2) حيوياً للغاية أثناء عملية الكتابة 
المؤلة لهذه الأطروحة. إنني أقدر اهتمامها دائماً بعملي. 

أوجه الشكر أيضاً إلى أمانة قسم السياسة والعلاقات الدولية في لندن 
وكانتربري» وإلى قسم رعاية المصالح الليبية في لندن اللذين أمداني بالرعاية التي 
تطلبتها دراستي. 

وأخيراً وليس آخراًء فإنني ومن صميم القلب أشكر زوجتي وردة وأبنائي أحمد 
ومحمد وعلمر على محبتهم وصبرهم على مدى السنين. 
١‏ 


عرف الوطن العربي حركة قومية عربية منذ القرن التاسع عشرء كانت أهدافها 
مركزة أولا على توطيد وجود أمة عربية» وثانياً على وجوب أن تتحد هذه الأمة 
سياسياً في دولة ‏ أمة واحدة. مع ذلك» وفي حين أن كثيراً من الحركات القومية 
حققت هدفها فأقامت دولة ‏ أمة. فإن الوطن العربي ككل كان مصدر إحباط 
للقوميين ‏ العرب. 


ومنئذ هزيمة عام 1437 في الحرب مع اسرائيل» وبصفة خاصة بعد إزالة 
الطابع الراديكالي عن السياسات العربية بعد وفاة حمال عبد الناصرء وصعود قوة 
الدولار النفطي العربي» وقبضة القومية العربية على السياسات العربية تزداد وهنا. 
وكان الأثر الذي تركه حدث الثورة الايرانية في عام 1914 هو زيادة قوة الأصولية 
الإسلامية في الوطن العربي. ففي أعقابها عادت الجامعة الإسلامية ‏ التى كان تيار 
القومية العربية قد تمكن من تبدئتها بعد الحرب العالمية الثانية ‏ الى التنافس مع تيار 
القومية العربية. ومنذ ذلك الوقت» وخاصة فى عقد الثمانينيات من القرن العشرين» 
يظهر استعداد لدى كثيرين للتسليم بمقولة مفادها أن القومية العربية لم تعد هي 
الايديولوجيا المهيمنة في الوطن العربي» وأن منطق الدولة يفرض مسار السياسات 
العربية» وبدأ المفكرون يضعون موضع التساؤل مشروعية المثل الأعلى العربي الجامع. 


لقد تميز عقد الثمانينيات السابق بإعادة إحياء تقدير القومية العربية. وهناك ما 
يمكن النظر إليه باعتباره ضرباً جديداً من الفكر القومي العربي في الكتابات التي 
تتناول العروبة. ولم يعد ينظر الى الفكرة في إطار لاهوي. فالمفكرون والعلماء 
الاجتماعيون يفحصون فكرة العروبة لا باعتبارها مثلاً أعلى» بل باعتبارها أمراً مفيداً 
إذا ما تمت مقاربتها بطريقة واقعية. ويقدم هذا البحث الفكر العربي ويحلله من خلال 
مساهمات المفكرين في عقد الثمانينيات من القرن العشرين» ويثبت تحقيق استمرارية 
في المحاؤلات الفكرية من جانب القوميين العرب لرسم صورة تفصيلية دقيقة للفكرة 

الا 


العربية. ويبرهن التحليل بوضوح على وجود تغير في طبيعة الفكر العربي إلى المدى 
الذي يغني القومية العربية والوحدة العربية» وبالمقارنة مع نوع الفكر الذي كان قد 
اعتبر في عداد الأموات بعد عام 2194517 وأن الفكر القومي العربي والقومية العربية 
يعاد بناؤهما وتجديدهما ليتواءما مع التطورات في المجتمع العربي ومع السياسات 
العربية منذ عام 1977. وتوفر المناقشات التي مر بها الفكر العربي في عقد 
الثمانينيات الماضي الدليل على أن مثل. هذا التطور كان جاريا. 

وتبين المناقشة والتحليل أن الفكر العربي - وإن كانت القومية العربية قد فقدت 
هيمنتها على السياسات العربية - قد أنتح مساهمة جديدة في أفكار القومية العربية 
والوحدة العربية. وتحاول هذه الدراسة أن تنقضص من دلالة الدراسات السابقة» 
ويمكن أن تؤدي دوراً في نقض دلالة حكم الموت الذي صدر على القومية العربية. 
من هناء فإن الدراسة تصرف همها الى المناقشات الى المدى الذي يتصل بمسائل مثل 
القومية العربية والوحدة العربية والدولة العربية والديمقراطية والأقليات. ويؤكد تحليل 
المناقشات والمساهمات» غير المعروفة في القسم الأكبر منها في الغرب. أن تجديد 
شباب القومية العربية آخذ بالحدوث» فالفكر العربي عن القومية العربية والوحدة 
العربية يخضع الآن لجدلية بين نماذجه القديمة» ونماذجه التي أخذت تبرز مؤخراً. 


(لفعل الأول 
مقدمة نظرية ومنهجية 


عرف الوطن العربي حركة قومية عربية منذ القرن التاسع عشرء كان هدفها 
مركزاً أولآ على توطيد وجود أمة عربية» اقتناعاً بأن هويتها القومية تتجسد في 
روابط اللغة والثقافة والتاريخ والجغرافياء وثانياً أنه ينبغي أن تتح هده الام سزانا 
فى دولة ‏ أمة عربية جامعة. ولقد سعت الحركة القومية العربية ‏ بعد تفكك 
الامبراطورية العثمانية - إلى تحرير العرب من الاستعمار الأوروبي» حتى إذا ما تحقق 
هذا الهدف لم تقم وقائع السياسات العربية بدعم رؤية الهوية. لهذا تعاهد القوميون 
العرب على إنهاء حالة التجزئة السياسية وبناء دولة ‏ أمة عربية جامعة يمكنها أن 
تجمع العرب كافة تحت رايتها. 


مع ذلك» وبينما حقق كثير من الحركات القومية هدفه الخاص بإقامة دولة- 
أمةء كان الوطن العربي كله مصدر إحباط للقوميين العرب. ولقد سادت الاتجاهات 
الانعزاليةة»ء وأعطت الدول أولوية لتكاملها الداخلى لا للتكامل العربي. وقد فرض 
إغناق القوفة" العرية "فى تر ؤولة اعرية جامعة دعل الرعي من أن الأبدبولوعية 
القومية إلعربية مارست نفوذاً أيديولوجياً على السياسات العربية في الخمسينيات 
والستينيات - تناقضاً متحدياً للنموذج العربي الجامح. وكادك الدول الى كيد 
سيادتها ؤوجودهاء وكانت الهويات ذات الخنصائص المميزة قادرة على منافسة الهوية 
العربية الأوسع» على الرغم من أنه لم تكن تزعم بصورة سافرة أنها تجرف الهوية 
العربية الجامعة. ومنذ هزيمة العام ١9737‏ في الحرب مع اسرائيل» خصوصاً بعد نزع 
الطابع الراديكالي عن السياسات العربية إثر وفاة جمال عبد الناصر وصعود قوة 
البترودولار العربي. وقبضة القومية العربية على السياسات العربية تزداد وهناً. 

كان لحدث الثورة الإيرانية في العام 194174 أثره في تعزيز قوة الأصولية 
الإسلامية في الوطن العربي. وبالتالي عادت الجامعة الإسلامية لتنافس القومية العربية. 
ومد ذللها دون مخافلة فى تمايسات. القرن الماضي» يشهك كتهرون هل القولة 
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القائلة بأن القومية العربية لم تعد أيديولوجية مهيمنة في الوطن العربي» وأن منطق 
الدولة يُملي مساره على السياسات العربية. ولقد بدأ المثقفون يتساءلون عن مشروعية 
الفل: الأعل"العرى:الشامك» بوعل الرضم :مق أنه كان افيه اه واعتع فى معالنة 
القومية العربية» لربطها ربطا محكما بالطموح العربي الجامح والنظر إليها باعتبارها 
«مرادفاً لوحدة عربية واسعة”''. كان عدم التمييز على نحو سليم بين مصطلحات 
مثل ال «وحدة» وال «تضامن» وال «عروبة الجامعة» يعنى أن المثل الأعلى العربي 
الجامع قد تم نعيه في عقد الثمانينيات من القرن الماضي".. 

صاغ هذا النعي بطريقة فظة فؤاد عجمي في مقالته «نهاية العروبة الجامعة» التي 
نشرت فى جلة فورين آفيرز (4//375 «70:616). ولقد أعلن موت العروبة الجامعة 
والتطناق امطى القولة فى الستانيات اللازية بود العام :/51ة اه والذي: مرزقها عجن 
بأنه كان بمثابة واترلو (188]65100) القومية العربية. ومنذ نشر مقالة عجمى هذه 
تحولت الأدبيات الغربية عن القومية العربية الى طرح الحجج التي تكرر في جوهرها 
مقولة عجمي ولكن من دون التوصل الى أي استنتاج واضح آخر 

مع ذلك». فإن المناقشات الدائرة في الأدبيات العربية أبعد ما تكون عن الانتهاء 
بشأن المسألة» ولا تزال مفتوحة لمساهمات جديدة. ويتميز عقد الثمانينيات بتقدير 
متجدد للقومية العربية. وتتركز المناقشات أساساً على تقويم الفكرة العربية. فهناك ما 
يمكن اعتباره جيلاً جديداً من الفكر القومي العربي في الكتابات عن العروبة» إذ لم 
يعد يُنظر الى الفكرة بدرجات اللون اللاهوتية التي ميزت كتابات القوميين العرب 
مثل الحصري وعفلق. وأن المفكرين والعلماء الاجتماعيين يتفحصون فكرة العروبة» 
لا باعتبارها مثلاً أعلى» بل باعتبارها فكرة مفيدة إذا تمت مقاربتها بطريقة واقعية. 


ويركز هذا البحث على الفكر القومي العربي في عمد الثمانينيات من القرن 
العشرين» وهى فترة شاهدت - حسب دعاة فكبابة عرو الجامعة» ‏ ما رأوه «دليلاً 
قاطعاً على موت القومية العربية. إنما يفترض البحث عرض وتحليل الفكر العربي 
في مساهمات المفكرين بهدف التحقيق في استمرار الجهود الفكرية من جانب القوميين 
العرب من أجل عرض دقيق لتفاصيل الفكرة العربية الجامعة على الرغم من 


)١(‏ 1 .مط ,16 .1آ70 ,أماسمل اعمط 8/100 «لاتمنكلط لمهة أئصنا طمة» ,ممموعزد بإممعن] 
.48 .م ,(1962 معاص الا 


(؟) ععوهظ لصه لدمة لهله1 :مأ «رنها مول تآ50 لهة تاملا نتمد ممم نولك حطاوميف» ,م00 ععع1]05 
الاعانكظ1 لالطتحه الا علده لا بمعل) ''دومز1اءنع 50 وتراوماءمء12'" إ[ه مرعومامزع50 ,اعمط ء/لل:84 116 .كله ,معبح0 
.16 .م ,(1983 برووععط 


حكم اموت هذا .ويدف التحليل إلى البرهنة عل التغيير الذي حدث في طببعة 
الفكر العربي في ما بهم القومية العربية والوحدة العربية» بالمقارنة مع نوع الفكر 
الذي اعتبر ميتاً بعد العام /1951. 


أولاً: الفكر القومي العربي: الحاجة إلى تقويم جديد 


١‏ - استعراض الأدبيات 


يلاحظ روجر أوين (08652 2وع10) أن الكتابة الأكاديمية عن القومية العربية 
والوحدة العربية «كانت غير مُرضية بصورة غير عادية»؛ فهو يذهب إلى أن «جهداً 
قليلآً قد'بذل لفهم تطورهما ولشرح دورهما في السياسات العربية»”". ويرتبط هذا 
بما اعتبرته غيل ستوكس (5]0165 6816) - حينما كتبت قبل عقدين ماضيين - 
النظرية العامة غير المتطورة في القومية. فهي تذهب إلى أنه على الرغم من الحجم 
الكبير للكتابات عن القومية» فإن من المثير للدهشة مدى قلة حجم الأدبيات التي 
تتناولها من ناحية نظرية. وتؤكد ستوكس هذه الحالة العامة للأدبيات المتصلة بدراسة 
القومية» وتلاحظ أن «القومية لم تحظ أبداً بنوع المعالجة الفكرية التي حظيت بها 
المشكلاتا الأبديولوجية الأخرى70". 


ولكِن خلال السنوات الأخيرة جرت مناقشة جديدة مستمرة بشأن القومية. فقد 
شرع الدارسون ذوو التخصصات المختلفة يبحثون في القومية بطريقة تظهر مدى 
السرعة التى ينمو مها هذا الميدان. ولقد بذلت محاولات من جانب مؤرخين وعلماء 
متاق وعلماء لقيو «اسقرا عي بؤغاباء إنامة (اترويو لورفا وظلوتت عاوقاكد دراي 
وألسنيين. وفلاسفة وكثيرين غيرهم» لتقديم إجابات نظرية عن المسائل التي تنطوي 
عليها القومية والعرقية. وكما يلاحظ جون هتشنسون (8ه5صلطء111 هطه1) وأنتون 
سميث (108ه5 لإدمطغم4)ء فإن هناك «نمواً ملحوظاً ثراءً وُبِعْدَ نظر فى المؤلفات 
المتصلة بكل جانب من جوانب العرقية والقومية في كافة أرجاء العال2*04. مع ذلك» 


(*) المصدر نفسهء ص .١15‏ 


(5) ,31 .1آونا بععنائامط لم11 «بصدذااقمه ةل آه لمرمعط1' لعممالءبع0منآ عط[آ» ,.وععاماة علد0 
ٍ .0 .م ,(1978) 1 .20 


(0) 0104) وجع30مء11 010:0 ,اودأمممزنولة .كله ,طاتصد ؛(نآ إلممطامة 2200 لامكمتطعايط مطمل 
وا اص ,(1994 رووعع2 لإالورء امنا 0100 العملا ملح 
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فإن الات التي أبدتها ستوكس لا تزال بالتأكيد واضحة في ما يتعلق بالقومية 
50 
العربية ©. 


يعزو ب. ألتر (4165 .8) النقص السابق فى تنظير القومية الى تأثيرات القومية 
المتطرفة فى أوروباء كما اتضحت فى الحرب العالمية الثانية» فى دراسة القومية. 
ويذهب آلتر إلى أن سبب ذلك كان المعادلة بين الصور المتطرفة للقومية كما تتمثل 
العنصرية"؛ ذلك أن الأوروبيين - وقد عانوا ما عانوه من فظائع ألمانيا النازية 
وإيطاليا الفاشية - اعتبروا القومية «ظاهرة مستهجنة أخلاقياً0". 


وقد تزامن تطور القومية العربية» من زاوية أيديولوجية» مع صعود هذا التيار 
الفكري والسياسي في أوروبا. وقد أثر هذا المنحى الأوروبي في دراسة القومية 
العربية. ويوجّه إيريك ديفيز ‏ ويلارد (511850آ -28715 816) الانتباه إلى تأثيرات 
هذا الموقف الأوروبي في دراسة القومية العربية» فيعلق قائلاً: «من الواضح أن 
الكتابات عن القومية العربية قد تأثرت بالميل إلى رؤية الأيديولوجية بمعايير الأمراض 
الاجتماعية» إذ ينظر الى الأيديولوجيات العربية باعتبارها غير عقلانية وتحريفية» وأنها 
حولت التاريخ العربي إلى أسطورة وشوهت المعنى الحقيقي للعقيدة الإسلامية». 


ويذهب ديفيز إلى أبعد من هذاء فيرى أن الكتابات الغربية عن القومية العربية 
وصفية أكثر منها نظرية» ويرى أيضاً أن هذه الكتابات «معبرة عن تدوين للوقائع 
التاريخية على الطريقة الشرقية يركز على سعة الإطلاع». ويستنتج ديفيز من دراسة 
مقاربتين من دارسي القومية العربية» هما إيل خضوري وسيلفيا حاييم (0لة1]آ .5)» 
أن «الكتابات الغربية أخفقت في ربط الفكر القومي العربي ببيئته الاجتماعية 


الأعرض بأي طريقة منهجية)”". 


(7) شهد عقدا الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين ظهور كم هائل من الأدبيات المتصلة 
بالقومية وبالهوية القومية. ويعكس هذا المناقشة الواسعة المتعلقة بهذين الموضوعين. فمن الواضح أن انبعاث 
الحركة القومية والهوية القومية في كثير من أنحاء العالم» وبصفة خاصة في الاتحاد السوفياتي سابقاً وفي 
أوروبا الشرقية» قد أدى إلى مناقشات مهمة بشأن القومية. انظر: المصدر نفسه؛ ص 7 182. 

(/) لممسطلظ نقملدمةآ) كصواط وممستكاء154 اأمقناك برط لعاماكصهةن ,سكزام ممم ععالم ععمط 

.7 .م ,(1989 ,ل1[مممم 


(4) مماسعيى «رلوكتلهممنوا8 طمعرخ آه لزلنك3 عطا مذ لمطاع ك8 لمه امعط 1 ,لم11 /لا-وأخوط عترط 
.18-6 بزع ,(1978) 3 .ممه ركعءناساى أكفاط عالوتاط إن 


"٠ 


ويعبكس هذا ما يصفه عزيز العظمة بأنه لازمة قديمة ترى القومية العربية فيه 
«قوةً لاعفلانية ولاطبيعية» يقترحها دهماء وطغاة على جماهير ساذجة وبدائية» اعتادت 
على أن تنفجر بطاقة بدائية ثم يصدها الواقع في كل مرة». ويذهب العظمة إلى أن 
«"ثمة لازفة أخرى تلتصق بالقومية العربية» وكانت دائماً في التفسيرات السلبية 
للقومية العربية منذ عهد جمال عبد الناصرء هي أن رغبة القوميين ين العرب في قيام 
دول أكبر من تلك القائمة في الوقت الحاضر هي بدورها غير طبيعية بشكل ما؛ إنها 
نزوة كسولة في أحسن الفروض» وذريعة خسيسة في أسوئها»”". 

ويلإحظ العظمة بالاضافة الى هذاء أنه «لا يكاد يكون هناك ذكر - إلا بطريقة 
غير مترايطة وعلى نحو عارض - لشعبية هذه الرغبة»؟ إذ يبدو أن ليس هناك إدراك 
للتلاحم الاجتماعي والثقافي العربي الكامن في العروية. ٠‏ ويرجع العظمة هذا الموقف 
الى مصالجح غربية. فهو يشرح أنه اافي الماضي القريب - وبالمثل أثناء حقبة الناصرية - 
كانت متطلبات اللحظة مل رد القومية العربية الى جانب واحد فحسب من جوانبهاء 
أعني طموحها ‏ لى الوحدة»؟ لهذا يقدم العظمة وجهة نظره القائلة بأن «القومية 
العربية قد صورت بوجه عام في الغرب من المنظور الضيق لسياسات اللحظة)!'". 

ويرى ماكسيم رودنسون (2هىه1ل100 عتصتحة]31) أن هذه الطبيعة التي انسمت با 
الكتابات: الغربية عن القومية العربية هي من إنشاء نموذج البحث الغربي الذي يعنى 
بالشرق الأوسط. ويطلق رودنسون على هذا النموذج اسم «نزعة التركر عل اللدهوت» 
(لمدتمععمع ه1امعط1) التي تعتبر أنَّ كل إنتاج فكري للمسلمين كأنه نصوص علم كلام 
إسلامي. وتعبّر موجة من الكتابات عن هذا الموقف الذي تُتصور فيه الأفكار والأفعال 
العربية نتبجة لعلم الكلام الإسلامي. وتبعاً لهذاء فإن القومية هي أيديولوجية غريبة عن 
العرب» ولا يمكن بالتالي أن تكون إلا نتيجة استعارة من الغرب"2"1. 

أمامعالجات خضوري وحاييم للقومية العربية» فهي نماذج من نوع المعالجة 





(94) .05ج ,701.17 ,ناه ه00 كع ]3 5ما «روطوعكة عطا فطهة لسكتلمصمعهل8» بطعصحكدلهة ماحم 
3-5 .مم ,(1995 ولمأتمك عام الالا) 1-2 

3” المصدر نفسهء ص‎ )٠١( 

)1١(‏ يمكن العثور على أمئلة لذلك في أعمال كثيرة عن القومية العربية. بشكل خاص يعد العرب 
محدودين فكرياً باللاهوت الديني. انظر : 17176 :«متس8 كنعدهم1 موعن[ «اى «تمامه0 رععنظ لممسصلط 
6/6 عانق 10 ,6 طانال متترمعا ع[ أءنطمعكاط ,وععءل7 نا عون مموازط ١7‏ عأعلة وإللا اترمع ال أم«عهى 
ع7 لعزم 116 ,وعم ه لمعمط لتحم7ط :(1990 بتعمطتت؟ علمنلا سمعلط) إكمن1ا عل وا عملطجال( «منطهع4 
1/16 000 معلصةك5 :(1989 ,طمط لصه ععمعة1ط ععانهن لا بوعلكا) عطمعل 186 زه «مأاناء "م1716 للم 
اناا اعملامهع لصة ,(1987 ,صذ)نلا ممغطعبه8 بخالا بسماوم8) ببملءعو ميل ا«عومط ها مكنظ :كطأاامعز 

ش ([1973] بتعمطتع؟ عرولا جمل!) لاط طوع4 10:6 
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التي تطالعك في الكتابات الغربية. فالأيديولوجية القومية العربية تقوم في الجانب 
الأكبر منها - على افتقارها أساساً الى أي مقدرة على لعب الدور الذي استطاعت أن 
تلعبه الأيديولوجيا في القومية الأوروبية. ويشكك خضوري وحاييم بانتظام في - 

م يقوضا كلية - الفكرة القائلة بأن الدين أو اللغة أو الثقافة المشتركة والتاريخ. تفيد 
في إعطاء القومية العربية أهليةٌ باعتبارها عقيدة قومية أصيلة"2. 


وللتحرك قدما في تقويم الكتابات الغربية عن القومية العربية» من الواضح أ 
معظم الدراسات - وإن تكن ضيقة - تقاربها بطرق عدة مختلفة» بعضها يعالج 
القومية العربية بالتركيز على بعض من جوانبهاء مثل العروبة الجامعة أو تناقضها مع 
الإسلام. ومن ثم يتخطى إمكانية مقاربة سياق أشمل. وتفرض دراسات 38 
انشغالاً مسبقاً جاهزاً. كما هي الخال عند النظر إلى جذور القومية العربية وأصولها 
الفكرية في الأفكار الأوروبية» أو عند التأكيد على دور الإرساليات المسيحية أو دور 


العرب المسيحيين في إحياء القومية العربية. 


يبدأ معظم الدراسات بافتراض أن الفكر العربي نشأ في الأصل كردة فعل على 
القومية التركية» وفي نطاق خبرة العرب مع الاستعمار الأوروبي؛ وهذا أمر يتضح 
بجلاء في مساهمات حاييم وخضوريء وفي مساهمات كثيرين غيرهما ممن تأثروا 
بهما. وقد ردّد بعض الكتاب العرب أصداء القناعات ذاتها من دون أي اعتماد على 
المادة الأولية. وثمة دراسات عربية أخرى سردية في ي طبيعتها ويشغلها في التقليد 


2)0- 


000 .19 .م «متصكت اهمه 2]! طوعخ كه زيند عط مز لمطاعاة لمه لإممعط؟» ,مها لتلا - وأبنوط 

 )١7(‏ لإط ل0عنماقصهى لصهة لعاتئلء ,بوط امعنقن 4 بك تإمدمننهلة طم4 ,أطت صستححفوظ8 

.8 .م ,(1990 ,صها[ لم842 :مملممآ) .له 254 بأأءاع نال ععاء2 220 أأعاع ناد - عالنامعة© وممعول8 

وثمة كتابات عربية هي عبارة عن محاكاة وتقليد للكتابات الأوروبية» نذكر منها على سبيل المثال: ./آ 10" 

حي 1١‏ 05 8018) 4 زوعادع5 أقد8 810016 عطا ها وعناؤ5] (01251م طتعاصه0 , زعا طه,4 11:6 ,أعقصدة] 
ع عاأجة1 نما «لزوووظ لمعتطم ومع متاطلظ ك :تستتهصه21]! طيخ بمتمتمطك عناع :(1976 ,ووعع2 بزالويعء دنآ 
التق .كذ كعمو ل نط ل توبجع0]! ,عامطء8 وال ج00 116 تس لامددم )ه77 طونلف جه تمعتطه »4ف سجوط .لع بطقعوط 
16 اوعلط[ ءالا تنه كأمناءء|أءان1 م4 ,أطفتقط5 سقطوتا؟ :(1987 ,ووععط بوعزئوعل18 :00 ,ععلانم8) 
أتجدهل0قط1 10ز12/ة :([1970] ,ووعء2 كستئعامه1! قصطمل تطالط! ععمستالمظ) 1875-1914 ,كروهة مم مجمع 
حقطه [ :8/10 ,عمسن لمظ) متنتامط جا كامعل1 ل كد10 إن عام عا جلأ«رم'71[ طمملا عنآا قرز كمدرة 1 أمعةاثامم 
47 جات 00711 1/16 اق أتأع 1110 أو300 4هنته أمء الام لع بتمصعمعا .© لمعا :([1970] ,ووعوط مسكامه1] 
ج1101 0000 1/007 ,اتلحطكا للها له ,(1982 عععوعط علهه لا بجع ل8) .لع الدع له ,عد أووظ مالقا 
لاط لعاللء لصة لعذالع؟ رمقططك صسدكط] زط عله اكصهها ,أمظ طوعلق مز نا مقاب ممع 2 بإعسع زر مزه عاع م6 
أقأع50 لقة ,كعتلاتاه2 ,وتعلهعآ .وعلمء5 ووعع8 ممامعقصك!ا رممتاتلء عتطوعة لمستوتءه عط مرمع) ابحدد] ومأعقط 
.(1983 ,قوع ممأاكقصتك!ا :1لا يممأععسصاءط) 4 ١.‏ بلاءه/الا عنصيماذ] عطا مأععصمطك 
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ويذهب العظمة إلى أن هذا ضرب أساسيى من الخطاب القومي العربي» 
فالقوف: الهرية ااكنا نكن الفوساف قد أعدى: صر رودعانة أن العروية لتجارة 
التاريخ والمجتمع» وأنها قوة حيوية تتساوى في قدرها مع كل القوى الطبيعية الهائلة 
الأخرى». وأنها رسالة خالدة... ). ويختتم العظمة - منتقداً هذا التيار وما يرى أنه 
سياسات اللحظة الراهنة - مستنتجاً أن: "كلتا النظرتين تضحي بالزخم الفكري؛ 
منظور الخلود يستسلم لنزعة عاطفية» وهي منبع سياسات الهوية» ومنظور اللحظة 
أسير للشهوات السياسية الفورية. كلتاهما تنظر إلى الأمم والقومية بطريقة ميتافيزيقية؛ 
فهما إما متممتان ومكتملتان, أو أنهما وهميتان. وفي أي من الحالتين فإنهما 
تتجاوزان التاريخ وتتجاوزان السياسة)”*"©. 


من شأن مراجعة للأدبيات أن تكشف عن أنه على الرغم مما كتبه كثيرون عن 
القومية العربية» فإن معظم الأدبيات الموجودة لا تفعل أكثر من تأكيد تأثير الفكر 
السياسي الغربي في القومية العربية””'“. بينما يؤكد خالد محمد الدمور أن الأدبيات 
تعزو القلومية العربية الى الفكر الغربي من دون أن تحدد طبيعة هذا التأثير» فإنه 
يذهب الى أن هذا «لا يكفيء. سواء لأنه يفتقر إلى المعلومات عن الطبيعة الكاملة 
لتأثير الفكر الغربي» أو لأن أيديولوجية القومية العربية - حتى وإن كانت قد تأثرت 
بالفكر الأوروبي - كانت في الحقيقة مختلفة اختلافاً أساسياً في جوانب مهمة عن 
النظريات| الأوروبية في ال : 


ويستنتج الدمور ‏ الذي يركز على القومية العربية لدى حزب البعث - أنه 
«بيدما تأثر بالنظريات الرومانسية الألمانية في القومية»» فإن مساهمة حزب البعث في 





20 .5 .م «روطهعةق عط لصة تدكتاقصه 1 )هدلظ» بطأعدرجة-ام 
)١0(‏ انظر على سبيل المثال : !ا نا زافااوائط اق :05/ها3 4:14 10:15له[7 رمهكلة7 - دماعة طون1] 
رتعلصاظ لتقصمعآ :(1977 ب,معسطاءك! بمملصمآ) «عتاهدمننملق كه ععترتامط عط لابه كمانهل3 زه كراعا,0 
ملع ,ع ملعا واأدابرك :([1964] ,لذلا تعايه لا ببعلظ) اعمط ءاوتلا عطا تا «متاياممع1 أمءتومامء10 11:6 
ستداع .© 5.١‏ بلط سمنلاأعناله0 مز مه طتتئر بلعتتلء لمة لعاععاعو ,تروم/مطاصق تنه ,دكاأعدمتاهل8 40ل 
ونامسره از إوعءناتامط عنطومق ,عساملع؟! علتل :(1964 رووءوط وتصعه]ئله ]ه لإاأورعء للملا نق0 بلإعاعامع8) 
لصة ,(1974 .ذو .1 تتاملهمآ) كعتلساك مع[ 01 ته 
ألبرت حوراني الفكر العربي في عصر النهضة. 1794 - 19174. ترجمة كريم عزقول» ط 4 (بيروت: دار 
النهار للنشنرء؛ .)١1945‏ 
50 أه لإتمعط1 عتاأمقصدم مقصطعء0 عط آه ععمعناالم] عط1» ,تنامصص”طا - له ل'طامكقة لعلقطع] 
101556121011 .0 بطط لعطعتاطناصصتآا) «بدسكتلهمه هلك طدعة ]ه لإرمعط1 طنوظ عطا ده تسكتلهممل هلط 
.0 لصة 1-2 .مم ,(1991 رعلهلممطعه0) غ2 لإاألوع حزملا كأمصتلا] معتعطانامم 
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الأيديولوجيا القومية العربية «طورت في وسط عربي)”"". 

ويحدّد الدمور المؤثرات غير الألمانية لنظرية البعث فى القومية العربية بأنها 
تتفتمن. الذون الذئ: تفيد بف الل القديق مقازنه ذلك الذي تعيب نه القارية الألائية: 
ففي النظرية البعثية «كان ينظر إلى الإسلام كواحد من أهم أقسام الثقافة العربية». 
وينطبق هذا أيضاً على العلاقة بين الاشتراكية والقومية. ويشرح الأمر بأن القومية 
العربية تجمع "بين القومية والاشتراكية في نسق أيديولوجي واحد»”"'". وتؤكد معظم 
الدراسات ‏ عربية أكانت أم غربية - التأثير الأوروبي. ومع ذلك ينكر بعض الكتّاب 
العرب هذا التأثير» ويزعمون أن للقومية العربية أصالة في التطور التاريخي للعرب 
وفي أحوالهم الاجتماعية في القرن التاسع عشر. 

هذا الوضع يترك دارسي القومية العربية في حالة شك. لا تتيح الأدبيات 
الحالية مهرباً منها. مع ذلك» فإن بعض الدراسات يتخذ موقعاً أكثر اعتدالاً من هذه 
المسألة» فيبِينَ أنور عبد الملك أن للفكر العربي مضمونه وموضوعاته الخاصة التي 
تعبّر عن تيارين: الأول هو التيار الإسلامي وجوهره هو دعوة إلى إحياء المجد 
الإسلامي ورجوع الى العقيدة الخالصة من أجل إعادة بناء مجد الماضي؛ والثاني هو 
التيار الحداثوي (أو تيار الحداثة) الليبرالي الذي مهدف الى تأسيس مجتمع عربي يتماثل 
مع الغرب في نواح كثيرة. 

ويستنتج عبد الملك أن القول بوجود أي تيار استثنائي ليس دقيقاً. خاصة من 
ناحية أن المفكرين الذين يدعون إلى تيار حداثة ليبرالي يشملون أنواعاً كثيرة من 
التوجهات من الليبرالية المحافظة إلى الماركسية9"©, 


.5١ المصدر نفسه. ص‎ )١0( 
انظر أيضاً حول الموضوع نفسه:  امعلرمنءا1/ 1116 قباط لح .م‎ .5١ المصدر نفسهء ص‎ )10( 
ععمع ما نإ عله أكطهخا ,كدعا تكلاماءكات00) انه براقاترع 1 درا برانااى م «ملنعل] لهسم عا زه ترمقا تمر‎ 
ب(1987 مصاع مم0 علرملا بجعلا بمه00ممآ) مم6‎ 
عبد الإله بلقزيزء إشكالية الوحدة العربية: خطاب الرغبة» خطاب الممكن (الدار البيضاء : أفريقيا الشرق»‎ 
ووليد قزيباء «فكرة الوحدة العربية في مطلع القرن العشرين»» في: سعدون حمادي [وآخرون]ء‎ ؛©0١‎ 
دراسات فى القومية العربية والوحدةء سلسلة كتب المستقبل العربي؛ © (بيروت: مركز دراسات الوحدة‎ 

العربية؛ 1944). 

)١9(‏ لإ 4عتماكصهها اطعلامط1 أمءناتامط طلنل ترجه رمم تمعار0© .0ه عأعلملة - اعلطة تضناممم 
.(1980 رذوعء لاعت :مملممآ) كتللوط أعقطء 1 ك3 
وآراء عبد لملك ووجهات نظره موجودة فى : ,كعلاءم/هزط املعدى باأعاولة - اعلطة عمناممه 
رووع؟ 011لا برعل ]0 لإاأورع الملا علوا5 الال الإاسفطاخ) .كأ0/ 2 ,[2علدجده0 عانكة برط لعاواكصمنا] 
.1711607 أهأع30 هته ملعن ئ ]نك :1 .أه؟ ,(1981 
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ويققر الاقتصادي والمؤرخ اللبنان جورج قرم بوجهة النظر القائلة بأن القومية 
العربية تأثرت بالفكر الأوروبي ولكن في حدود. ويذهب إلى أن القول بأن القومية 
العرية كنك من عمل :العرت» لكين : ولذلك لا يد عن احا عايك عنت: تأثير 
أوروباء هو تأكيد لوجهة نظر تردد أصداء نزعة المركزية الأوروبية 
(510ةامءه0:ناظ) ؛ وهذا يعني تصوير المثقفين العرب المسيحيين بأنهم كانوا القناة 
الموصلة للفكر الأوروبي نظراً لأمهم أقلية. وهذا - كما يذهب قرم يفصل كتابات 
العرب المسيحيين عن سياقاتها الإجتماعية والسياسية والاقتصادية والتاريخية. وهذا لأن 
كتاباتهم ,- وفقاً لرأي قرم - كانت في الحقيقة أقلّ اكتساباً للطابع الأوروربي من 
كتابات مسلمين كثيرين. قلم يكن هناك خط 'فاصل جاسم-بين المكقفين العرتت 
المسيحيين| والمسلمين على النحو الذي كان بادياً في فكر هذه النخبة كلها”” "©. 


وفضلاً عن هذه الدراسات التي تقتفي جذور القومية العربية وتتفق بشكل عام 
على معاملتها باعتبار أنها ترتبط بصورة جوهرية بالذكريات العربية لماض بحيد 
متصورء فإن ثمة جانباً آخر من الأدبيات عن القومية العربية بدأ يظهر حينما هيمنت 
الناصرية والبعثية على السياسات العربية. وفى هذا الاتجاه» يرى بعض الدراسات أن 
القومية العربية تنهض أثناء عملية التحديث في الوطن العربي. وتبعاً لهذه المقاربة» 
فإن القومية العربية هي أيديولوجيا كانت تستخدمها النظم السياسية الحاكمة لتلبية 
احتياجات أدخلها التحديث في الوطن العربي في القرن العشرين. فقد كان يُنظر إلى 
القومية 'العربنة باعتبارها"آداة سباسية وظيفية. تمس الحاجة إليها لتسهيل 'انعقال 'العرف 
من حالة |التخلف إلى حالة التقدم. 


وعلى سبيل المثال» فإن توفيق فرح - ترديداً لصدى هذه المقاربة - يستنتج أن 
القومية العربية تلبى حاجة أنصار التحديث. فهى أيديولوجيا يمكن أن تكون أداة 
حيوية في جسر الهوة بين العلمانية التي يفرضها التحديث والطبيعة الدينية للهوية 
السياسية العربية. ومن ثم كانت القومية العربية أيديولوجياً نتيجةً لعلمئة النخب من 
أجل تمكينهم من تجنب أن يصبحوا متغربين عن الجماهير التي تقوم هويتها على 
أساس من الدين. والأيديولوجيا بهذا المعنى تساعد النخب على «بناء جسور الى 
الجماهير التقليدية والمتدينة»”'". 





»٠١(‏ جورج قرمء أوروبا والمشرق العربي من البلقنة إلى اللبدئة: تاريخ حداثة غير منجزة (بيروت: 
دار الطليعة؛ .)١994٠+‏ ص ١5‏ -5ل9ا١.‏ 


)5١(‏ لعا .ع بعتفطعط عاأسمائهمن 1:6 تكتان مم77 نعل صن تمعتطه »4 - بيط ..لت بطصتوط 
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ولما كان الإسلام في نظر أصحاب التفسيرات الوظيفية معرقلاً للتحديث» فإن 
وجهات نظرهم في القومية تتفق مع هذا التوجه. 


من هنا يعتبر ريتشارد فاف (288 21688:0) أن القومية تلعب الدور الذي 
عجز الإسلام - بطبيعته - عن أن يلعبه. ويكتب فاف - مردداً أصداء هذه الموضوعة 
فى دراسات التحديث عن القومية العربية - أن القومية تلعب دور بنية ديئية علمانية 
تقف جنباً الى جنب مع الإسلام: «بينما يتحرك العربي مبتعداً عن النزعة التقليدية 
الإسلامية» فإنه يجد الهداية الأخلاقية في دين القومية العربية السياسية... مع ذلك» 
فإنه مع اكتساب كل نظام عربي محدد عمقه التاريخي الخاص» ومع تطوير كل منها 
مؤسساته الخاصة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية... فإن أهمية القومية العربية ستهن 
بالتأكيد... وسيكون الإرتقاء من الجماعة الإسلامية الى الدولة ‏ الأمة قد اكتمل 
بقومية عربية صنعت خصيصاً لهذه العملية»”"". 


والمناقشة بشأن «موت العروبة الجامعة» التي أشرنا إليها سابقاً تقع في إطار هذا 
التحليل التحديثي. وطبقا لهذه المقاربة م يكن لدى الدول العربية خيار سوى 
الاعتماد على أيديولوجيا قومية عربية في مسعاها إلى التحديث. ولكن هذا ينطبق 
فقط عل الأيام الأول من عملية التحديف. ينها كانت تلك اندو تفتثر الى 
الشرعية الكافية التي تحتاج إليها لتحقيق التحول من دول متخلفة إلى دول متقدمة أو 
حديثة. وفى تلك المرحلة من التحديث كانت الأيديولوجيا القومية العربية مذهباً 
ملائماً لا غتى عن الالتزام به على نحو ديني. وحينما كانت هذه الدول تعزز 
شرعيتها وتكسب عمقها التاريخي الخاص» قلت بدرجة كبيرة حاجتها الى اعتماد 
الفكر القومي. 


ويذهب فؤاد عجمى لى أن الدولة أنجزت التحديث حتى استعيض من 
أيديولوجيا القومية بمسائل ذرائتعية (براغماتية). وعلى الرغم من أن باحثين عديدين - 


(50) ,ععناناوط مداه مم0 ««وكتلقمم نهل طوعخ ]1ه ممأعصسط عط1» لمم .181 لممطعتسى 

.7 بص ,(1970 لإلقناصةل) 2 .مم ,2 .آم 

وحول الأعمال التي تتبنى التحديث/ التفسيرات الوظيفية للقومية العربية» انظر: ,مءمل112 لعماصهك/ 

:إللكا نمع متوط) عرق طأاسمل! 4تنه اعمط عللاثالط 116 از متهت أواعمد إه ىناتامط 11:6 
الاء]1) ترع12ةالوعط مل أء"مء35 116 :الوط أمع4 ,صوحلن1] .0 أعقط 811 :(1963 ,ووعوط لإأزويع 1امل1] 
عا زه ناتاوط ع«ننه مم0 ,عاءاتاطاءه8 ععنصظ امه ,(1977 ,دوعر لوأو للملا علولا :1 ,معنول] 
.(1980 مللقط - ععتامعءءط :لل8 ,كاكللن 0ممببع اعمظ) «مأاعنيلم ماسلا «ف ناموط علللتلا 
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أمثال عجمى - يقبلون وجهة النظر هذهء ويلاحظون ازدهار الأصولية الإسلامية فى 
عقد الشعيفات مي القرة الماضى ونا عدي فانم لا تيتديون تكميرا يتعاور 
استنتاجهم القائل بأن الدولة والمجتمع قد أصبحا حديئين بمساعدة أيديولوجيا القومية 
العربية. وأنصار الحداثة عاجزون عن تقديم تفسير لإلحاح سواء الأيديولوجيا 
الأصولية التقليدية الإسلامية أو أيديولوجيا القومية العربية «سوى باعتبارها شيئأ 
ام 

تعرضت هذه المقاربة لنقد واسع النطاق في ما يتعلق بأفكارها الارتقائية في 
النظر الى القومية”؟'. وكانت النقطة المركزية في نقد النقاد هي أن جوهر نظرية 
التعديت كن التوقة هو 0 أحدين الأحوال خل تجار ل نه وطق عل الوط 
العربي .1 3 وكما تعرض بريتشيت (]2:11086) الأمرء فإن «المقاربة الوظيفية» تستند 


إلى حجة ودور الفكرة ة في اختفاء الشرعية ودورها الانتقالي وتنتهي الى مناقشة حول 
اما إذا كانت فكرة القومية العربية قد ماتت6". 


ولأن الفوشة الدرية مروت كاك علاقة" لذ سكم فتتينيا #الطدموشاها الغرية 
الجامعة» فإنها ينظر إليها باعتبارها نموذجاً مثالياً يؤسس دعوته الى دولة - أمة عربية 
كلية مرتكزة على تاريخ عربي - إسلامي. مع ذلكء» فإن المعتقد أن هذا التاريخ 
ينطوي على حجة ضد وجود أي دولة عربية واحدة في أي زمان. وبالإضافة الى 
هذاء يُعتقد أن مفهوم القومية العربية عن هوية عربية يتناقض مع الطبيعة الفسيفسائية 
للمجتمع العربي. ويظهر هذا التناقض في المقدمة نظراً لأنه لم يكن هناك أبداً مجتمع 
العربي... على هذه الدرجة من الانقسام والتجزؤ والاستقطاب في 

الواقع”"''. والهوية العربية خرافة تعتبر غير متسقة مع هدف تحقيق خرافة أخرى هي 





(*؟) موعدمط طوعة لمة سكتلهممناد]5 طوعة آه ععقتاعمةآ عغط1» باأعطعغمط ععلان1 عمولط 

.0 بطط معط منص ه0]) «,981] - 1969 رقللاك امه الإطناآ ,أملزو8 1ه كمملعواعظ1 عط" :بإعنامط 

.54 .م ,(1992 ,لإا أورع/المنآ مماوه8 ,له أ)ة)ه0155آ 

(55) للاطلاع على عرض لهذه الانتقادات. انظر: المصدر نفسه. ص 5١٠‏ 250 و .12 زممطاسه 

45-7 .مم ,(1971 كته تعاعننآ تسملصمآ) تمك ةامومننولة زه 1/1605 بلطاختصرك 

ومع ذلك فيحينما يتعلق الأمر بالقومية العربية» يذهب فاف إلى أنها مجرد «علامة قيّمة وضرورية» على ظهور 

«الإنسان الجديد» في العالم العربي». وهو يرى أن سبب هذا هو أن «سعي الحركة القومية العربية إلى جماعة 

ذات بعد سياسى سعى زائف». انظر: .158-59 .مم «رتطكتاهمه1 ]8 طدعة آه تامتاعصناط عط » ,لوط 

1( 54 .م ,.ولط1 باقع ترط 
(0 المصدر نفسه. ص 568. 

(/ا؟) 1 .مم ,38 .آمل ,اوعدوط «مقسطننلهآ' طوعةخ عط" :م5200 لممبرعء8» ,تعمادةىخ مسمملطك 

150-151 .مم ,(1991 عقملرم5) 
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الوحدة العربية. من هنا تميل الدراسات الغربية الى استخدام مصطلح «العالم العربي؟. 
أو أكثر من هذا «الشرق الأوسط» للإشارة الى الطبيعة المتغايرة للمنطقة”*"©. ويُربط 
فشل القومية العربية بهذه الطبيعة الفسيفسائية للمجتمع العربي والتي تجعل العرب 
عاجزين عن «الاستجابة لفكرة القومية)!*"©. 


لقد بدأت الدراسات تركز على الصورة الفسيفسائية للمجتمع العربي» وتسلط 
الضوء على مسألة الأقليات. وقد أولي اهتمام كبير للصراع بين الإسلام السياسي 
والتناقض المتصور بين العقيدة الإسلامية والأيديولوجيا القومية العربية والقومية 
الفعلية ككل. وفي هذا الإطارء استخحُدمت حالة التفكك السياسي العربي لشجب 
القومية العربية وإعلان موتها. فهي تقدم في صورة أنها ترتئط ارتباطاً كلياً بشخصيات 
يعني موتها تبعاً لذلك موت أفكارها أو الأيديولوجيا التي كانت تستخدمها. 


وقد نحت هذه الدراسات ‏ في شجبها أي مبرر عقلاني يمكن أن يكون كامناً 
في فكرة الوحدة العربية - نحو تأكيد الافتراض القائل بأنَّ على القومية أن تُفضي إلى 
وحدة سياسية إذا كان لها أن تستحق تعريفها هذا. وهذا - مرة أخرى - إشارة إلى 
الاتجاه نحو النظر الى الحركات القومية؛ وفي الواقع الى القومية العربية» بمعايير 
النموذج الأوروبيء إذ لا يُرى البديل الوحيد. القادر على البقاء» للقومية العربية إلا 


(18) يستخدم القوميون العرب مصطلح «الوطن العربي». وهم يذهبون إلى أن هذا المصطلح يشير إلى 
وحدة العرب. على النقيض من مصطلح «العالم العربي» الذي يؤكد كونه عالما وبالتالي ينطوي ضمنا على 
طبيعة مغايرة وتعددية عرقية. وأما في الأدبيات الغربية فثمة استخدام ملح لمصطلح «الشرق الأوسط». 
ويرتبط هذا المصطلح بتطور الفكر الاستراتيجي» وكان قد أدخل لأول مرة واستخدم من قبل ضابط 
البحرية الأمريكية ألفريد ماهان (88ط843 41560). ويعترض القوميون العرب ‏ وفى الحقيقة كثيرون من 
العلماء الاجتماعيين العرب ‏ على هذا الصطلح» حيث إنه يرتبط بتصور أن المنطقة هي فسيفساء من 
شعوب وجماعات ثقافية وقومية. وهم يعتبرون ان مصطلح الشرق الأوسط لا يدل على اسم يلبّي خصوصية 
المنطقة العربية وطبيعتها. ويبدو «الشرق الأوسط» في الدراسات الغربية منطقة متعددة الجنسيات والجماعات 
العرقية والأديان واللغات والشعوب والأمم. لهذا يتجاهل هذا المصطلح وحدة الشعب العربي ويتضمن في 
تعريفه دولا غير عربية مثل تركيا وإيران وإسرائيل» ويستبعد بلدانا عربية مثل موريتانيا والمغرب والجزائر 
وتونس» وأحياناً ليبيا والسودان. ويعزو كتّاب عرب هذا الاتجاه فى الدراسات الغربية والإسرائيلية إلى 
رفضها القومية العربية والدعوة إلى الوحدة العربية. انظر: عبد الرحمن البزاز: «الاستقلال الفكري للأم» 
العربي. العدد 54 (تموز/ يوليو 02١9757‏ و«الاستقلال الفكري للأمم»» في: ساطع الحصري [أبو خلدون] 
[وآخرون]» آراء ودراسات في الفكر القومي ([الكويت]: مجلة العربيء [194886]). ص ١١‏ 15» وجميل 
مطر وعلي الدين هلال؛ النظام الإقليمي العربي: دراسة في العلاقات السياسية العربية» ط © (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية.» .)١1985‏ 
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في قومية الدولة. فتذهب الحجة إلى أن القومية ذات الطابع الخاص هي الانعكاس 
الحقيقي لما جلبته رياح الغرب من قومية إلى المنطقة العربية. فإذا كان للقومية العربية 
أن تلعنبا أبدا ذوراً آخر خلاف دوز التحدية» فإن ثمة أثرا ضمناً متكررا هو أنا 
تفن نري إل زيف علي عودارة عل الصييري” ". واحياناً ماعط مو كات 
القومية بردها إلى مجرد قوة لتحقيق تضامن العرب بشأن المسألة الفلسطينية» حتى 
وإن كان تاريخ القومية العربية أقدم كثيراً من المسألة الفلسطينية". 


وتركز هذه المقاربات أساساً على فشل العرب في تحقيق وحدة سياسية» وبالتالي 
على فشلهم في فهم أساسيات القومية العربية. وأما المقاربات الأكثر شيوعاً في 
الأدبيات الغربية والاسرائيلية وبعض الأدبيات العربية» فتتناول القومية العربية وتدينها 
مستخدمة التجربة القومية الأوروبية مقياساً منهجياً يعطي الأولية للدموذج الأوروبي 
ويعتبره نوعاً مثالياً عالمياً من القومية ينبغى أن يطبق فى كل مكان مهما اختلفت 
الظزوفة وثَعَا لهذا «جدون القومية العربية مفتقرة إلى القدرة على لعب دور تقدمي 
في التطوز الاجتماعي والسياسي للعالم العربي»”؟”". ْ 


ومنذ نباية عقد السبعينيات من القرن العشرين ‏ الذي شهد التفكك السياسي 
العربي الواضح - لم يكن في الغرب اهتمام ملحوظ بدراسة القومية العربية والفكر 
القومي العربي. ويمكن أن يُعزى هذا إلى سيادة مقولة «نباية الأيديولوجيا» التي تبين 
مرة حرق هيمنة التصورات ومناهج البحث ذات التوجه الغربي في تتاول كاقة 
حوانب القرشة الدرية وعل بوك الاعال 4 أغلقت وفاة القوسة العروية 540 وري 
سياسية. ومن الواضح أن القومية العربية تقدم كأيديولوجيا رومانسية في جوهرهاء 
مرتبطة بذكريات ماض عرب تليد هو موضع تساؤل. فإذا كان هذا يعبّر عن المقارية 
المثالية للقبومية الغعرنة» فإنها تعد على الصعيد الوظيفى ميتَة منذ أن أنجزت دورها 
باعتبارها أيديولوجيا تحديث. ْ 


() هذه على سبيل المثال ‏ هي وجهة نظر الباحث الإسرائيل ييهوشوا بورات فى كتابه : 
(1986 ,55ةن) ."1 :1]! ,1010878 نهه6000.آ) 1945 - 1930 :اتسنا طم4 ره تأء«وعى 2ل بطتوووط وسطدمجاءلا 
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؟ - فرضيات الدراسة وأهدافها 

تفترض هذه الدراسة أن الوصول إلى مثل هذه الاستنتاجات هو تجاوز لحقيقة 
أن الفكر القومي العربي والقومية العربية تجري إعادة هيكلتهما وتجديدهما لاستيعاب 
التطورات الع حولت ف الجتع العري والسياسات العرفية “مد العام 037لا 
وتقدم المناقشات التي خبرها الفكر العربي في عقد الثمانينيات من القرن العشرين» 
الدليل على أن مثل هذا التطور قد حدث.وتركز هذه الدراسة بالتالي على مساهمات 
المثقفين والعلماء الاجتماعيين العرب فى عقد الثمانينيات» والتى ‏ كما سنبرهن - 
توطد هذه المقدمة عن هذا التطور في الفكر القومي العربي. 0 


إن بالإمكان شرح أهمية دراسة الفكر العربي عن القومية العربية والوحدة 
العربية وتحليله في ثمانينيات القرن العشرين في صور مقولة «نهاية القومية العربية». 
فبيدما'ترئ :هذ المقولة. أن::التومية الخرينة كانت قد عائك »مم خياية قد الستعينيات 
من القرن الماضي. يسعى هذا البحث ‏ على النقيض من ذلك - إلى أن يبرهن على 
أنه عل .الرعم .من أن القومية العربية: فقدت: هيمها عن 'السياسات العربية ٠»‏ فإن 
الفكر العربي قد أنتج إسهاماً جديداً تماماً في أفكار القومية العربية والوحدة العربية» 
إسهاماً يتحدى حكم الموت؛ فهذه المساهمات ذات أهمية حيوية وخصوصية لأنها 
أنتجت في أعقاب الفترة نفسها التي صُورت بأنهبا شهدت موت القومية العربية. 


وعلاوة على هذاء فإن هذه المساهمات التي هي موضوع هذا البحث تنطوي 
على معنى ومضمون فكري ذي مغزى أساسي. فقد وضعها مثقفون عربء أكثرهم 
يبقى من القوميين العرب المخلصين. وسط بيئة معادية متحدية» حيث تتحدد المسائل 
بتيارات وسياسات مناهضة للقومية العربية. إنهم يشهدون على رغبة الفكر القومي 
العربي وقدرته - وعلى قدرة الفكر العربي بوجه عام - على أن ينتج نماذجه الخاصة 
ويؤكد تميزها. والحجة عند القوميين العرب الذين شاركوا في هذه المناقشات هي أن 
الفكر القومي العربي قادر - كما كان في كل وقت - على أن يصارع من أجل 
وجوده. إنهم معنيون بأن يبرهنوا على أنه يمثل بديلاً قادراً على البقاء في سياقه 
العربي.ء خاصة بعد صعود الإسلام السياسي. 
كذلك يُدخل هذا البحث في المناقشة بعداً جديداً تماماً للفكر العربي وصيغته 
العنومية كني حين كان الفكر العومي! الغوين» قبل عد التكانساف ين العرن 
الماضي». مجال تحرك المشرقيين العرب» فإن الفترة موضوع البحث تكشف عن ظهور 
وتطور مساهمة مغاربية رئيسية لمسائل القومية العربية والوحدة العربية. وعلى الرغم 
من أن دراسات سابقة للقومية العربية ركزت على المجرى الرئيسي المشرقي في الفكر 
.و 


القومي العربي» نظراً لهيمنته الأيديولوجية والسياسية والمعرفية» فإن التيار المغاربي لم 
يُبحث. ونتيجة لهذا صُورت أيديولوجيا القومية العربية باعتبارها رومانسية» وصّورت 
فكرة الواحدة العربية باعتبارها أسطورية. ويمكن أن تفهم هذه النظرة الى القومية 
العربية» حيث إنها مبنية على فكر قومي عربي حتى العام 2194717 ولكن قبول 
الاستنتاجات التى وضعت على هذه الأسس من شأنه أن يصل الى مرتبة قبول المقولة 
القائلة بأن الأيديولوجيات والأفكار تتجمد عند نقاط معينة من الزمن ولا تسمح 
لمنطق الارتقاء. 


وتحاول هذه الدراسة أن تخفف من أثر دراسات سابقة ذات طبيعة حكمية. 
وربما تلعب دوراً في التخفيف من هول حكم الموت الصادر على القومية العربية. 
وستتم هذه المحاولة عن طريق تقديم إسهامات جديدة وتحليل نسقها التصوري. 
ولهذا ستركز هذه الدراسة على المناقشات المتصلة بمسائل مثل الأمة العربية» 
والوحدة 'العربية» والدولة العربية» والديمقراطية» والأقليات. والمسألة كما بنيت هنا 
لم تكن من قبل موضوعاً لأيٌّ تحقيق رئيسيّ سابق» فهذا العمل مؤسس على مناقشة 
للموضوع من منظور عربي. والمبرر العقلاني الأساسي لهذا البحث يكمن في محاولته 
تصوير وتحليل الفكر العربي الذي لم يخضع للبحث في عقد الثمانينيات في ما يتعلق 
بالقومية العربية والوحدة العربية. 


ويضع هذا البحث تركيزاً خاصاً على إسهامات العلماء الاجتماعيين وإسهامات 
المثقفين المغاربيين التي كسرت هيمنة المثقفين المشرقيين الذين كانوا قد أشبعوا الأمم 
بحثاً في عقد الثمانينيات من القرن الماضي. والمقدمة الأساسية التي تبرر اختيار 
الإسهامات التي نحللها هي أنها غير معروفة في لغات غير عربية. وهي تختلف 
اختلافاً أساسياً عما هو معروف في الغرب عن القومية العربية» وبالتالي فإن حكم 
الموت لا يمكن أن ينطبق في صورة مطلقة عليها. 


قانا:" مقر الدراسة 


تبقى مسألة البرهنة على تاريخ القومية العربية ومحتواهاء وعلى ما إذا كانت قد 
ماتت أيديولوجياً وقوةٌ سياسية على السواءء واحدة من المسائل المتنازع عليها بشدة 
بين دارسبي السياسات العربية. وتقدم هذه الدراسة وتحلل إسهامات صبّت في مد 
الفكر القومي العربي. والتركيز على استخدام مفاهيم كانت قد سادت في المناقشات 
العربية خلال عقد الثمانينيات من القرن الماضى هو ابتعاد عن الأدبيات المتعلقة 
بالقومية العربية. 1 
8 


إن عقد الثمانينيات من القرن العشرين.» باعتماده فترة للبحث» ذو مغزى من 
نواح كثيرة. فعلى الرغم من أن تلك الفترة شهدت - كما يذهب فؤاد عجمي - 
انتصار منطق الدولة» فإنها شهدت أيضاً موجة الشك في الفكر العربي والسياسات 
العربية. فقد بذلت محاولات - فكرية وسياسية - لإعادة توجيه القومية العربية وتعزيز 
نزعة الخصوصية أو الإقليمية. كما شهد العقد نفسه توطد كثير من الاتحادات 
السياسية بين عدد من الدول العربية» وشهد بالمثل تأسيس ثلاث منظومات تعاونية 
عربية» هى: مجلس التعاون الخليجي. واتحاد المغرب العربي» ويجلس التعاون العربي 
التي العموى وقد اقيق فرج الدره النقطة أى علاف نوبيط حطلة اهايا 
النظام الإقليمي العربي. 


رضل المهيد انوي الابدار لوعي ف عقوا القباافنات من القن الفترين 
نمق تقار قة انلق الاجحماعيت العرت ولتق الدون الدع كان .يفيه العتاسديرن 
ف ديد اغاه ونفيمر قو متاقحات: الفكز العري الدائزة لقد: و جه ترك امن فى 
مد للنافكاف إل نشو قز نجديه .من الفكر القوتى الغرى الرجدرى العرن 
يحكق كدري يانه واقسعى ثالقاونةبالدوعة الروقالبينة للتوفية «العرية الى مك أن 
تكون قد بررت في وقت سابق تشخيص الموت. 


إن الإسهامات التي تقدمها الدراسة غير معروفة أساساً في الغرب» على الرغم 
من حقيقة أنها تمثل تفكيراً جديداً من جانب امثقفين العرب بشأن مسائل مثل الأمة 
العربية والقومية العربية. ومن شأن هذه أن تساعد على فهم التطورات في الفكر 
العربي. وبالتالي على تجنب الوقوع في فخ مقولة «نهاية القومية العربية» والردود التي 
أطلقتها. فالدراسة تناقش إسهامات عقد الثمانينيات من القرن الماضي لكي تفهم 
كيف تتعامل مع مسألة العلاقة بين العروبة الجامعة والأمة العربية من ناحيةء 
والهويات والدول ذات السمات الخاصة من ناحية أخرى. 


وتفوق هذه أهمية الإسهامات التى تقدمها هذه المناقشات فى ما يتعلق بمسائل 

بعل «الأقلباك والديمفر اهز فجلل لاذه الناقفاك: لك عددها إذا' كان جر 

تجديد القومية العربية» وما إذا كان الفكر العربي بشأن القومية العربية والوحدة 

العربية يخضع لجدلية بين نماذجه القديمة ونماذجه التي بزغت حديثاً. ويدف البحث 

الى إثبات ما إذا كانت هذه الإسهامات تستحق النظر بمعايير غير تلك التى 

استخدمها فى حججهم دعاة «موت العروبة». / 
0 


ثالثاً : منهج البحث 

يجرئي هذا البحث أساساأً من خلال مقاربة نوعية للفكر العربي المتصل بالقومية 
العربية والوحدة العربية فى عقد الثمانينيات من القرن العشرين. وجري تقدير 
الاسهاماث وتحليلها نقدياً ومقارنتهاء في ما تذهب إليه بشأن مسائل هذا البحث. 
وعلى الرغم من أن انتباهاً يوجه إلى كتابات العرب الذين يعيشون في الخارج» فإن 
مكانة بارزة تبقى لتلك الإسهامات التي كتبت باللغة العربية» أي التي كتبها مثقفون 
في لبان ومصر والمغرب. وقد اختيرت هذه الأقطار بسبب سهولة الحصول على 
إسهاماتها الأكاديمية وبسبب مواقعها على البحر الأبيض المتوسط وتاريخ التفوذ الغربي 
فيهاء وسببب مواقعها الجغرافية في المناطق الفرعية الرئيسة للوطن العربي”". 

بالإضافة إلى هذاء فإن مصر قاربت» خلال وقت طويل من تاريخها المعاصرء 
فكرة العروبة ضمن سياسة الدولة. والحقيقة أن أيديولوجيا القومية العربية تدين 
بالكثير من مضمونها وحركتها السياسية للناصرية. ويوفر انتماء لبنان البحثي للفكرة» 
وسط التجزئة السياسية» مستوى اخر للمقارنة. فلقد عرفت من مصر ولبنان 
ضروبهما الخاصة من القومية ذات السمات المميزة. وفى حين كانت لعروبة مصر 
اليد الأعلى أثناء حقبة الناصرية» فإن المنافسة والتناقض فى لبنان قد ميزا المناقشة بين 
العروبة و «اللبنانية؛ من النواحي السياسية والفكرية. وفى هذا السياق» لا يزال لبنان 
يشهد استفرار هذه الظاهرة سمةٌ من سمات السياسات اللبثانية. 


لقد شهدت مصر بعد منتصف السبعينيات من القرن الماضى» عودة ظهور 
القومية المصرية على نحو سعى حكم السادات لاستغلاله لطمس كل القوى العربية 
التي تعارض اتفاقات السلام التي عقدها مع إسرائيل. وفي ما هو أمر واقع. فإن 
سياسات مصر السادات كانت في لب الانشقاق في الوطن العربي» ولهذا استخدمت 
للمساعدة على إثبات الحجج الكامنة وراء مقولة «موت القومية العربية». وأما المغرب 
فلم يرتبط بالقومية العربية على المستوى السياسي» ومع ذلك فإن هناك دراسات 
تؤكد أن العروبة في المغرب - وفي الحقيقة في السياق المغاربي - لا تنفصل عن 
الإسلام» وصدق هذا بصفة خاصة أثناء الصراع ضد الهيمنة الأوروبية. 

مع ذلكء تقترن القومية ذات الخصائص المميزة في المغرب اليوم بنغمة إسلامية 
عالية» الأمر الذي يجعل فحص الإسهامات المغربية يكتسب وزناً كبيراً. وعلاوة على 





(””) على الرغم من أن النية كانت إجراء عمل ميداني في تلك البلدان الثلاثة» فإن المؤلف لم 
يتمكن من زيارة لبنانء لهذا اقتصر العمل الميداني كله على مصر والمغرب. 
رذن 


هذاء فإن عقد الثمانينيات من القرن العشرين شهد اهتماماً واضحاً من جانب 
المنقفين المغاربة بمسائل ذات علاقة بالقومية العربية والوحدة العربية. وتتميز 
إسهاماتهم في جوانب عدة» فهي تعكس استعارة مفاهيم ومناهج بحثية من الفكر 
الأوروبي تستخدم لتوفير قراءة جديدة للتاريخ والثقافة والواقع العربي. وتعطي حقيقة 
أن المثقفين المغاربة أكثر انفتاحاً على المناقشات الأوروبية المعاصرة» تمنح إسهاماتهم 
القدرة على استخدامها في مناقشة المسائل العربية في ضوء التطورات في الفلسفة 
وعلم الاجتماع. أكثر نما يفعل نظراؤهم من عرب المشرق. 

ويقوم العمل الميدانٍ في هذا البحث على مقابلات وبحوث مكثفة في المكتبات 
المرموقة فى القاهرة والرباط. وقد كانت المهمة القيمة في الرحلات اللميدانية هي 
إجراء مقابلات مع عدد من المثقفين والأكاديميين في موقعي عمل ميدانيين. ويقدم 
كل فصل ملخصاً لمقاربات في الأدبيات الغربية»ء ويمضي إلى بحث مسهب عام في 
المقاربات العربية» ثم يركز على المناقشة داخل البلدان الثلاثة. 


وابعاء تنظيم الدراسة 
لقد تم تنظيم الدراسة في ما بعد الفصل الأول على الشكل التالي: 


الفصل الثاني: القومية العربية وفكرة قيام أمة عربية متحدة 

إنه تقويم لمفهوم أمة عربية موحدة لها دولتها (الأمة الواحدة)» وهي أمر 
مركزي للغاية في القومية العربية. ويتم هذا في صورة دراسة نقدية للقومية العربية» 
وواحد من مكوناتها المحددة هو «العروبة الجامعة1"» أي مفهوم بناء دولة ‏ أمة واحدة 

وتستطلع الدراسة وتحدد وتحلل المقدمات الأيديولوجية للقومية العربية كما هو 
معبر عنها في مفاهيم الأمة العربية والهوية العربية والوحدة العربية. وكانت هذه 
المقدمات النتيجة التي أسفرت عنها الفترة ما بين نهاية الحرب العالمية الثانية وهزيمة 
عام 7 . لهذا عبّرت عن القومية العربية في أعظم لحظات قوتها السياسية 
وخصبها الفكري. كذلك توجه الدراسة انتباهاً الى تحليل الدلائل على الهويات ذات 
السمات الخاصة والأقليات» والى فحص رد الفكر القومي العربي على التحدي الذي 
تفر ضه هذه الهويات. 

والتركيز سيكون على المناقشات التي خاضها الفكر العربي في ما يتعلق بالمسائل 
المذكورة» وهو يقدم مادة هي في الأساس باللغة العربية ولم تكن في السابق معروفة 
في لغات أخرى. وتقويم هذه الإسهامات والمقدمات الأيديولوجية للأيديولوجيا 
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القومية العربية المقدمة في هذا الفصل» أمر مهم للغاية في التحديد الدقيق للمسائل 
الرئيسة التي تؤلف مضمون المناقشات حتى عقد الثمانينيات من القرن الماضى. وإن 
الانتقاداث التي تعرض لها الفكر القومي العربي التقليدي تتميز بسمتين على الأقل : 
أولاهماء .أنها تتناول القومية العربية بطريقة تختلف كلياً عن وجهة نظر الذين ينعوناء 
والمثقفون العرب الذين يوجهون هذه الانتقادات إنما يحاولون إعادة هيكلة الفكر 
القومي العربي. وثانيهماء أنها دليل على ظهور اتجاه جديد في الفكر العربي» أو في 
الفكر القومي» وهو الأصح. 

ويقوم النقد تأسيساً على أن الفكر القومي العربي التقليدي يعاني نواقص 
أيديولوجية ومفهومية ومعرفية (إبيستمولوجية). كما يركز هذا النقد على الفجوات 
النظرية في القومية العربية» في نموذجها التقليديء .لى المدى الذي يهم مسائل 
الهوية والثقافة والدولة. وترمي هذه المناقشة الى تأكيد أن المقدمات التقليدية توضع 
موضع التنساؤل بدرجة أكبر لا أصغرء وأنها لم تعد مقبولة كلياً وفق قيمتها الظاهرة. 

وستستخدم المسائل الغالبة في هذه الانتقادات مفاهيم منهجية وخلفيةً لتحليل 
مغزى إسهامات عقد الثمانينيات من القرن الماضي. ويستخدم النقد بدوره لعقد 
مقارنة بين الأفكار التقليدية وكيفية النظر إليها في ذلك العقد. ويوفر هذا خلفية 
للتحليل في الفصل الرابع الذي يُعنى بتحديد طبيعة النموذج الجديد ومضمون 
العلاقة الجدلية (الديالكتيكية) بينه وبين النموذج القديم. 


الفصل الثالث: الفكر القومى فى ثمانينيات القرن العشرين: جدل 
النماذج القديمة والجديدة 

يقدم ويحلل إسهامات عدد من المفكرين العرب في مصر ولبنان والمغرب» 
وتقوّم هذه التحليلات مفاهيم الأمة العربية والإسلام والعلمانية والأقليات 
والديمقراطية» وذلك بهدف إثبات وجود مقاربات جديدة لهذه المسائل نتيح اكتساب 
العربية على أساس واقعي. 

وبينما تبدأ المناقشة بتحديد خطوط عامة للطروحات الرئيسية للنموذج القديم» 
نجد ضرورياً عقد مناقشة بين هذه الطروحات وبين الإسهامات الحديدة. وتسعى 
المناقشة إلى إثبات أن الفكر العربي في ثمانينيات القرن العشرين كان يمر بعملية 
تجديد وإعادة هيكلة. ومهمتنا الرئيسية هنا هي إثبات السمات الرئيسية للنموذج 
الجديد. وتتبع أثر أية بقايا للنموذج القديم. 
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الفصل الرابع : القومية العربية ونظام الدولة العربية 

يذهب إلى مدى أبعد في مناقشته العلاقة الجدلية بين النموذج القديم والنموذج 
لوي وه بعضمن تياولا عرق الدولة العريية الافلسيةذات المات: الخاضة 
المميزة» كما نوقشت في إسهامات الفكر العربي في ثمانينيات القرن الماضي. كما 
يناقش هذا الفصل وجهات النظر القومية العربية التقليدية بشأن نظام الدولة منذ 
ظهوره. وتقوم المناقشة آثار تعزيز نظام الدولة العربي في ظهور مقاربات جديدة داخل 
نطاق الفكر القومي العربي تجاه العلاقة بين هدف الوحدة العربية والتجزئة السياسية. 

ويقتفي التحليل أثر تغيّر مواقف الفكر العربي من الدولة بوجه عامء ومن نظام 
الدولة العربية بوجه خاص. ويكرس القسم الأكبر من المناقشة لتحليل إسهامات 
المفكرين العرب فى ثمانينيات القرن العشرين» بهدف إثبات ما إذا كانت مقاربة 
جديدة تظهر واضحة في الإسهامات موضوع الناقشة على نحو قد يبرر الزعم القائل 
بأن هذه الإسهامات تمثل نموذجاً جديداً هو بشكل ملحوظ أكثر واقعية من النموذج 


الفصل الخامس : الفكر القومي العربي : مقدمات النموذج الجديد 

يبدأ التحليل بتحديد الخطوط العامة للتطورات التى شهدها الوطن العربي فى 
ثمانينيات القرن الماضي. وينظر إلى هذه التطورات باعتبارها عوامل كامنة وراء ظهور 
النموذج الجديد. كذلك يتم تقويم آثار هذه التطورات على المثقفين الذين تتخذ هذه 
الدراسة إسهاماتهم موضوعاً لها. ويتحقق هذا عن طريق تحليل لإسهامات المفكرين 
العرب بشأن مسائل القومية العربية والعروبة والإسلام والعلمانية والأقليات 
والديمقراطية. 

ويبرز الفصل نفسه المقدمات الجوهرية والأساسية للنموذج الجديد. وعن طريق 
تحليل مقدمات النموذج الجديد يركز على إثبات أن الفكر العربي كان له في عقد 
الثمانينيات من القرن الماضي فهم جديد لمسائل القومية العربية والوحدة العربية. 
ويعتمد الفصل من حيث المصادر عل المناقشة والتحليل اللذين يتوفران في الفصول 
الخسنةة وغو يرسوالقطوط العائنة ‏ لاسكتاضاف الحدة :ريدن لات بطيعة 
الفكر القومي العربي في عقد الثمانينيات المذكور مقارنةً بالفكر القومي العربي 
التقليدي. ْ ْ 

وأما الخاتئمة فتلخص استنتاجات البحث» وتوضح السمات الرئيسية التي تدعم 
الحجة الأساسية على فرضية الدراسة. وتستخدم الخاتمة أيضاً الحجج الموضحة 
خطوطها العامة في متن الفصول السابقة لاقتراح ميادين إضافية للبحث. 
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(الفصل الثاني 


القومية العربية 
وفكرة قيام أمة عربية متحدة 


أولاً: القومية العربية : ملخص للمقدمات الأيديولوجية 

من شأن تحليل التاريخ الفكري لأيديولوجيا القومية العربية أن يشهد على 
الفكرة القائلة إن القومية العربية نشأت خلال عملية (سيرورة) تاريخية. وكانت هذه 
العملية نتيجة تفاعل ثلاثة عوامل رئيسية: المركزية العثمانية وسياسات التتريك» 
والمواجهة بين العرب وأوروباء وتجربة العرب مع الاستعمار الأوروبي التي أدت الى 
تجزيء الوطن العربي إلى عدد من الدول المستقلة. وقد أدت هذه العوامل إلى ميلاد 
القومية العربية والحركة التى ارتبطت بهاء أي الحركة التى كان هدفها توحيد العرب 
فى دولة واحدة. ولقد أدث سياسات الركزية والتتريك التى انتهجتها جمعية ١تركيا‏ 
افتاة؛ إلى تفجير التوتر بين العرب والأتراك وتمهيد الطريق لانتشار الوعي القومي 
العربي. ‏ 


وكان لهذه العوامل أثرها فى تقويض أهمية الرابطة الدينية التى كانت قد 
اسبطرت العورها طوياة لقتل الكم. التركن. تيت «زاية الازيراطوارية العتمانية.. .اقل 
اعتمدت الامبراطورية العثمانية بشدة على المفهوم الإسلامي للأمة في بناء شرعيتها. 
ووجد العرب أنفسهم مضطرين إلى إخضاع أمانيهم القومية في الاستقلال والمطالبة 
باحترام. هويتهم العربية بناء على تميز ثقافتهم ولغختهمء ثم دعوا إلى درجة من 
الاستقلال الذاتي داخل البنية القائمة للامبراطورية العثمانية (أي إلى اللامركزية). مع 
ذلك. لعب عاملان دوراً رئيسياً في تحويل هذا المطلب الخجول إلى حركة سياسية 
دعت فى الشهاية" إلى الخروج من الاسبراطووية:'فالقيت الفط الذي معرضي: له 
القوميون العرب» مقترناً بفشل الطرفين في تحقيق تسوية حل وسطء دفع الحركة 
القومية العربية إلى المطالبة بانفصال العرب. وكان الاستعمار الأوروبي هو العامل 
الحيوي الآخر في تعزيز هذه الحركة» إذ كانت مسألة التعامل مع «رجل أوروبا 
المريض» في مركز سياسات الدول الأوروبية. وقد استغلت هذه السياسات القوى 


>34 


والأقليات والجماعات العرقية داخل الامبراطورية العثمانية» لزيادة ضعفء» وفى 
الققابة: خطيع > هة غذه الاتبراطورية. كينا أن الحوكالأوروية بوره قاض 
بريطانيا وفرنسا - أقامت اتصالات مع قوى داخل الأقاليم العربية ذات أهداف لها 
طبيعة قومية. وكان هذا واضحا بجلاء في تشجيع البريطانيين ودعمهم وتمويلهم 
للثورة العربية عام 2١4١7‏ وتبني الفرنسيين والروس وتشجيعهم للأقليات العرقية 
والدينية فى منطقة الهلال الخصيب. وقد أدت هذه العملية برمتها إلى انفصال العرب 
كلياً عن الحكم العثماني. فما كان عليها إلا الانتظار حتى يكون الأتراك قد ألغوا 
نظام الخلافة عام .١19474‏ وحينما تبنى هؤلاء الأتراك العلمانية في التنظيم السياسي 
والاجتماعي تم انفصال ثقافي بين الطرفين. 

عندئذ أصبح الوطن العربي تحت الحكم المباشر للدول الاستعمارية. وكانت 
حقيقة أن القوميين العرب أحسوا بتفاوت كبير بين أوروبا التي تطلعوا إليها (كما 
حدت أثناء التهظتئة العربية) والحكم الأورؤي الحقيقي الذي متضعون له أتذاك 
حيوية في تعزيز القومية العربية» إذ أصبحت هذه القومية حركة تحرير. وكانت تجرئة 
العرنوه كوا تقلط لها وتفلاك: طيها لانقانية تارك بوكو وإعلان يور أيرا 
حيوياً في دفع الفكرة العروبية إلى طريق جديد؛ لقد جعلت تجزئة الوطن العربي 
العروبيين يسعون إلى تحقيق وحدة قدر لها أن تصبح حجر الزاوية في العقيدة 
القواضة” 2 

ومن دون أن نكرر تاريخ القومية العربية» فإن الحقبة بين نباية الحرب العالمية 
الثانية وهزيمة العرب في الحرب مع إسرائيل عام ١457‏ هي الأغنى بين مراحل 
القومية العربية» إذ شهدت نمو أيديولوجية القومية العربية. والأهمية التي تعلق على 
هذه الحقبة هي مجال اتفاق بين كثير من الباحثين في القومية العربية". ولقد شهدت 
هذه الحقبة تولي السلطة (خاصة في مصر وسوريا) من جانب نظم تروؤج للقومية 
العربية وتعتمدها أيديولوجيا رسمية لها. كذلك شهدت تلك الحقبة تأسيس حركات 
وأحزاب سياسية (مثل حزب البعث وحركة القوميين العرب) التزمت القومية العربية 
ودعت الى الوحدة. 


مع ذلك». فالأهم أن الفكر القومي العربي أنتج نصوصه الرئيسية التي عكست 


)١(‏ عبد الإله بلقزيزء إشكالية الوحدة العربية: خطاب الرغبة. خطاب الممكن (الدار البيضاء: 
أفريقيا الشرق» )2)١994١‏ ص 20١5‏ -15. 


زفق انظر على سبيل المثال: تحليل مضمون الفكر القومي العربي: (دراسة استطلاعية) » المشرف على 
الدراسة السيد يسين (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ 4). ص ١55-5٠‏ 
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أيديولوجنته في الحقبة ذاتها. ثم أظهرت هذه الحقبة القومية العربية في أعظم لحظات 
قوتها السبياسية وخصبها الفكري والأيديولوجي. وكما أوضح الفصل السابق» فإننا 
نجدء خلال الحقبة التي تنتهي في عام 195717», المقدمات النظرية الأساسية للفكر 
القومي المعاصر. ونحدد الخطوط العريضة لهذه المقدمات الأيديولوجية فى ما يى: 


١‏ الأمة العربية 


يرى الفكر القومي العربي الشعوب التي تعيش بين المغرب على المحيط 
الأطلسي: واليمن على المحيط الهندي أمةٌ واحدة. فالأمة العربية تدرك باعتبارها أمة 
توحدها روابط اللغة والتاريخ والثقافة. ويهيمن على الفكر العروبي مفهوم الأمة هذا 
باعتبارها ‏ المضمون المنطقي الوحيد لتاريخ العرب. وقد لا يتفق القوميون العرب على 
نقطة تاريخية محددة ولدت عندها هذه الأمة» مع ذلك «هناك دائماً عنصر مستمر: 
فكرة أمة عربية»0", 
أ- مفهوم الأمة 
كان الفكر القومي العربي يردد صدى النظرية الألمانية في القومية بما تضفيه من 
مكانة فائقة على اللغة سبباً لفكرة الأمة. ومن المهم أن نلاحظ - كما يبرهن جورج 
طرابيشي - أن الفكر القومي العري» إذ يزيد إيضاحاً على أساس النموذج الألماني» 
يجعل الأمة واللغة بياناً منطقياً واحداً للهوية إلى حد يجعلهما متساويين متطابقين2؟ . 
وعلى الرغم من أن البعض قد يعتبر العرب أمة قائمة». فإن الأمة العربية متصورة 
في صورة كيان حي له كل أوراق الاعتماد التي تؤهله لمكانة الأمة. 
وكما يلاحظ المفكر المغربي سعيد بنسعيدء فإن مفهوم الأمة العربية هو المساهمة 
الرئيسية للفكر العروبي. إن التنظير بشأن واقع هذه الأمة وسماتها المتميزة هو الذي 
يصنع القسم الأكبر من الأيديولوجية البعثية والمفهوم الأبرز داخل إطار الأيديولوجية 
القومية للناصرية”2 . ولقد كان بناء نظرية عن القومية العربية قائمة على الخصائص 
اللغوية المميزة وعلى تاريخ مشترك متصور للعرب هو الشاغل الرئيسي لبعض 





إفوة موس قطن نظا «رعولآ طوعة 00212701318 هأ قصلونا - 21 لصة مفنهة/178 - أذ ,لأن'دكمء8 5310 
طوعة عطا 1ل ممأنققمعامآ مه ,عغها5 ,ممندل! ,عنها3 طمع4ق معطا زه كدمأملسلهر 776 .له ,مسمرقلود 
.6 .م ,(1987 بتاع مم0 بعرملا وعلط بمملممآ) 1 7١‏ :10:ه0/لا 


0( جورج طرابيشي » الدولة القطرية والنظرية القومية (بيروت: دار الطليعة. )ل ص 1١1148‏ 
(5) سعيد بنسعيدء الأيديولوجيا والحداثة: قراءات في الفكر العربي المعاصر (بيروت؛ الدار البيضاء: 
المركز الثقافي العربي. .)١1941‏ ص لا١٠ ,1١9-‏ 


١ 


المنظرين العرب القوميين المرموقين. فالحصري - كما ذكرنا في الفصل السابق - يؤكد 
أن «اللغة تخلق روح الأمة والتاريخ هو ذاكرتها وأحاسيسها»"'". 

مع ذلك.» حاول بعض القوميين العرب ‏ كما يشرح محمد عابد ال حابري : 
الحد من هذه النظرية في القومية العربية بالفصل بين ما اعتيروه «الوجود القومي» 
للعرب و«النظرية القومية». ووفقاً لما يذهب إليه الجابري» فإن هذه كانت محاولة 
لإعادة بناء نظرية القومية العربية واستدلالها. فبدلاً من الاعتماد على اللغة والتاريخ» 
ذهبت هذه المدرسة إلى أن الوجود القومي العربي يقوم على تاريخ - لغة. واستخدمت 
هذه باعتبارها قوة إقناع يمكن أن تنتج أحاسيس وتستبدل التاريخ ببلاغة خيالية 
وعاطفية”". وقد مثلت شعارات ب فى الخمسينيات من القرن العشرين العرب 
كأمة تمائل كياناً ثقافياً مشبوب العاطفة ويكتسب طابعاً شخصياً. وكانت كل 
مشكلات التجزئة السياسية والتيارات ذات السمات الخاصة بمثابة أعراض مؤقتة 
لمرض؛ ومن شأن كل الأمراض أن تزول ما إن تصبح الوحدة قريبة المنال'. 

ولكن هذا التأكيد على مركزية اللغة والثقافة زم القوميين العرب - مع ذلك - 
على تناول مسألة لا تقل عن هذه مركزية» وهي 3 تشير إلى المكانة المناسبة للإسلام في 
صنع هذه الأمة العربية من لغة وتاريخ. ولقد كانت القومية العربية تعكس علاقة 
غامضة معقدة مع الإسلام. ويمكن أن يرد ذلك إلى غياب مواجهة بين مؤسسات 
دينية على غرار تلك التي وقعت في أوروبا. وعلى الرغم من أن بعض الجوانب 
العلمانية قد تأكدت في مواجهة الامبراطورية العثمانية» إلا أنه لم يكن ثمة صراع 
بين الإسلام والقومية العربية. فلم يكن القوميون العرب يدعون إلى الفصل بين 
العروبة والإسلام. فعلى النقيض كان الإسلام يُرى في بلدان المغرب - على سبيل 
المثال ‏ باعتباره مضمون العروبة» وكانت القومية العربية تحاول الوصول الى ضرب 
من حل وسط بين التيارات والولاءات الإسلامية عند أغلبية العرب وبين التيارات 
والولاءات العروبية عند المسيحيين العرب”. 


(5) ساطع الحصري [أبو خلدون]. آراء وأحاديث في الوطنية والقومية» سلسلة التراث القومي. 
الأعمال القومية لساطع الحصري» ج 2١‏ ط ؟ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .)١9488‏ 

0) محمد عابد الجابريء الخطاب العربي المعاصر: دراسة نحليلية نقدية» ط " (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» :2)١9848‏ ص 0 

(8) انظر المقابلة التي أجراها المؤلف مع محمد عابد الجابري في الدار البيضاء بتاريخ 7 نيسان/ أبريل 
1 

(9) عبد الرحمن منيف. «القومية والهوية والثورة العربية»» ورقة قدمت إلى: دراسات في الحركة 
التقدمية العربية (ندوة)» مكتبة المستقبلات العربية البديلة؛ الاتجاهات الاجتماعية والسياسية والثقافية 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ جامعة الأمم المتحدة؛ :)١941‏ ص 4ل. 
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وفي محاولة لمدّ نطاق الولاء الى مذاهبها بين المسلمين والمسيحيين» 
القومية العربية مترددة بين التزا م بالإسلام وتقدير للعلمائية!”"2, 00 هاتان 
القوتان الإحساسا بالتماهي يتخطى حدود الاعتبارات المحلية ويتجاوزها على الصعيد 
الأيديولوجي””'". مع ذلك احتفظ الإسلام بأهميته في القومية العربية حتى على 
الرغم من أنها أصبحت تشير إلى الإسلام لا باعتباره لاهوتاً» بل باعتباره ميزة قومية 
عربية وإننجازاً ثقافيً”"''. وكان معنى هذا في عقدي الخمسينيات والستينيات من 
القرن العنشرين اضفاء طابع قومي على الإسلام» وقصد به ضمناً استمرار محاولة 
الوصول إلى حل وسط بين الإسلام والعروبة. 


ميّز هذا التردد الفكر القومي العري حتى عقد الثمانينيات من القرن الماضي. 
وكان مهما بنوع خاص خلف هذا الموقف انبعاث الجماعات الأصولية الإسلامية 
وتأثيرات الثورة الإيرانية في السياسات العربية”"2. وأعطى صعود قوة الدول العربية 
الغنية بالنفط» ومحاولاتها لكسب موقع القيادة في المنطقة العربية» للحركات الدينية 
حافزاء استخدم الدعم والتمويل اللذين تلقتهما من بلدان مثل العربية السعودية. 
فكما يشرح جورج قرمء فإن العربية السعودية استخدمت الحركات الإسلامية - مثل 
حركة الإأخوان المسلمين ‏ «لفرض هيمنة ساحقة على حساب الدول العربية 
الحمهورية والقومية والإشتراكية الجديدة التي هيمنت عليها [العربية السعودية] بين 
عامى ١96٠‏ و400199/0". فكيف استجاب الفكر القومي لهذا التحدي وهذا 
الغموض في العلاقة مع الإسلام؟ هذا ما نناقشه لاحقاً. 7 


لق محمد شياء جدلية التفتت والوحدة في المشرق العربي. .1١44٠0 - ١97١‏ سلسلة دراسات 
الفكر العري (بيروت: معهد الإنماء العربي؟ طرابلس» ليبيا: الهيئة القومية للبحث العلمي؛ .)١98١‏ 
ص 0155 ١‏ 
116١ 20010‏ .لة بعغصهفلة5 نمز «سعاذرذ5 علهاذ طوعة عط آه كسنوم0 عطي ,عامط موزل 
.م ,ماما طن "لم 6[ا إن كنرم ةله سمع] 
)١(‏ ان هذه النظرة هي المهيمنة على أيديولوجيا البعث. انظر: إلياس فرح. «القومية العربية 
والوحدة العربية من منظور البعث».» ورقة قدمت إلى: القومية العربية فى الفكر والممارسة: بحوث 
ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركزء ,)198٠0‏ 
ص لمم ل عمم, ْ 
)١98(‏ نهن الإعاعماهع8) عنماى همه ,ء نايت ,بوماعم5 ممما طمع4 176 ,أمعلمعة8 بزاوكر 
.138-139 .رم ,(1993 رووعع2 وتصعم)تله0 أه لازو ااولآ 
)١5(‏ اجورج قرمء أوروبا والمشرق العربي من البلقنة إلى اللبئنة: تاريخ حداثة غير منجزة (بيروت: 
دار الطليعة. .)١99٠‏ ص ,7١8 235١6‏ 
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ب - الهويات القطرية 


على نحو ما بيئا أعلاه» ترتكز القومية العربية على فكرة (أمة عربية واحدة»؛ 
ولهذه الأمة هوية قومية متحدة كانت بوتقة الانصهار لعوامل اللغة والثقافة والتاريخ. 
وترفض هذه العقيدة وجود هويات تقتصر على أقاليم دول عربية معينة. مع ذلك» 
وبعد أن نالت دول عربية استقلالهاء وجد السؤال عن الهويات القطرية تعبيره 
السياسي. فقد ذهب بعضهم إلى مدى بعيد» حيث قدم تبريراً لوجود أمم منفصلة 
مثل «الأمة اللبنانية» أو«الأمة المصرية» أو «الأمة التونسية». وفي لبنان كانت هناك 
دعوة إلى قومية لبنانية تؤكد - على الرغم من اعترافها بالحاجة إلى تعاون بين لبنان 
وسائر أقطار الوطن العربي - على تميّر القومية اللبنانية”*"©. 

وينطبق هذا نفسه على فكرة القومية المصرية في كتابات بعض المفكرين الذين 
كانوا ينكرون أية أهمية لأي أمر جاء بعد الحضارة الفرعونية» وكان طه حسين 
الكاتب المصري الشهير (والمفارقة هنا صارخة في كونه عرف بعميد الأدب العربي) 
يؤكد في كتاباته الأولى على الرابطة بين مصر وأوروبا وتجاهل عروبتها. وفي تونس 
بذلت محاولات لبناء هوية تونسية متميزة. وكان الرئيس التونسي السابق الحبيب 
بورقيبة يصر على وجود شخصية تونسية حافظت على نفسها في وجه عماية 
التعريب 15 . 


وخمسينيات القرن العشرين لتنفيذ أساس الهويات القطرية» خاصة بالإشارة إلى مصر 
ولبنان. ومثال على هذا الانشغال بالمسألة أن الحصري ألف كتاباً بأكمله عن 
الموضوع”"'". كذلك رفض الفكر القومي العربي المزاعم القائلة بوجود هويات 
إقليمية» مثل «القومية السورية الكبرى» التي كان يدعو إليها الحزب السوري القومي 
الاجتماعي”""2. وقد خلا الفكر القومي العربي من أي محاولة لفهم مسألة الهويات 
القطرية حتى منتصف الستينيات من القرن الماضي. فقد كان لانميار الوحدة بين مصر 


(15) حليم بركات» المجتمع العربي المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعي» ط " (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» )2)١9886‏ ص .5١٠‏ 

(15) المصدر نفسهء ص 1١‏ - 47. كانت المناقشة حول عروبة مصر محتدمة في أواخر سيعينيات 
القرن الماضي. وفيها كان المفكرون يسوقون الحجج مع العروبة وضدهاء انظر سجلا لهذا النقاش في: سعد 
الدين ابراهيم [وآخرون]؛ مصر والعروبة وثورة يوليو. ط ١‏ (القاهرة: دار المستقبل العربي» 1987). 

(1) ساطع الحصري [أبو خلدون]؛ العروبة بين دعاتها ومعارضيهاء سلسلة التراث القوميء 
الأعمال القومية لساطع الحصري؛ 54. ط ؟ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .)١948‏ 

.54 بركاتء. المصدر نفسهء ص‎ )١18( 


: 


وسوريا )١951(‏ وهزيمة العام ١977‏ أثرهما في دفع المد القومي العربي بعيداً عن 
مركز السبياسات العربية. وأدى هذا إلى تغيير في الموقف العقائدي من الهويات 
القطرية. مع ذلك» فإن كثيرين من القوميين العرب لا يزالون يتمسكون بالأصلانية 
(الأرثوذكسية) المذهبية ويرفضون قبول وجود أي هوية قومية أخرى من شأنها أن 
تنافس الهوية القومية أو تتوازن معها. 


وقد أبرز عدد من العوامل الحاجة الى نظرة أكثر واقعية. وكان مهماً بين هذه 
العوامل التطورات التي أعقبت هزيمة ١977‏ وانقسام الدول العربية بين دول غنية 
ودول فقيرة. وكان الازدهار النفطي بعد العام 3777 ,» وفشل المحاولاات لتحقيق 
وحدة عربية» أمرين حيويين في الضغط من أجل فهم القطرية. وقد أيّد كتاب عرب 
كثيرون أهمية الاعتراف بهذه الخصوصية. وعلى الرغم من أن قسطنطين زريق كان من 
أنصار العروبة الجامعة المخلصين» فإنه اعترف بحقيقة أنّ على العرب أن يدركوا هذه 
التعددية. وهو يقبل القطرية كأحد المكونات الطبيعية للحياة العربية ماضياً وحاضراًء 
ويذهب إلى أنه حتى لأي سبب بأهمية الوحدة العربية ينبغي ألا يمحو هويات 
أخرى. وبرى زريق على النقيض من ذلك» ضرورة أن تتاح لهذه الهويات الفرصة 
لتردهر وتتقدم حتى تعطي التعددية الكامنة في المجتمع العربي ثمارها وتثريها 
شي 


ويرى بعضهم أن هذه الهويات جوهر النظام الاجتماعي والسياسي للمنطقة. 
فالذؤل العربية" لا :تضوور باعسسازك] عدو «تعمنعات فديقة إنمنا ايها فزل 
قديمة)”' ''»وقد استخدم الفكر القومي العربي - في محاولة منه لبلوغ حل وسط 
بشأن الهوية العربية والهويات القطرية - مفهوم نسق الشخصية وسيلة تمده بالحل. 
وفي مقالة بعنوان «الشخصية العربية: النسق الرئيس والأنساق الفرعية»» حدّد 
الناكف الاجتماعي المصري السيد يسين الشخصية العربية بأنها قائمة على التاريخ 
واللغة والتراث الثقافي المشترك. كذلك ينظر إلى الهويات القطرية أو الإقليمية 
باعتبارها حقيقة من حقائق المجتمع العربي. فهذه تعبير عن الفروق في التطور 
اللاجتماعي والاقتصادي للبلدان العربية. ولم ير يسين صراعا بين نسقي الهويات. 
فالشخصية العربية الكلية هي النسق الأكبر الذي يضم الأنساق الفرعية من دون أن 


)202:3 قسطنطين زريق» نحن والمستقبل» ط١‏ (بيروت: دار العلم للملايين. )١4‏ 
ص 3١١‏ -ا#ا1, 


حرم .ص «رتتاعاكلا5 علهاذ طويخ عط آه كصنع 02 عط1» ,عأ موك 
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يكون أي منهما مغلقاً دون االآ-101", 


وَكئّةللقازية غائلة رون التهيت إل اينات خعلفة »عق مقارية خا 
الاجتماع التونسي هشام جعيط» فهو يقر بوجود شخصية إسلامية - عربية باعتبارها 
المصدر الرئيسي للهوية فى الوطن العربي» ولكنه يتبنى أهمية دور الدولة الإقليمية 
القطركة ات تاكيت اليونة القطروة ويرى شيط أن الوط لحرن المخاضي نعو دلبل 
حي على عملية تعزيز الظاهرة القومية» ولكن هذه الظاهرة القومية هي ظاهرة الدول 
العربية الإقليمية القطرية””". 1 

وعلى الرغم من أن جعيط إنما يتأمل التجربة التونسية - وهو ما يوضحه طوال 
النص - فإن بإمكانه أن يذهب الى المدى الذي عنده يصف مفهوم أمة عربية باعتباره 
مجرد فعل إرادة اغتصاب للتاريخ. وهو يعتقد أن لا وجود لأمة عربية» وأن الواقع 
يبرهن فقط على شخصية إسلامية عربية وعلى شخصيات قطرية. ويدعو جعيط 
المفكرين العرب إلى أن ينحًوا جانباً كلا الشخصيتين معاً. وأن يتخلوا عن 
الأيديولوجية التي تدعو إلى وحدة عربية على أساس وجود أمة عربية. ويطلب من 
المفكرين العرب أن يعترفوا بالعامل القومي الحقيقي الذي ”يرتبط بالدولة»» وأن 
يعظوا :مكنا 'ملائما لمسائل. الاقتضاد والسباسة9كي ” 

هذه المواقف المتناقضة أو المتداخلة هى مضمون مناقشة مسألة الهويات القطرية. 
وقذا سيطرت هذه« الكاقشة عل« الفكر الساسى العرين تعافة» .والفكر :القودئ: العرين 
بنوع خاص. فقد تعينٌ على الفكر القومي العربي أن يجد ردوداً على التحديات التي 
واجهته بها هذه المسألة. ولم يكن الفكر القومي العربي قد توصل - حتى عقد 
الثمانينيات من القرن الماضي - إلى نتيجة. فكيف حاول الفكر القومي العربي في 
الثمانينيات تناول هذه المسألة ؟ هذا ما سنناقشه في الفصل التالي. 00 


جح - الأقليات 


يرى عالم الاجتماع المصري سعد الدين إبراهيم أن الأقليات العرقية أو الدينية 
سمة أساسية من سمات الوطن العربي» ويقدر أن ١5‏ بالمئة من سكان المنطقة تتألف 


)1١(‏ السيد يسينء «الشخصية العربية: النسق الرئيسي والأنساق الفرعية: (ملاحظات أولية)»" 
المستقبل العربي. السنة .١‏ العدد ” (أيلول/ سبتمبر 2)١917/8‏ ص 1١58‏ - 157. 

(؟١)‏ هشام جعيط» الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربي» نقله إلى العربية المنجي الصيادي» 
سلسلة السياسة والمجتمع» ط ؟ (بيروت: دار الطليعة؛ .)١99٠‏ ص <١‏ - ولا 

(759) المصدر نفسه. ص 19 - .6١‏ 
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من جماعات أقليات» وتشمل هذه الأقليات حماعات تتحدث بالعربية» ولكنها لا 
تتماهى مع المشاعر القومية العربية (مثل الموارنة في لبنان)» وجماعات لا تتحدث 
بالعربية ولكنها تتماهى مع العرب (كما هي الحال في الصومال والسودان والشمال 
الأفريقي)؛ وجماعات لا هي تتحدث العربية ولا هي تماهي نفسها مع العرب (مثل 
الأكراد والبربر والقبائل السودانية في الجنوب)”*". 


ويمكن أن نضيف إلى هذه الجماعات غير العربية التي أتى بها الازدهار النفطي 
إلى بلدان الخليج» مهاجرةً من بلدان غير عربية. وتشير الدراسات إلى حقيقة أن نحو 
١‏ بالمئة من سكان هذه البلدان ليسوا عرباً”*"“. وثمة سمة أخرى في الوطن العربي 
هي انقسام الأغلبية المسلمة وفقاً لخطوط طوائف الإسلام السني والإسلام الشيعي. 
وتضيف التعددية الدينية للمشرق العربي إلى أهمية الأقليات في الوطن العربي 0 
فكيف تناول الفكر القومي العربي مسألة الأقليات؟ وكييف جاول التوفيق بين 
العددية و الرسوة» 1 


لقد أدركت القومية العربية منذ بداياتها الأقليات باعتبارها حقيقة اجتماعية» 
بينما أكدت طبيعتها الإنسانية. وكانت القومية العربية عند نقطة ما تتماهى مع العرب 
المسيحيين. فقد رأى هؤلاء فى الفكرة القومية طريقة للخروج من دائرة الأقليات في 
ظل النظام الفرعي (لْمللي) للامبراطورية العثمانية. مع ذلك» فقليلاً ما تأمل الفكر 
القومي العربي في المسألة. لقد اكتفى بتناول الأقليات بطريقة من شأنها تجتب التعامل 

المشكلةء وكأنه يتوجب أذ تكون هناك مشكلة من هذا النوع في الوطن 
العري9). 


وكاتت هذه النظرة مبررة» سواء من زاوية التسامح الإسلامي مع الأقليات أم 
من زاوية الإصرار على الطبيعة القومية والإنسانية للقومية العربية ومحاولة توفير الرؤية 
العثمانية لهذه القومية مهما كانت درجة غموضها*". 


(4؟) سعد الدين ابراهيم» «نحو دراسة سوسيولوجية للوحدة: الأقليات في العالم العربي»» قضايا 
عربية؛ السنة *. الأعداد ” - 5 (شباط/ فبراير - تموز/ يوليو :2)١915‏ ص 0-20 714. 

.454 - بركات» المجتمع العربي المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعي » ص 8غ‎ )١5( 

6 شعياء جدلية التفتت والوحدة ف في المشرق العربي» ماو 1١990‏ 2. ص 67 -201. 


27 أحمد الجباعى . «أطروحات أولية حول تجديد الفكر القومى.» المستقبل العربي» السنة 6.36 
العدد ١7‏ (أيلول/ سبتمبر .2)١997‏ ص "97. 


(؟) تحليل مضمون الفكر القومي العربي: (دراسة استطلاعية): ص 1١10‏ -115. 


لع 


لم تكن محاولة الفكر القومي العربي التقليل من أهمية الأقليات لتتوافق مع 
حقائق التعددية العرقية والدينية للوطن العربي» كما أوضحنا أعلاه. فالأقليات العرقية 
من الناحية الفردية صغيرة العدد إلى حد أن الوطن العربي يمكن أن ينظر إليها على 
أنها متجانسة» ولكن حقيقة أن بعض الأقليات ميل لأن تتركز بصفة خاصة فى 
بلدان عربية معينة» وفي أقسام جغرافية من بعض البلدان» تبعل المسألة أكثر تعقيداً 
ما بدا للقوميين العرب”*". ويبقى أن نرى كيف استجاب الفكر القومي العربي لهذه 
المسألة في الحقبة التى يتناولها هذا البحث: هل كان رده على هذا التحدي إسهاماً 
متميزاً في الأيديولوجية القومية العربية؟ سنوجه انتباهنا إلى هذا السؤال في ما بعد. 


؟ - مفهوم الهوية العربية 

إن تأكيد هوية العرب المتميزة مفهوم مركزي من مفاهيم الأيديولوجيا القومية 
العربية. فجوهر فكرة الأمة العربية - وفقاً للفكر القومي العربي - هو وجود هوية 
عربية على مدى التاريخ. وهذه الهوية هي نتيجة تداخل عناصر الخصائص المتميزة 
المشتركة بين العرب. والقومية العربية تجعل من هذه الهوية المتصورة المبرر الجوهري 
للوحدة العربية ومنطقها باعتبارها التعبير السياسي عن وجود الأمة العربية” ". فعلى 
أساس اللغة العربية والثقافة العربية المتحدة بصفة أساسية تحدد الهوية العربية. 


أ أولية اللغة العربية: لغة واحدة ‏ أمة واحدة 

على الرغم من أن القومية العربية تؤكد أولية اللغة العربية في تمايز العرب من 
حيث هم أمةء إلا أن هذا كان انعكاساً لجهودها لمواجهة سياسات التتريك. ولكن 
هذا التركيز على أولية اللغة العربية أصبح حجر زاوية للقومية العربية»ء وهي ماضية 
في التطور أيديولوجياً. ولقد اعتمد قوميون عرب - أمثال الحصري - اعتماداً شديداً 
على العامل اللغوي في تصميم الأيديولوجيا العربية. والحقيقة أن الحصري ذهب الى 
حد تجاهل عوامل أخرى مثل عامل الاقتصاد والجغرافيا في صنع الهوية القومية 
العربية. فقد اعتبر اللغة العربية روح الأمة. والنوع نفسه من الحجج نجده في إسهام 
كل منظري القومية العربية. فهم يتفقون على أولية اللغة العربية ومركزيتها في تكوين 


(9) المجتمع والدولة في الوطن العربي. منسق الدراسة ومحرر الكتاب سعد الدين ابراهيمء مشروع 
استشراف مستقبل الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيق. .)١984‏ ص 51١‏ - 114. 
يقدم ابراهيم تحليلاً للأقليات». ويضع جداول عن الأقليات اللغوية والدينية (الإسلامية وغيرها) في منتصف 
ثمانينيات القرن الماضي. 

,05-060١ بلقزيزء إشكالية الوحدة العربية: خطاب الرغبة. خطاب الممكن. ص‎ )٠١( 
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الأمة العربية والهوية العربية". 

وحينما واجهت القوميين العرب الصعوبات في تحقيق هدف الوحدة العربية» م 
يروا السبب في النقص كامناً في مفهوم الهوية العربية» إنما نحوا نحو تجاهل شأن 
تعددية الهويات التي ميزت العرب. أو التهوين منها. لقد رأى الفكر القومي العربي 
الفشل قن تحقيق الوخدة». لا في تغداد الهويات» مثل الهوية الأسلامية .والهزيات 
ذات السمات المتميزة» والهويات العرقية» بل رآها فى افتقار البلدان العربية إلى 
الاستقلال. وفي وقت لاحق بعد الاستقلال» رأى الأسباب في غياب نظم الحكم 
السياسية التي تشارك في الالتزام بالقومية العربية. وحينما شهد عقدا الخمسينيات 
والستينيات من القرن العشرين صعود السلطة السياسية لنظم حاكمة مثل نظام عبد 
الناصر في مصرء ونظامي البعث في سوريا والعراق. ظل الفكر القومي العربي 
يؤكد غياب حزب عربي جامع يروج للوحدة العربية ويحققهاء على الرغم من حقيقة 
أن مثل هذا الحزب ‏ البعث ‏ قد وجد السلطة وكسبها في سوريا والعراق”"". 

مع ذلك. ظلت الوحدة العربية إمكانية بعيدة» وظل الفكر القومي العربي 
مركزاً على مفهوم هوية عربية مبنية على أساس العامل اللغوي. وكان من الواضح أن 
اللغة العربية هي إشارة إلى العربية الفصحى المكتوبة» لكن لم يكن من شأن هذا أن 
يضيق الفجوة الواسعة يبن العربية الفصحى المكتوبة والعربية المحكية""". والأخطر 
من هذا الدعوة الى رفع بعض اللهجات الى مستوى اللغة القومية. كما هي الحال 
مع بعض أنصار القومية المصرية”*". ولكن موقفهم ظل يؤكد على وحدة اللغة 
العربية باعتبارها المكوّن الأول الأبرز للهوية العربية. وقد ميّز هذا الفكر القومى 
العبي حتى ثمانينيات القرن الماضي. ونظراً لهذا الموقفء فإن من المهم أن نكتشف 
كيف تصدت إسهامات الفكر القومي العربي في ثمانينيات القرن الماضىي لهذه 
المسألة» مسألة اللغة - الهوية - الأم. ١‏ ْ 


ب - القومية الثقافية : ثقافة عربية متحدة 


إن مفهوم الثقافة العربية المتحدة مكوّن آخر من مكونات نظرية القومية العربية 





(2 عبد العزيز الدوري. «حول التطور التاريخي للأمة العربية»» ورقة قدمت إلى: القومية العربية 
في الفكر والممارسة: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية 


ص 75١‏ --:/7؟17, 
(750) نديم البيطارء حدود الهوية القومية: نقد عام (بيروت: دار الوحدة. .)١985‏ 
ص لاد" دل عو 


(:7)! بركات» المجتمع العربي المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعي . ص 76 
مغرف تحليل مضمون الفكر القومي العربي : (دراسة استطلاعية) » ص ك9--48. 


:. 


في الهوية العربية. فنتيجة لامتلاك لغة واحدة» يرى الفكر القومي العربي أن العرب 
يشتركون فى كل جوانب الثقافة المتحدة التى تتجاوز الحدود. إن العرب يشتركون 
لق ار عياة وتوجهاكت لنبية ومستمرات واعرات وضاذات والح 0 
9 تستطيع القومية العربية أن ترى التمائل في كل الجوانب الثقافية التي تمنح 
العرب تميزهم القومي. 

وكما يبرهن التاريخ الفكري للقومية العربية» فإن القومية العربية استخدمت 
هذا المفهوم لثقافة عربية متحدة منذ مراحلها المبكرة» إذ كانت هذه طريقة في 
مواجهة المحاولات التركية لحرمان العرب هويتهم. وقد استخدم هذا المفهوم لإعطاء 
الدعوة للانفصال عن الامبراطورية العثمانية أداة لإضفاء الشرعية على معارضة 
استخدام العثمانيين الهوية الإسلامية. ومنذ ذلك الوقت. حافظ مفهوم الثقافة العربية 
المتحدة على مركزه. من حيث هو عمود فقري للقومية العربية حتى الحقبة التي 
يتناولها هذا البحثك0", 1 

وعلى سبيل المثال». فإن الحصري كان يرى إمكانية تحقيق وحدة سياسية عربية 
بالحفاظ على هذه الوحدة الثقافية وتعزيزهاء واعتقد أن «توحيد الثقافة هو واحد من 
أهم عوامل الإعداد لكل الأشكال الأخرى من التوحيد. إنني أقول: أعطني وحدة 
الثقافة وأنا أضمن كل ما عدا ذلك من أشكال الوحدة»'"”. وقال الدوري أيضاً: 
«القومية العربية هي قومية ثقافية تستند إلى المقومات الثقافية للأمة العربية... إن مفهوم 
الأمة العربية تكوّن حول اللغة والتعريب والتراث الثقافي» والدور التاريخي 
للعرس)400", 


ويمكن تفسير الاتجاه نحو التركيز على وحدة الثقافة العربية بالاستعارة من 
النظرية الرومنطيقية الألمانية في القومية» وبشكل خاص المكانة البارزة التى تعطيها 
للجوامل :الشافة كل العوامل السياس 1 للعوسة .وله كان من كات تطرن فده القر: 
الثقافية العربية أن يعكس الرد الذي تعينٌ على الفكر القومى العربي أن يقدمه فى 
غارلت «تنسير مرق الوط العرن ميد قرت امال العانية ركان ايد 
للأيديولوجيا أن تسأل عن خلق دول عربية لا تتطابق مع النموذج العروبي لدولة 


(5؟) طرابيشي.» الدولة القطرية والنظرية القومية.» ص 1١١‏ -1717,. 

(95) انظر على سبيل المثال: الدوري. «حول التطور التاريخي للأمة العربية.»» ص 55١‏ -7؟7, 

(3”0) ورد في: طرابيشي ٠‏ المصدر نفسه.» ص 14. 

(م) عبد العزيز الدوري» الجذور التارخية للقومية العربية. سلسلة الدراسات القومية (بيروت: دار 
العلم للملاين» [1950]). ص /اخم - 4١‏ 


عربية موحدة. لقد كان الاتجاه الثقافى للقومية العربية محاولة لإعادة خلق الماضى 
مفسراً باغتباره ماضى أمة عربية مجيدة متحدة. 


ولكين الوقائع كانت حكم إدانة حياً على هزيمة هذا التاريخ المتصور. لقد تقاعد 
الفكر القومي العربي من الجوانب السياسية للقومية» وركز جهوده على بناء ضرب 
ثقافي من القومية» وأصبح هدفه» كما هي حال غيره من اتجاهات القومية الثقافية 
هو «التجبديد الأخلاقى للجماعة التاريخية أو بعبارة أخرى ‏ إعادة خلق حضارتها 
القوفية النمية؟ 9 ولدت حيمنة القومة الحربة الثقافة إل إشال: الفكر القويخ 
العربي الإيضاح التظوع لاله «الدركلة»: ول يعكن اندو السناضة © وبدا نا - 
كتعبير جورج طرابيشي - مثل «تحويل الضرورة إلى فضيلة». فإذا لم يكن العربي قادراً 
على أن يعيش في دولة عربية متحدة» تصبح كل بلاد العرب - إذأ - وطنه ما دامت 
الثقافة العربية المتحدة قادرة على تجاوز الحدود السياسية7). 


ويجنذب الفكر القومي العربي فكرة القومية الثقافية التي فيها : ١تؤسس‏ روح 
الجماعة التى تحصل فى أمة ثقافية على ما يبدو أنه معايير موضوعية مثل تراث 
مشترك ولغة مشتركة » ومنطقة متميزة للإستيطان» ودين وعادات وتاريخ » ولا تحتاج 
إلى توسطا دولة قومية أو شكل سياسي آخر)"”. 

وتشارك القومية العربية الاتجاه العام للقومية الثقافية في تخصيص قيمة مقدسة 
لفهوم الأمة. ويبدو هذا مفهوماً ثابتا لثقافة متحدة تتحدى التغيير. وكانت القومية 
الثقافية العربية قد دخلت فى مناقشات ومجادلات لا تنتهى تتعلق بالثقافة العربية 
ذاتها. 

وكانت مهمة تلك المناقشة التي جرت حول مكانة الإسلام في تكوين هذه 
الثقافة» وكان من شأن بعض القوميين العرب أن يروا الإسلام واحداً من المكونات 





(9*) صطمك نمز «رممتامععمعوعه ([معه81 لمة دكاللمممندل8 [دعبضذ[ي0» ,ممكمتطعبسك مطمل 

عاتملا بنعلا :0:<100) و5معلدعظ1 01010 ,تكةأمممزنولة .كله ,طااتصد .0آ لممطعمة لمه ممومتطعابك 

.122-124 .مم ,(1994 ,ووعوط لإاأأورع117م 11 ه011 

(40) يمكن أن نرى أمثلة على هذا التيارء أو هذا الخلل» فى إنكار أية علاقة بين الدولة والأمة على 

نحو ما فعل مفكرون قوميون عرب مثل الحصري. وستتم معالجة هذا الموضوع بالتفصيل في الفقرة المعنونة 
«الفكر القوضى العربي التقليدي: نقدة.ء ص ٠١‏ من هذا الكتاب. 
)2 طرابيشي » الدولة القطرية والنظربة القومية.» ص ٠١ل.‏ 

(؟5) لتوتلط :سمقممآ) كمم لظ -ممممتككء]8 اممنند نزط لعلداكمهنا ,تمكتاممم ملم ,مغلم ععمط 

.14 .م ,(1989 ,ل[ممصمم 


ه١‎ 


الرئيسية للثقافة العربية التي يعتبرونها ثقافة إسلامية - عربية» لكن آخرين أرجعوا 
الثقافة العربية إلى حقب سابقة على ظهور الإسلام في شبه الجزيرة العربية2. مع 
ذلك. فإن التيارٌ الرئيسيّ للفكر القومي العربي حتى عقد الثمانينيات من القرد 
العشرين كان يستخدم الاستناد التقليدي الى الحلول الوسط الذي ميز الفكر العربي 
بوجه عام منذ مواجهته الحديثة مع أوروبا”؟. والنتيجة التي يُتوصل إليها هي أن 
الثقافة العربية تشمل الإسلام» الذي ينظر إليه باعتباره الإنجاز التاريخي للأمة 
العربية””*“. ولم تكن هذه المناقشة فقط طابع الفكر القومي العربي» بل طابع الفكر 
العربي المعاصر بوجه عام'''“. ومن امثير للاهتمام أن نرى كيف ناقش الفكر القومي 
العربي في ثمانينيات القرن العشرين مسألة الثقافة العربية المتحدة داخل الإطار العام 
مناقشته الفكر العربي حول القومية العربية والوحدة. 


- الوحدة العربية 


إن هدف توحيد العرب في دولة واحدة هو قوة دافعة للقومية العربية. وتشكل 
مسائل الوحدة العربية واستدلالها وفوائدها للعرب» أو أوجه العجز التي تواجههاء 
القسم الأكبر من هذه الأيديولوجيا”'”'. وتولي الوحدة العربية القيمة الأكبر. ويعتبر 
الفكر القومي العربي الوحدة العربية ضرورة يتوجب تحقيقها إذا كان للأمة العربية أن 
تحافظ على هويتها القومية. وهناك محاولة مستمرة لتحديد هذا المفهوم والدفاع عنه. 
وقد أكد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر: «إن الأمة العربية لم تعد في 
حاجة الى أن تثبت حقيقة الوحدة بين شعوبها. لقد جاوزت الوحدة هذه المرحلة 
وأصبحت حقيقة الوجود العربي ذاته. يكفى أن الأمة العربية تملك وحدة اللغة التي 
تصنع وحدة الفكر والعقل. ويكفي أنالامة العربية تملك وحدة التاريخ التي 5-5 


(5) من أجل مناقشة مختصرة انظر : ,©5141 كانه ,ء«لناأين ,نزاءل506 :هاءم ناا (أموعل 716 باتمعلمموظ 
36-8 بم 

(55) يرى محمد جابر الأنصاري أن الفكر العربي هو تعبير عن محاولات فكرية للتوفيق بين التراث 
الإسلامي العربي والقيم الغربية. انظر: محمد جابر الأنصاري» تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي» 
,.190:٠ - ١‏ عالم المعرفة؛ 5" (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» .)198٠‏ 

(هع2 تحليل مضمون الفكر القومي : (دراسة استطلاعية) » ص م ل 0 

(47) على أومليل. الإصلاحية العربية والدولة الوطنية (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي» 
)ل ص 1١7‏ -19. 


)2 تحليل مضمون الفكر القومي العربي: (دراسة استطلاعية).» ص مع ماعل قم - 660 
عم ب ١#‏ وهلاة د كمال 


دك 


وحدة الضمير والوجدان. ويكفي أن الأمة العربية تملك وحدة الأمل التي تصنع 
وحدة المستقبل والمصير)”*:©. 


ويتكين »عدا اقدلين الخاطفى الفكري النطرة" العامة للكماناضة القوشية العركة 
ويجمع النص الذي نقلناه أعلاه العوامل الثلائة الرئيسية: اللغة والثقافة والتاريخ» 
التي تستتخدمها الأيديولوجية القومية العربية. إنه بيان للأهمية التي يعلقها الفكر 
القومي العربي على هذه العوامل دليلاً على المكانة القومية العربية. فكيف أصبح الفكر 
القومى العربي مشغولاً بفكرة الوحدة العربية؟ كيف فسر التفاوت بين المثل الأعلى 
والواقع؟ هذه هي بؤرة المناقشة التالية: 


أ العروبة الجامعة: أمة واحدة ‏ دولة واحدة 

يمكئن إيجاز تاريخ القومية العربية منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية والتجارب 
العائرة البظ الكثيرة لتحقيق الوحدة السياسية العربية» في سيطرة حلمء فإن الحلم 
بالوحدة العربية والسعي إليها والتحدي الذي مثله واقع السياسات العربية» هي 
سمات أساسية للتاريخ العربي المعاصر. وباعتبار فكرة توحيد العرب. فضلا عن 
التطور الذي أظهرته القومية العربية» فإنها كانت نتاج الفكر القومي العربي لأوائل 
القرن العشرين. مع ذلك» فقد كانت الفكرة آنذاك تعاني أعراض غموض في ما 
يتعلق بجبالها ومداها الجغرافى. فالحدود غير الواضحة للدولة العربية المقترحة كانت 
تعبيراً عن طبيعة القومية العربية عند ذلك المفصل التاريخي. 

ولقد عانت القومية العربية من ارتيابات أيديولوجية وهي تولد خلال عملية 
انفصال غن الامبراطورية العثمانية. وقد انعكس هذا في الموقف المتردد الذي وقفه 
الفكر القومي العربي مما يتصل بمسائل الدلالات الإسلامية والشعوبية والاقليمية. 
ولكن أيأ كانت درجة أهمية هذه التطورات» فإنها لم تعط لفكرة الوحدة العربية 
الطابع الغربي الجامع الذي طورته لاحقاً؛ كانت الفكرة تعكس المفصل الحاسم الذي 
كانت تمر القومية العربية خلاله. فلقد كان لاستعمار الوطن العربي من قبل الدول 
الأوروبية ! وتوسعه بعد الحرب العاللمية الثانية» آثار هائلة فى فكرة الوحدة. كانت هذه 
التطورات حيوية ومفيدة من حيث هي أداة لإعطاء الفكرة طابعها العربي الجامه؟, 


(58) حمال عبد الناصر» فلسفة الثورة والميثاق وبرنامج ثلاثين مارس (طرابلس: دار مكتبة الفكرء 
[د. ت.]). ص .١7١‏ 


)20 بلقزيز» إشكالية الوحدة العربية : خطاب الرغبة. خطاب الممكن. ص 15-5145 


#وذهك 


وكانت الدعوة إلى وحدة عربية أداة دفاعية استخدمها القوميون العرب فى محاولة 
لإزالة التجزئة السياسية التي عانتها المنطقة على أيدي الدول الاستعمارية و 
ولم يكن قد أصبح للوحدة ‏ التي تمتع العرب بدرجة ما منها في ظل الامبراطورية 
العثمانية - وجود آنذاك». لهذا كان ينظر إلى تحقيق الوحدة باعتباره هدفا معاكسا 
للاستعمار. 

ويقدم مؤلّف يسين دليلاً كافياً لدعم الحجة المقدمة هنا؛ إذ تبرهن دراسته على 
أن الفكر القومي العربي - قبل الحرب العالمية الأولى - كان يعبّر فقط عن انشغال 
محدود بالعوامل الخارجية؛ باعتبارها عوامل معرقلة للوحدة العربية (نسبة ١9‏ بالثة 
فقط من العينات التى جرى تحليلها). وعلى النقيض من ذلكء. فإن العوامل الخارجية 
(الأمعهمان) كافقه نيزن اننا سمه نا ندع التوين 9 ثالله من عات السهف) 
باعتبارها العوائق الأشد وضوحاً أمام الوحدة العربية. وقد ألقي اللوم على الدول 
الأوروبية (بريطانيا بالأساس) باعتبارها مسؤولة عن التجزئة السياسية للعرب””". 
وقد أدت حقيقة أن المشرق العربي كان يعاني التجزئة السياسية أكثر ما كانت تعانيها 
أجزاء أخرى من الوطن العربي إلى قصر الدعوة إلى الوحدة على نطاقه الجغرافي 
المحدود. فكان القوميون العرب يدعون لاستعادة وحدة الهلال الخصيب ضد التجزئة 
الاستعمارية. ومع ذلك» قدر لدعوة الوحدة العربية أن تشمل كل الوطن العربي. 
فقد كان النضال من أجل الاستقلال والمشكلة الفلسطينية وإقامة أحزاب سياسية 
عربية جامعة أموراً جوهرية لهذا التطور"””. 

ولقد برز بين الأحزاب السياسية العربية الجامعة «عصبة العمل القومى» [أي 
الغرن ]: وكانت: هله الغضية كد أسنها في الينات :197 سرع من الحقفين 
السوريين واللبنانيين» وكان بارزاً بينهم الأرسوزي الذي كان منظرها العقائدي. وقد 
نطرت العضية اينات توكد العيلة رين الاستتلذل: والرعدة العرتة ‏ "«وتدية صسرت 
البعث بأيديولوجية القومية العربية إلى مؤسسي عصبة العمل القومي. وُتعزى إلى 
البعيك: والتاصرية' أيديؤلوجيا :القومية العربية “عامة#..وفكرة الوتحدة العربية بشكل 
خاص. وقد قيّض لأيديولوجيا القومية العربية أن تصبح اعتباراً من خمسينيات القرن 
العشرين وبعدهاء المجال الفكري للبعث والناصرية. ففي الأيديولوجيتين البعثية 
والناصرية تطورت فكرة الوحدة العربية في مثلها الأعلى العربي. 


(00) تحليل مضمون الفكر القومى العربي: (دراسة استطلاعية).» ص 45 - 58 و95 -48. 
)0١(‏ انظر المقابلة التي أجراها المؤلف مع عبد الإله بلقزيز في الرباط بتاريخ 5 نيسان/ أبريل 19197. 
260 بلقزيز» المصدر نفسه» ص ا 6 ل 
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وقد ارتبط تأسيس جامعة الدول العربية» في العام 21444 ارتباطاً وثيقاً 
بفكرة الوحدة العربية. ويتميز الفكر القومي العربي بمناقشات حول طبيعة الجامعة 
ذاءهباء ودور المصالح البريطانية في تأسيسهاء والفجوة بين العوامل المنجهة نحو 
الدولة والعوامل العربية الجامعة فى ميثاقها””'. وتتفاوت هذه المناقشات في تقديراتها 
بشأن الغلاقة بين الجامعة وفكرة الوحدة العربية*“. ولا تعنينا هذه المناقشات هنا 
لأمها تتلخطى مجال هذا البحث. مع ذلك» فإن الجامعة العربية لعبت دوراً مهماً 
باعتبارها إطاراً مؤسسياً لنظام الدول العربية. ونجحت الجامعة في تنفيذ كثير من 
المشاريع العربية الجامعة» وظلت الإطار الوحيد القابل للحياة بالنسبة الى فكرة 
الوحدة العربية**2. وقد شغل القوميون العرب - إذا جاز التعبير - بمفهوم الأمة 
العربية» 'ورأوا في تحقيق دولة عربية جامعة التجسيد السياسي للهوية القومية. 


ب - دولة عربية جامعة أم دولة إقليمية شعوبية؟ 


إن إحدى الخصائص المميزة للكتابات السياسية العربية بوجه عامء والفكر 
القومي العربي بوجه خاصء هو الفضاء المحدود الذي تحتله الدولة في بحثها. ويرى 
سعد الدين إبراهيم في ذلك حالة الفكر السياسي العربي حتى إلغاء نظام الخلافة في 
العام .١1974‏ وهو يميز بعد هذا اهتماماً بالدولة» ولكن فقط في تكرار المفهوم 
الإسلامي التقليدي للدولة كسلطة» وترديد صدى الأدبيات الغربية عن الدولة» 
وبعض المحاولات الرامية إلى التوفيق بين هذين التقليدين"”©. ولكن مع بعض 
الاستثناءات» فإن الدراسات العربية عن الدولة محدودة جد" “. ويمكن تفسير هذه 
الظاهرة ‏ بصورة جزئية على الأقل - بالعداء الذي يكنه كثيرون من القوميين العرب 
لنظام اللدولة العربي. وهذا واضح بصورة خاصة في أعمال القوميين العرب في 


000 انظر على سبيل المثال الأوراق التي قدمت إلى ندوة حول جامعة الدول العربية: جامعة الدول 
العربية : الواقع والطموح (ندوة) (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .)١9417‏ 

(05) علي الدين هلال؛ «ميثاق الجامعة العربية بين القطرية والقومية»» ورقة قدمت إلى: المصدر 
نفسهء ص لالا - 47. 

(00) جميل مطرء «التجارب الوحدوية الوظيفية: الجامعة العربية»» ورقة قدمت إلى : القومية العربية 
فى الفكر والممارسة: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية» 
ص 488 - 4460. ١‏ 

(05) المجتمع والدولة في الوطن العربي» ص 86 - .٠١١‏ 

(00) تشارلز أي. باتروورث» الدولة والسلطة في الفكر السياسي العربي ٠‏ ترجمة محمد أحمد شومان» 
بحوث اجتماعية (لندن: دار الساقي» .)١199٠‏ ص 08 -5. ١‏ 


00 


الملشرق العربي؛ فهم كانوا يشعرون بأن دول المنطقة هي جزء من التسويات 

الاستعمارية بعد الحرب العالمية الأولى ووسيلة إمبريالية لنسف فكرة الدولة العربية 
)6 

المتحدة 2 2. 


أما وجهة النظر في المغرب العربيء فتختلف بدرجة كبيرة. فالكتّاب في المغرب 
ينظرون نظرة إيجابية إلى دول منطقتهم. وهم ينسبون إلى هذه الدول الفضل في 
الشرعية القومية التي اكتسبتها أثناء النضال من أجل الاستقلال2*. وهم لا 
يشاركون كتّاب المشرق العربي عداءهم لدولهم. وظلت كتاباتهم الأقل”''2. مع 
ذلك» فإن إسهامات كُنَّاب من المغرب زادت فى سعتها وفى أهميتها منذ منتصف 
السبعينيات من القرن الماضي. وسنولي هذه الإسهامات اهتماماً مناسباً فى الفقرة 
«ثالثاً» أدناه فى المشرق العربي» حيث نشأ التيار الرئيسى للفكر القومى العربي. أدى 
هذا الموقف العدائي من الدولة إلى ما يمكن اعتباره فقراً فكرياً أو معرفياً 
(ابيستمولوجياً) للفكر القومي العربي في ما يخص الدولة”''. فإن إصرار الفكر 
القومي العربي على إنكار أي شرعية للدول العربية هو أحد سماته الأساسية9". 
إذاء فإن العروبة الجامعة هي الرغبة في إقامة دولة عربية متحدة تطيح الدول جميعاً. 
وتعتبر القومية العربية هذه الدولة العربية الجامعة المأمولة الشكل الشرعى الوحيد 
للتنظيم السياسي. فإن الدولة الحقّة الطبيعية هي «الدولة القومية التي تمتد سلطتها 


امتداد حدود لم200 , 


وثمة جانب آخر من الفكر القومي العربي هو التناقض المفهومي في استخدام 
المصطلحات التي تصف الدول العربية (الدولة القطرية). فالقوميون العرب يصمون 
الدول العربية ذات السيادة باستخدام مصطلحات مثل: الدولة الإقليمية» والدولة 
المحلية» والدولة المناطقية ؛ وهذه الاصطلاحات شائعة فى الكتابات القومية العربية 


(58) محمد عبد الباقي الهرماسي» المجتمع والدولة في المغرب العربي؛ مشروع استشراف مستقبل 
الوطن العربي» محور المجتمع والدولة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.» .)١9481/‏ ص 78. 

(59) يشارك في وجهة النظر هذه جميع المثقفين المغاربة الذين أجرى معهم المؤلف مقابلات خلال 
إعداده لهذا الكتاب. 

)6١(‏ "اعاوء01) غطا ضز ععممصمماءط عصلوعظ لصة عمتلائسه عنماذ» ,أوئممصعع8 لعلدطاع] 

15-7 .جم ,عنماى أمعة ع[ زه كترم ناملسصتمط 71:6 .له ,فسقلمك نما «رطع ع طعمك3 

)5١(‏ انظر المقابلة التي أجراها المؤلف مع محمد عابد الجابري في الدار البيضاء بتاريخ ؟ نيسان/ 
أبريل 7 ومع كمال عبد اللطيف في الرباط بتاريخ 8 نيسان/ أبريل 1497. 

)7١(‏ مسعود ضاهرء «القومي والقطري في الفكر العربي على مشارف التسعينات»» الوحدة. العدد 
5 (كانون الأول/ ديسمبر :)١99٠‏ ص .١15‏ 1 ْ 

نفدت 0 7 «رتصع ركد عن2غ5 طوعخ عط 1ه ممنع 02 عط ,اموا 
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منذ نهاية الحرب العالية الثانية'*'2. ويتضح هذا التناقض بشكل خاص في صك 
مصطلح من أجل تعريف هذه الظاهرة» والمماحكة بلا معنى حول المصطلحات. 
والمماحكة واضحة من مركزية الدولة العربية الجامعة فى القومية العربية. وهى تُظهر 
أيضاً تأثير استعارة مفهوم الدولة - الأمة حول تطوير نظرية عربية في القومية0"©. 

وإذا كانت القومية العربية لا تتسم بالتسامح مع الدولة الإقليمية الشعوبية» فما 
هو إذأ شبكل الدولة العربية الجامعة المقترحة؟ لهذا السؤال ما يبرره على أساس أن 
الدولة العربية الجامعة - لكونما المثل الأعلى للقومية العربية - لا بد من أن تمتلك 
شكلاً سياسياً واضحاً للتنظيم وخطةً لتحقيقه. ويجد السؤال عن تنظيم هذه الدولة 
المأمولة ميرره أيضاً في حقيقة الوقائع السياسية العربية. فلقد ظلت الفجوة بين الأمل 
والواقع غير قابلة للجسر منذ وقت النضال لتحقيق الاستقرار. ووفقاً لكلمات هشام 
شرابي فإن «الدول العربية ذات السيادة والمستقلة اليوم هي التنفيذ الحي لهدف 
القومية العربية والوحدة»”''2. وتستدعي الفجوة بين الحلم والواقع فحصاً لتصميم 
الدولة العربية الجامعة. 


لقد كان إسهام الكواكبي في الدعوة إلى خليفة عربي علامة مميزة في تطوير 
القومية العربية» فقد دعا إلى دولة عربية وإلى الاستقلال العربي من نير الأتراك, 
وتطلع إلى دولة عربية حددها بمعايير فدرالية. مع ذلك. فإن المؤتمر العربي في 
باريس في عام 1417. كان علامة تراجع عن الاستقلال العربي الكامل» إذ دعا إلى 
لامركزية سياسية للإمبراطورية العثمانية. وقد رأى طرابيشي في هذا ما وصفه بأنه 
حل وسط انتقائي في تفسير القومية العربية. وهو يعتبر الدعوة إلى منح العرب 





(14) الأمثلة على ذلك متعددة. انظر: طرابيشي» الدولة القطرية والنظرية القومية؛ حيث تم استخدام 
مصطلح «الإقليمية». انظر أيضاً: قعالم عطا مذ سوتطوعةخ لصة طدعخ عط عومتنستعلع1» ,زطت]” سمددمدظ 
وخارادك 4 لسر :00 ,قء10نه8) برمل10 170-14 أمعل 186 ,.لع ,أوعتطء15 صه7آ نمز «روزوك2 4آبده عط غه 

ْ .6 .م ,(1994 ,ودع طوتاطيم 

(16) نقترح - تفادياً لهذا - استخدام مصطلح «الدولة الإقليمية القطرية» عند الإشارة إلى الدول 
العربية ذات: السيادة. وقد صيغ هذا المصطلح لأنه يحتوي على ثلاث خصائص مميزة مترابطة لهذه الدول: 
أولاً: أها تلبي الحاجة إلى الإقرار بأن كل كيان عربي ذي سيادة هو دولة؛ ثانياً: أن الصفة «قطرية» إنما 
تحدد هويتها باعتبار أنبا تصر على خصائص معيئنة على النقيض من فكرة الدولة العربية الجامعة وكلمة 
«إقليمية» تشير إلى حقيقة أنها تملك سلطة التشريع على أرض معينة على النقيض من الحدود الإقليمية للوطن 
العربي التي يستخدمها القومية العربية. 

(55): «رلاعه178 طوعة عطا هذ صمناة) معومء2 عط لة ,لإأنسائاط ,لإكتمنا» ,تطمعمطد تسممطونتر 
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حقوقاً محدودة داخل إطار الإمبراطورية العثمانية محاولة للاستعاضة بالهوية الثقافية 
من لوي 

ولقد ظلت الدعوة إلى دولة عربية متحدة غير واضحة قبل أن يقدم الحصري 
إسهامه. فقد كان الحصري مصمماً على فصل الهوية الإسلامية عن الوحدة العربية» 
وبذل كل جهد للتنظير لفكرة توحيد العرب من المحيط الأطلسي إلى الخليج. ورأى 
فى الدعوة إلى دولة عربية جامعة علاقة عضوية بين الأمة والدولة. واعتقد أن مثل 
هذه العلاقة تستدعي الحاجة إلى تحقيق دولة عربية متحدة"). ويردد القسم الأكبر 
من الفكر القومي العربي هذا النوع من الأدلة التي ساقها الحصري''". أما بشأن 
الشكل الذي ينبغى أن تتخذه هذه الدولة العربية الجامعة» فإن الفكر القومي العربي 
كان يضر قبل العام 1448 عل 'فكرة دولة عربية متتحدة قارالية: ركان :عننا 
واضحا في كتابات القوميين العرب الذين عزوا كل الخير إلى هذا الشكل من التنظيم 
المياسى. 

مع ذلك» فإن الفكر القومي العربي كان خالياً من أي استراتيجيا تفصيلية 
محددة» وقصر عن تحديد ما تعنيه. وانعكس هذا فى وحدات كثيرة مقترحة بين دول 
عربية في الأربعينيات من القرن العشرين. ين هذه مشاريع لتوحيد العراق 
والعربية السعودية وسوريا والأردن» وهو ما اقترح في العام 1917؛ ولتوحيد 
سوريا والأردن وفلسطين في سوريا كبرى في العام .1١914١‏ ومشروع الهلال 
الخصيب لتوحيد سوريا والأردن ولبنان وفلسطين. 

وقد أدى إنشاء جامعة الدول العربية في العام ١144‏ والإخفاق في تحقيق 
مشروعات التوحيدء إلى مناقشة حول مسألة الإطار الدستوري للوحدة العربية. 
وعنيت المناقشة بأفضلية أي من الخيارين الاندماجي أم الفدرالي للدولة - الأمة 
العربية» وكان الخيار الأول - الاندماجي - يُرى متوائماً مع الحلم بدولة عربية 
متحدة» ولكن انبيار الوحدة المصرية - السورية )١95١ - ١98(‏ وجّه ضربة 
قاصمةً لهذه الفكرة. 

مع ذلك» فإن الخيار الفدرالي كان نقطة اتفاق بين القوميين العرب”'". فقد 


“65 طرابيشي » المصدر نفسه.ء ص ؟5. 
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اعتبر كثرة من القوميين العرب إنشاء جامعة الدول العربية حدثاً معوقاً لاحتمالات 
الوحدة العربية. ورأى الفكر القومي العربي الجامعة اتحاداً كونفدرالياً للدول العربية 
مرخ شانه أن يضفي شرعية عل" الدول الإقليمية الشحونية: :واعتيرت: اللنامعة العربية» 
في أحسبن الفروضء مشروعاً من شأنه أن يعبّر فقط عن التعاون في قيمته 
الظاهرية. وعلى سبيل المثال» فإن ميشيل عفلق رأى فكرة الكونقدرالية مفيدة 
للاستعمئار وحده وتصوراً خاطئاً وضاراً بالوحدة لإضفاء الشرعية على التجزئة 
وتعزيزها وتطوير وتوسيع عوامل الاختلاف بين البلدان العربية''". ويبين هذا آثار 
الرفض النظري للدول الإقليمية الشعوبية؛ إنه يعبّر عن أيديولوجيا «تسلب الدول - 
الأمم العربية القائمة»”"". 


مع ذلك» فإن الوحدة المصرية - السورية التي لم تعش طويلاء أجبرت الفكر 
القومي العربي على أن ينظر في نواقص مقاربته للوحدة؛ فقد تعينٌ عليه بعد العام 
أننيقر بالخاحة "إل مقازية ارتقائيةخطؤة بخطؤة للؤخدة :العرية” 27 وكانك 
النتيجة الصافية لهذا أن القوميين العرب ظلوا على إيمانهم بأن النموذج الفدرالي هو 
الخيار الأفضل» ولكنْ مع ميل واضح إلى الإقرار بالوقائع. وقد عكست: الصعاب 
الكامنة في الدعوة إلى اتحاد فدرالي وزن وقائع السياسات العربية وتعزيز هوية الدول 
الإقليمية .الشعوبية”*". 


مع ذلك. ظل بعض القوميين العرب ينعتون هذه الدول بأنها مخلوقات غريبة» 
وكانوا يرون أنها ظاهرة صنعت في أوروباء وأنها تتصادم مع التربة الأساسية للثقافة 
السياسية (مبنية على مفهوم الجامع1)”". 


وينطبق الشيء نفسه على مسألة توحيد عدد من البلدان العربية داخل مناطق 
جغرافية معينة من الوطن العربي. والقوميون العرب منقسمود حول هذه المسألة. 
فبعض الكتّاب العرب يرون في إنشاء مناطق أو مناطق فرعية جغرافية متحدة سياسياً 
كهذه. لخطوة نحو الغاية النهائية للوحدة العربية» وبعضهم يرفضها باعتبارها عوائق 





() ورد فى: المصدر نفسهء ص .١780‏ 
لع «رولوات0 كأنات عط 0 طاتمسصعكة عطا صز مسكتطدعة لصه طوعةخ عط وسمتمقعلع85» ,نط1 
.136 .م 
(73) انظر المقابلة التي أجراها المؤلف مع عبد الإله بلقزيز في الرباط بتاريخ 3 نيسان/ أبريل 15 
(74) تحليل مضمون الفكر القومى العربي: (دراسة استطلاعية).» ص ١560‏ و994١1.‏ 
(هل/ا) عط 1ه دصرم ناء 1ل مم0 1 :قاذ 0غ عععآط اعلا لعوواوء8 لهه معتالف» ,لإمومرم »ا أمعطد8 
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بوحة الو جو ال 


هذه المناقشات مسائل محورية في الفكر القومي العربي» وتقويم الإسهامات 
والمقدمات الأيديولوجية لهذا الفكر قبل ثمانينيات القرن العشرين حيوي لتحديد 
طبيعته. لهذا فإن بقية هذا الفصل توجّه انتباهها صوب تقديم نقد للفكر القومي 
العربي التقليدي الكلاسيكي. والنقد المقدم في الفقرة ”ثالثاً» أدناه سيفيد من حيث هو 
خلفية للمسائل التي ستثار في الفصل الرابع وأداة منهجية تطبق في تحليل الفكر 
القومي العربي في عقد الثمانينيات من القرن الماضي. 


ثانياً: الفكر القومى العربي التقليدى: نقد 

جديد ينتقد بقوة كل جوانب الحياة العربية. وقد أنحى هذا التيار النقدي باللائمة 
على طريقة الحياة العربية والفكر العربي ومسؤوليتهما عن كل ويلاات السياسات 
العربية واعتبرهما مسؤولين عن الهزيمة. وأكد هذا التيار بشكل خاص على النواقص 
في الفكر القومي العربي. ورأى النقاد أن الفكر العربي بوجه عامء والقومي بوجه 
خاصء لا يواكبان «وقائع المجتمع العربي في الأساس». وركز النقاد هجومهم على 
الفكر القومي العربي كما تمثل في أعمال منظريه الرئيسيين. ولقد اعتبر الفكر القومي 
العربي حتى العام /لا55 من قبل منتقديه في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي» 
وأيديولوجية. 


وبينما كان النقاد يؤكدون على هذه الخصائص في الفكر القومي العربي» كانوا 
يسعون لإعادة هيكلته؛ لقد كانوا يحاولون تخليص الفكر القومي العربي من نواقصه 
حتن يستجيب لأزئة السياشاك العربية. مع :ذلكء فإن معظى حججهم لم يأت 
ببدائل متماسكة لأن الخلافات ظلت ماثلة. وعلى الرغم من أن كثيراً من النقد الذي 
نقدمه هنا يرجع إلى ثمانينيات القرن العشرين» فإنه يعنى كله بالفكر القومي العربي 
حتى العام .١1471‏ والاسهامات التي نناقشها أدناه هي في الأساس من النقد لا من 
الحلول المقترحة للمشكلات التي تعرّفها بأنها تميز الفكر القومي العربي حتى العام 
17 أما المسائل التي شكلت مضمون هذه الانتقادات» فقد أصبحت موضوع 
الإسهامات الجديدة لعقد الثمانينيات من القرن الماضي. إن ما نقدمه هنا هو المسائل 


(077) تحليل مضمون الفكر القومي العربي: (دراسة استطلاعية): ص .15١0‏ 
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التي كانت بؤرة التيار النقدي في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين. 


وعلى الرغم من أن هزيمة 19457 بدا أنهبا وضعت نظام الحكم الناصري ونظم 
الحكم القومية العربية الأخرى» ونوع القومية العربية الذي تأخذ بهء على محك 
الاختبار؛ فإن كثيرين من المثقفين العرب لم ينظروا إلى هذه المسألة على هذا النحو. 
الأصح هو أن النقاد رأوا أن المشكلة تكمن في الفكر العربي وطريقة الحياة والمجتمع 
العربيين. .وقد انتقد الباحث المغربي عبدالله العروي ‏ فى كتاب له هو: الأيديولوجية 
العربية المعاصرة ظهر أول ما ظهر بالفرنسية في العام ١977‏ وترجم الى العربية بعد 
هزيمة 11717 - وقائع الحياة والسياسات والأيديولوجيا العربية. لقد طرح العروي 
أسئلة جبديدة تناولت مسائل ذات عمق تاريخي وسعت إلى تجاوز المظاهر. كانت 
دراسة العروي إدانة للأيديولوجيا والثقافة العربيتين اللتين اعتبر أنهما بحاجة إلى 
التخلص من بعض مضمونهما لكي يرقيا الى مستوى تحديات الحدائة", 

وكات الدغوة إل احدانة لش خرس تشاع زوق ققد شك ستل المعلفة 
بالعقلانية والحداثة في وقت مبكر يرجع إلى العام 1914 حينما نشر كتابه الوعي 
القومي”*". 

ويشكو زريق من أن العرب لا يزالون يفتقرون إلى المتطلبات الحديئة لمستقبل 
حديثء وما لم تتحقق درجة معينة من التقدم والتماسك لن تكون القومية العربية 
قادرة على بلوغ أهدافها'” ". ويعتقد زريق أن كل ما يحتاجه العرب هو ثورة فكرية 
وعقلانية يتعين عليهم أن يستعيروها من النموذج الأوروبي. فالعقلانية عنده هي 
الأداة المناسية الوحيدة التي يمكن للعرب ان يدركوا بها إلى أي مدى هم متخلفونء 
وبالتالي معرضون للنقد الذاف””6. 


وزريق مدفوع في دعوته برغبته المخلصة في أن يقود العرب أنفسهم إلى حياة 





(71) عبدالله العروي» الأيديولوجية العربية المعاصرة. قدم له ماكسيم رودنسون؛ نقله إلى العربية 
محمد عيتاني». ط ” (بيروت: دار الحقيقة.» .)١4184‏ وأديب نصورء النكسة والخطأ: الأخطاء الفكرية 
والعقائدية التي أدت إلى الكارثة (بيروت: دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء :)]١193784[‏ ص 1١‏ - 40. 

(7). قسطنطين زريق» الوعي القومي: نظرات في الحياة القومية المتفتحة في الشرق العربي (بيروت: 
دار المكشوقك 20198 ص 2 - 00,4 ١‏ 1 

() قسطنطين زريق. مطالب المستقبل العربي: هموم وتساؤلات (بيروت: دار العلم للملايين» 
1947)ء ص ل. 

(80) قسطنطين زريق» «في معركة الحضارة»» في: مجموعة من المؤلفين. قراءات في الفكر القومى. 
الكتاب الثالثك: القومية العربية والإسلام والتاريخ والإنسانية. سلسلة التراث القومي؛ © كتب (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية. ))١994‏ ص 598 - 18؟, 
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جديدة. وهو يتطلع إلى هذه الحياة الجديدة باعتبارها مبنية على مواجهة «كل ما 
يعوقها من قيود الماضي والحاضرهء أو من أحلام المستقبل اللمبنية على مجحرد الرغبة او 
الخيال والضالة عن جادة العقل الواعي أو العلم الصحيح»77". 


كانت موجة النقد تكتسب قوة دفع مع مشاركة المثقفين من مختلف التوجهات 
الأيديولوجية. وقد دعت مجموعة من المثقفين إلى انفصال عن الماضى والتراث 
والتقاليد العربية 'برمتها: تقد كانوا يروت جدون العلل العربية ند 'فن «الطريقة الت 
يفاردزن جا عياف لنياف لليف كان العريييه قي درق ار لق الشف و اللو 
على التأقلم مع العصر الحديث لأنهم كانوا لا يزالون متعلقين بأمجادهم الماضية 
وبتراثهم. والنتيجة أن عرب اليوم يعيشون في العصر الذري ولكن بعقلية العصور 
الوسطى. وقد ظهر هذا النوع من النقد للمرة الأولى في مجلة تحمل اسم مواقف. 
كانت قد بدأت إصدارها في بيروت في عام 1938 على يد مجموعة من المثقفين 
بزعامة الشاعر السوري المثقف علي أحمد سعيد الذي كان يكتب باسم مستعار هو 
أدونيس. شن أدونيس وزملاؤه هجوماً على كل شيء عرب تقريباً» وما كان ليفلت 
من هجومهم شيء: الإسلام؛ واللغة العربية؛ وسجل نظم الحكم العربية 
الراديكالية؛ والعربي بصفته الفردية. 


كان الرد الواضح على المحنة العربية الذي روّجوا لهء قوياً جداً ومثيراً 
للجدل». وكذلك ماساً بقلب الثقافة العربية ذاته» وهو أن على العرب «أن يواجهوا 
تراث (نا) وتقاليد (نا). يجب (علينا) ذبح الماضي (إذا كنا نريد) تحرير الحاضر)””. 
وقد عبّر كتاب وضعه المفكر السوري صادق جلال العظم وعنوانه النقد الذاتي بعد 
الهزيمة - ووصفه فؤاد عجمي بأنه «واحد من أكثر المؤلفات تأثيراً وإثارة للجدال فى 
الأزكة السياسية العريي ةا عن آراء وأفكار هؤلاء النقاد”””. وقد وصف مالكوم 
كير الطريقة التي تناول بها هذا الكتاب المسائل العربية بأنها «الأكثر قسوة بين كل 
الإدانات للمجتمع والثقافة العربيين»”؟". 


.868 قسطنطين زريق. «موقفنا من تاريخناء) فى: المصدر نفسه.» ص‎ )48١( 
(كل) ععداى ععلاعورط عه ااهنام !1 لمعاائلمط طوعم لضع رمعنلء/ طمل 116 ,تسوزة4 لمبدهس‎ 
1967, .مم ,(1992 رووعم8 لإاأومع دنآ عع لأنتطصسقك عامملا بجوا< فاط ,عولطصك) .له 60غقلمن‎ 32-5. 


(8) المصدر نفسه» ص فضة 


(8) -1958 ,كلمج علط نيه عتوهلة-ات طق أوجبه© ره"!! 9أم© طوم 16 ,عرعع1 .]8 صسامعله لز 
,(1971 ,كوعء2 لإأأوتعلائمل] 0جه0:1 تعلمولا بجعلة بدملممآ) هله 34 ,358 08 بعلوم8 سماد ل ,970/ 
.5 .م 
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حاول العظم أن يجد الأسباب الواقعية للهزيمة العسكرية لا في الاستراتيجية» 
بل في جالة المجتمع العربي. وقد وجد يه العربي مليئا بممارسات سياسية 
واجتماعية لا تتفق مع العصر الحديث. نظر العظم إلى الدين - وبشكل خاص إلى 
الإسلام + باعتباره 0 لأي احتمال للتقدم ومسؤولاً عن القدرية التي جعلت من 
الممكن للعربي أن هبرب من مسؤوليته الفردية. ويصف العظم التصورات العربية 
للسياسة بأنها غير منطقية» إذ يوجه انتباهه إلى نظم الحكم العربية الراديكالية وإلى 
نوع السياسات والقومية التي تأخذ بهاء وانتقد بشدة هذه النظم وأدانها بصنع 
خرافات شعبية عن السياسة والثورة. لقد رأى أنها تفتقر إلى أي إحساس بالثورة أو 
التقدم ولا تنتج إلا بلاغة خطابية لا تفيد أي هدف للعرب6*0. 


بين العظم أن كل المشكلات تتصل في الحقيقة برأي العرب في أنفسهم 
وإخفاقهم في التخلي عن ماضيهم. لم تكن لدى العظم أية شكوك في أنه لا بد من 
التخلي عن كل جوانب الحياة العربية. لكن ماذا كان البديل الذي يقدمه إذا كان 
95-5 بككل جوانب الحياة العربية» التراث والدين والثقافة» بعيداً؟ تنبع إجابة العظم 
عن هذا السؤال من مقاربة ماركسية تنطوي على احتقار شديد للتقاليد. فهو يعتبر أن 
التدمير النام للتقاليد هو وحده الذي يمكن أن يفضي إلى خلق مستقبل أكثر إشراقاً. 
وهاتان العمليتان لا يمكن الفصل بينهما: فإذا لم تنجز المهمة الأولى يكون تحقيق 
المستقبل مستحيلاً تاماًء وتنتهي أي محاولة لتجاهل هذا إلى عبث. 


كرر العظم هذا النوع نفسه من الحجج في كتاب بعنوان: نقد الفكر الديني. 
وقد رفض هذا الكتاب أي شكل من أشكال الفكر الديني باعتبار أنه يمثل ذروة 
فكر ميتافيزيقي وصوفية؛ الدين هو ميتافيزيقا «تبرر أوضاع الأمر الواقع الاجتماعي 
والسياسي» وكانت دائماً القلعة الأكبر المحصنة دائماً والتي تقف في طريق أولئك 
الذين يبذلون الجهود لتحقيق تغيير ثوري». ورفض العظم التراث لأنه (التراث) يعتبر 
«كل الحقائق والمعرفة الأساسية المتعلقة بالحياة الإنسانية تتكشف دفعة واحدة وكلية 
فى نيلة عارفية معن نينا"قاة لومس يتظدرن ادانفنا' إل لله 
ال 


هذا الخط الفكري نفسه اتبعه أدونيس الذي استخدم قدراته الشعرية» فنظر إلى 
بعض جوانب من التراث الأدبي العربي. وقد عبّر أدونيس عن أفكاره أفضل تعبير 





)5م .38-44 .مم ,.لتط] متسوزم 
(8):صادق جلال العظمء نقد الفكر الديني (بيروت: دار الطليعة» [2)]19594 ص 7< -37. 
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في كتاب بعنوان: الثابت والمتحول: بحث في الإتباع والإبداع عند العرب (في ثلاثة 
مجلدات)؛ وقد رأى فيه أن علل العرب ناتجة من المواجهة والصراع بين ثقافة الماضي 
وإصرارها على الإتباع من ناحية» وثقافة التغيير من الناحية الأخرى. لقد قدم دراسة 
نقدية للفكر العربي في السياسة والحركات السياسية. وكل نتاجات الإسلام الثقافية. 


واستنتج أدونيس أن هذه الجوانب كلها توفر دليلاً على تصوير الثقافة العربية 
ثقافة إتباع وتقليد. فالثقافة العربية تعبّر عن حنين إلى الماضي» وميتافيزيقاء وانفصال 
بين الخطاب والمضمون وتناقض مع الحداثة. وهذا النوع من الثقافة هو السبب 
الحقيقي في كون العرب عاجزين «وشخصية العربي» كما هي ثقافته» مرتبطة 
نالا 00 


ركز أدونيس جهده على الصراع بين قيم الماضي وقيم تغيير المستقبل. فدعا الى 
رفض التراث» كما دعا إلى العلمائية440, 


يتم تجاهل هذا التيار إلى حد ما في الأدبيات الغربية حول الوطن العربي. 
يكتب عيسى بلاطة عن نقص الانتباه الغربي إلى المثقفين العرب الذين يتشبثون بفكرة 
التذاثةغ بالرغية الغرية فق التعير المي يدف محقيق: العدالة الاجتماعية ...وقد 
أخفقت الدراسات (الغربية) في ملاحظلة الصراع بين ثقافة الإتباع» وبين التيار 
الراديكالي الجديد كما مثّله مثقفون وكتّاب مثل أدونيس والعظم والعروي. ويتضح 
هذا بشكل خاص في حالة عدد قليل من الدراسات التي تناولت الكيفية التي 
يتصور بها العرب أنفسهم وما يفكرون بشأن حياتهم المعاصرة. 

كان هذا التيار مهماً جداً فى تطوير التفكير النقدي فى الثقافة والحياة الفكرية 
العربية. مع ذلك لا يزال من امبكر القول بأن هذا التيار قد كسب المعركة ضد 
عدوه. ولكن من الواضح من حجم الإسهامات التي صبت في هذا الاتجاه» ومن 
عددهاء ومن مشاركة جيل جديد من المفكرين والعلماء الاجتماعيين» ان قضية خلق 
تفكير جديد تجتد أنصاراً جدداً وتكتسب قوة دفع جديدة. وفي ما يتعلق بالفكر 
القومي العربي» وفي ضوء المساهمة التي سنعرضها أدناه» يتضح أن التيار الراديكالي 
قد أعطى بعض الثمار؛ وهذا صحيح على الأقل في ما يتعلق بالجدل بين النماذج 


(40) علي أحمد سعيد [أدونيس]. الثابت والمتحول: بحث في الاتباع والإبداع عند العرب ٠.‏ 7 ج 
(بيروت: دار العودة.؛ .)١91/5‏ ج :١‏ الأصول. ص ."١‏ 
(88) المصدر نفسه. ص 71. 
(69) صا وعتتء5 لالان51 ,نطعناه 1 طملم زيم مم1167م0) «ز دءلاىك1 تبه 2770105 ,8غة1أناه80 .ل و55آ 
1 .م ,(1990 ر,ؤوع: علهه لا بوع1]1 كه بإالوقعء انآ غ52 :]1 ,لامدطلة) 125ل أذ ممعافوط 311001 
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القديمة والجديدة للفكر القومي العربي. وسيكون هذا الجدل موضوع تحليل لاحقاً في 
هذا البحك030, 


١‏ حنين إلى الماضي 

يرتيط الفكر القومى العربي الذي حددنا خطوطه العامة أعلاه» ارتباطاً قوياً 
يفاروخ اللغزت الماضي» فالفكن القومي العرئ يقرا هن التازيع العزي: عناضيا زاتعاً 
ومجيداً كان العرب فيه أمة متحدة ذات كيان سياسى متحد. ويرى أن الفرقة 
والتجرقة فى عام الآمة العربية كان فيجة مؤامراك ونظهرا لآفعال إرادة أجية. .هذا 
لكين إل ماض متضور كان بؤرة اهتمام للمتشاركين. في الثيان الناقد. وهؤلاء 
يعتبرون مثل هله المزاعم منافية للحقائق التاريخية وعيباً رئيسياً في فهم الوقائع 
السياسية لعرب اليوم. ويرى في أي مفهوم من أمة عربية لا تتفرق إلا ضد إرادتها 
نوعاً من التفكير في ما هو مرغوب فيه. 


ويصف الكاتب التونسي هشام بوقمرة الفكر القومي العربي بأنه يعرف نفسه - 
في معظم الأحوال - بالإشارة إلى التاريخ والتراث». وهذا الحنين إلى الماضي يجعل 
الفكر القومي العربي فاقد الاتصال بالمسائل النقدية للمجتمع العربي ويرده إلى مجرد 
محاولة: «للتركيز على أدبيات متخلفة وغنائية وتمجيدية لأنها لا تعتمد على تراث 
حقيقي فعلي لجماهير تعيش الواقع» وإنما تعتمد على أشياء يظن ويقال إنها كانت 


تثل مجحداً عربياً»0©. 


لقد آثر الفكر القومي العربي - مدفوعاً بهذا الحنين إلى الماضي - مفهوماً يعرف 
الأمة بأغنا كيان أو بنيان تحقق واكتمل فى الماضى «خانته ظروفه». أو تخلت عنه 
الآلهة لأنه ضل سواء السبيلء فداهمه الانحطاط الذي أصاب الشكل العرضي 
الظاهر ولم يمس الجوهر الذي يكفي مجرد تذكرهء أو تذكير النفوس به» حتى يعاود 
تجسده ويئم بعثه من 0 

قد يد هذا التعريف مصدره في الرغبة القوية لدى القوميين العرب في تزويد 
الحركة العربية بالحجج التي يمكنها أن تستخدمها ضد الأتراك وضد الاستعمار 





:© انظر المناقشة كي الفصلين الخامس والسادس من هذا الكتاب. 

)4١(‏ انظر مداخلة هشام بو قمرة في الحلقة النقاشية التي نشرت تحت عنوان: «نقد الفكر القومي 
(ملف).ء» الوحدة. العدد ؛ (نيسان/ أبريل .)١940‏ ص 14. 

(فداة) الجباعي . «أطروحات أولية حول تجديد الفكر القومي»» ص 06 
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الأوروبي. ويمكن اعتبار أن ذلك يوفر للقومية العربية مفهوماً لوظيفة تحرير عن 
طريق تعبئة الجماهير. مع ذلك فإِن القومية العربية تبقى تعبر عن: «إسقاط إرادي 
يستعيض بالأنا من الموضوعء وبالرغبة من الواقع» ويتجاهل الحقائق والموضوعية... 
هو مشروع طوباوي ورومانسي يفكر في الهدف فقط من موقع حكم لا من موقع 
واقع واحتياجات وقدرات)”". 

هذا التأكيد على الأمة والهوية العربية كواقع منجز تاريخياً قصر الفكر القومي 
العربي على التاريخ والتراث وعلى محاولة استرجاعهماء ولكن هذه المحاولة أغفلت 
الأبعاد السياسية والاجتماعية والطبيعة التاريخية الحاضرة للمسألة. لهذا تلقّى هذا 
الفكر ضربة على أيدي الواقع. مع ذلك - كما يذهب بلقزيز - فإن إخفاء هذا الطابع 
المفهومي على الهوية والأمة ليس فقط مبنياً على أساس قراءة في ماض» بل هو ينتج 
أيضاً تاريخيته الخاصة. فيدعو إلى «واقع تاريخي يقوم في لحظة زمنية ومكان معينين. 
ولكن هذا الزمن غير تاريخي 21 وهو ليبس مفتوحاً عل احتمال تاريحي أو مشدود إلى 
عملية تشكيل تنطبق على الظاهرة القومية. ويشير هذا إلى أن الفكر القومي العربي 
حاول أن يجعل الماضي مساوياً للحاضر على نحو «يوقف التاريخ أو يجمده ليستبدل 
ا مطلةت)30) 
بزمن : 


ويعزو محمد عابد الحابري هذا التعلق بماض مجيد مسقط إلى طبيعة الفكر 
الخطاب القومي العربي. ويشير الجابري إلى رومانسية الفكر القومي العربي حينما 
آخراء ثم يشخص المشكلة الرئيسية بإغفال الواقع الفعلي للعرب لا «بالدعوة الى 
تغييره أو إصلاحه عن طريق 2 تحليله؛ إنما بإغفاله من أجل توفير بديل إما في 
الواقع» ماض عربي إسلامى جيد» أو فى «واقع» حاضر هو حاضر أوروي»” 45 


ويؤمن الجابري بإمكان تفسير الإصرار على الوحدة السياسية العربية بهذا التعلق 
بالماضي. فالقوميون العرب يرون الوحدة السياسية «جزءاً من تراث» جزءاً من 
مضمون الفكر العربي ذاته. إنها إمكانية «تحققت» فى الماضى. وكانت فى الوقت نفسه 


(4) بلقزيزء إشكالية الوحدة العربية: خطاب الرغبة» خطاب الممكن.» ص 00. 

(:4) عبد الإله بلقزيزء القومية والعلمانية: الأيديولوجية والتاريخ (الرباط: دار القلم. :)]١984[‏ 
ص ١٠1و5١3-لل.,‏ 

(45) الجابري. الخطاب العربي المعاصر: دراسة تحليلية نقدية. ص 09. 
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مبدأ التقدم في هذا الماضي وعلامة عليه» ولذلك فهي مبدأ للتقدم في الحاضر 
وشرط له)». 


ويعتقد الجابري أن هذا النوع من التنظير يعطي للأيديولوجيا الموقع البارز: «إن 
الثقافي هناء ولنقل الأيديولوجي» يحتضن السياسي ويشكله ويجعل منه جزءاً من 
واقع فكري يعيشه العربي»ء ويرى فيه شرطاً قبلياً لقيام أي واقع مادي آخرء 
اقتصادي أو اجتماعي». ويختتم الجابري بأن المسألة ترتبط «بالطريقة التي يقرأ بها 
العرب تارريخهم. فهي جزء من ثقافتهم» وفي هذا التاريخ الذي يقرأون فيه تاريخ 
دولة واحلة تكمن القضية)". 
إن هذا التعلق القوي بالماضي المسقط. وقراءته في تاريخ أمة خالدة» كانت 
له تأثيرات هائلة فى تطور النظرية القومية العربية: «أصبحت مهمة نظرية القومية 
العربية توفير هذه الاستمرارية وهذه الأبدية»؛ والنتيجة أن الفلسفة القومية العربية لا 
خشية لديها من «الخصوصية» والتباين والتمايز والانقسام والتناقض» وهي تبعدها عن 
الوعي» والنتيجة هي طمس الحاجة إلى البحث عن الحلول المناسبة»”". 


بذل'الفكر القومي العربي - في انشغاله بالماضي العربي - 0 كبيرة بلا نباية 
لتفسير هذا التاريخ. وقدم قدراً وفيراً من المادة التاريخية من أجل تأسيس المثل الأعلى 
للوحدة العربية عل خبرة تارحخية مقروءة من خلال تصور قومي. مع ذلك». فإن ما 
يشير إليه النقاد هو أن هذه القراءة في التاريخ هي نوع من التاريخ الانتقائي؛ هي 
رؤية تحاول تبرير المثل الأعلى على أساس دليل لا يتناسب مع المتطلبات العلمية 


وهذا 5 في أن الفكر القومي العربي لم يول أهمية كافية لتطورات الوجود 
القومي العربي. وبين هذه التطورات الافتقار إلى فهم التغيرات التي أثرت في مفهوم 
أن العرب اشعب وجماعة». ومن الواضح أن وضع العرب بعد حل الأمبراطورية 
العثمانية لا يماثل إلا بصورة نسبية وضعهم حينما بنوا دولتهم الخاصة تحت راية 
الإسلام. والفكر القومي العربي انتقائي في توفيره مادة تاريخية للبرهنة على القومية 
العربية» حتى على الرغم من أن التركيب العرقي للعرب المعاصرين مختلف عن 


(47) محمد عابد الجابري. إشكاليات الفكر العربي المعاصر (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
28)). ص 6ل. 


(4) .برهان غليونء المحنة العربية: الدولة ضد الأمة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
,)١149‏ ص 197. 
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تركيبهم في العصر الإسلامي المبكر. فهم يتألفون اليوم من شعوب معربة أكثر مما 
هم عرب أصليون. خاصة أن الدول العربية الحديثة سببت صدمة كبرى للهوية 
العرنة التن 'تعاى ا 


يفند التفكير الجديد مقدمة رئيسية للفكر القومى العربي. فحقيقة أن العرب قد 
عاشوا في وضع وحدة سياسية خاصة بهم في حقبة تاريمخية بعيدة للغاية فحسب» 
هي دليل قوي جداً في الدعوى ضد مزاعم الوحدة العربية التاريخية. فلقد كانت 
هذه القراءة الأيديولوجية للتاريخ بمثابة إكساب طابع مفهومي ساذج لتشكيل قومي. 
وهمذا المعنى حرمت الحركات القومية العربية من «فهم التحولات والوقائع العميقة 
التي طرأت على الوجود القومي العربيء. التى لا يمكن من دونه النفاذ إليه أو 


90 
تغيير ها 5 


ويستشهد غليون بدليل تاريخي لدعم هذه الحجة» ويستنتج أنه حتى إذا كانت 
هذه الوحدة التاريخية ومفهوم الأمة مقبولين باعتبارهما حقيقة تاريخية - وهما ليسا 
كذلك ‏ فإن حقائق اليوم الحاضر تكذب هذا التصور المفهومي. وهو يلقي باللائمة 
عن هذا المفهوم عن الأمة باعتباره مسؤولاً عن كل النواقص في النظرية القومية 
العربية. وهو يتهم الفكر القومي العربي بتقديم االمفهوم زائف للأمة». فهذه الأمة 
العربية المتصورة "لا وجود لها إلا في الذهن. وهي تتنافى كلياً مع الجماعة الفعلية 
الممزقة المخترقة كل يوم بانقسامات وتصدعات جديدة»”'"2. 


فبراعه القكر القوتي الغرق التفليدي «مساولاك تلق يحقائق السبياشة 
والمجتمع العربيين. وأي محاولة لفهم هذه المسائل ينبغي أن تقر بحقيقة أن عرب 
الزمن الحاضر هم ظاهرة مجتمعية معقّدة جدا. إن عرب اليوم «يتكونون بالفعل من 
شعوب وجماعات عديدة ومتميزة نسبياً»”'''2. ويؤدي وجود كثرة من الأقليات إلى 


(4) المصدر نفسه. ص ١17‏ - 115. يذهب غليون إلى أن الفكر القومي العربي انتقائي في قراءته 
للتاريخ العربي؛ ليبرر فكرة الأمة العربية» وهو يذهب إلى أن التاريخ يمكن أيضاً أن يقدم للبرهنة على 
العكس. ويشارك في وجهة النظر هذه كتّاب عرب كثيرون من يزعمون أن التاريخ العربي يتميز بالافتقار إلى 
أي دولة متحدة واحدة. ويذهب غليون - إضافة إلى هذا - إلى أن الواقع العربي الحالي يشهد على الحاجة إلى 
التخلي عن هذا التاريخ الانتقائي وفهم التغيرات التي طرأت على الوجود القومي العري وتميزه من المجتمع 
العربي للدولة الإسلامية. 

(49) المصدر نفسه.ء ص 197. 
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جعل الصورة تبدو أكثر تعقيداً مما يمكن أن يظن الفكر القومي العربي التقليدي. هذه 
هي الحجةا الرئيسية للتيار النقدي الجديد. ومع ذلك فإن هذا التيار الجديد لا هو 
يرفض فكئرة الأمة العربية» ولا هو يرفض قبول الحاجة إلى وحدة عربية. وهو 
يدعوء عوضاً من ذلك. إلى فهم «لطبيعة القاعدة السوسيولوجية - وبالتالي 
السياسية , التى حاولت الحركات الوحدوية إقامة مشروعات لوحدة سياسية على 
أساسهاء فكان الإخفاق مصيرها حتى الآنء لسبب أساسي هو الطبيعة الانقسامية 
للبنية الممجسمعية)2350, 


؟ ‏ حديث الإمكانات 


لقد بنى الفكر القومي العربي» إذاء مثله الأعلى للوحدة العربية على تصور 
تاريخ عربي رأى فيه أمة عربية متحدة سياسياً. وهو يفعل هذا على أساس افتراض 
«منظومة فكرية قومية قائمة على مفاهيم الهوية والأصل والتاريخ المشترك 
واللغة»””''“. والنتيجة أنه «يبني رؤيته دون انتباه كافٍ للتاريخ الحي في تناقضاته 
ومقتضياته: الواقعية)!؟ ''2. وليس هذا الانشغال بتوفير الدعوة إلى وحدة ذات شرعية 
معنياً بالمهام المتعلقة بكيفية بلوغ هذا المثل الأعلى»ء بل هو شكل من أشكال التفكير 
بالمرغوب فيه. وبإصراره على تحقيق الوحدة السياسية»؛ فإن الفكر القومي العربي 
«تعلق بمجموعة من الانتظارات: انتظار دولة ثورة وحدوية... انتظار ثورة 
الجماهير. :. وانتظار أن تفشل الإقليمية)!''". 


ويعتقد محمد عابد الجابري أن الفكر القومى العربي ‏ بميله هذا إلى المحكيات ‏ 
يعانٍ مشكلة معرفية (إبيستيمولوجية) كبيرة. وهو يراها «خطاب احتمالات فكرية» 
أي خطاباً ماورائياً. .. في ما بعد الواقع العربي الراهن»”''''. وحينما يحلل الجابري 
الفكر العربي معرفيا (إبيستيمولوجيا)ء يرى العلاقة المتبادلة التي يدافع عنها الفكر 
القومي العربي بين تحقيق الوحدة والإشتراكية والعربية دليلا على هذه المشكلة. إنه 
يبدي عجزاً عن بناء نظرية قومية تفسر الواقع ولا تكتفي بالاقتصار على مجال 





)٠١7(‏ محمد جابر الأنصاري» تكوين العرب السياسي ومغزى الدولة القطرية: مدخل إلى إعادة فهم 
الواقع العري (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 9914١)؛‏ ص 187. 

)٠١(‏ كمال عبد اللطيف» مفاهيم ملتبسة في الفكر العربي المعاصر (بيروت: دار الطليغة؛ 
15). صن 47. 

5١ :(‏ المصدر نفسهء ص 57. 

.47 المصدر نفسهء ص‎ )٠0١6( 

.17١؟ الجابري. الخطاب العربي المعاصر: دراسة تحليلية نقدية. ص‎ )0٠١5( 


59 


الممكنات. ويذهب الجابري إلى أن العلاقة المتبادلة الشرطية بين الوحدة والاشتراكية 
والحرية ليست قابلة لبنية نظرية متماسكة واحدة. إن العلاقة التي يبنيها الفكر القومي 
العربي «بين هذه الممكنات» أو بينها وبين الواقع» تظل هي الأخرى داخل عام 
الإمكان حتى ولو اميك كاله الفرورة الي 1ل 

ويفسر الجابري هذا الواقع الماورائى «لخطاب الإمكانات» بأنه يشغل نفسه 
بالوضع الممكن أو في المحتمل في الوطن العربي بعد أن ينتهي الوضع الراهن غير 
المرغوب فيه» وفبع التجزئة. لهذا فإن الحابري يرى «جعل الوحدة مثلا رم 
لتحقيق الاشتراكية أو العكس. هو جعل ممكن شرطاً لمكن آخر. وبالتالي» فالعلاقة 
ستكون بالضرورة علاقة 0 ا 


ويدخل الجابري بقدرٍ من التفصيل في شرح هذه المشكلة» ويذكر بعض الأدلة 
من التاريخ العربي المعاصر في عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين. 
فهو يستذكر أنه على الرغم من أن الخطاب القومي العربي قد مارس زمنا طويلا 
هيمنة أيديولوجية في المنطقة العربية» فإنه لم يكن قادرا على بناء نظرية قومية» وظل 
حبيس معادلة مستحيلة. وبرهنت هذه المعادلة على أنها طريق مسدودء حيث إن أيا 
من الوحدة أو الاشتراكية أو الحرية لم تتحقق. 


بالإضافة إلى هذاء يستنتج الجابري أن مفاهيم الوحدة والاشتراكية والحرية هذه 
كانت تعزى إلى مجموعة متعددة متناقضة من القيم. والنتيجة النهائية هي ترك الفكر 
القومي العربي يسقط مع خطابه في تناقضات لا حل لها ويصبح خطاب 
نقائض"*''". غير أن الفكر القومي العربي هو أيديولوجيا تسعى إلى تحقيق نتائج 
ممكنة؛ ويميل بالتالي طبيعيا نحو تصميم نظرة تبني استنتاجاتها على مقدمات منطقية 
لقدمة محددة؛ الفكر القومي العربي لا يعمل على نحو غير معتادٍ بالنسبة الى كل 
الألفول عاك وسد نشيو حافت عل مانيراء أناسن وغل الخاررى مكف 

مع ذلك. فإن الجابري - حتى من خلال إقراره بأن أيديولوجيا ثورية مثل 
القومية العربية إنما ترمي إلى تحقيق الممكن أو المحتمل ‏ يذهب إلى أن طبيعة هذا 
المحتمل هي المهم. فهو يعتبر أن المحتمل ملائم للأهداف الأيديولوجية فقط إذا 
كانت الظروف الموضوعية تسمح بها. وما يجعل إمكانية معينة مقبولة هو أنها 


٠٠0‏ المصدر نفسهء ص ؟175. 
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اتستجيب أكثر للواقع وتتبع اتجاهه:”''"2. وفضلاً عن الركون إلى الامكانات» يرى 
الجابري أن الفكر القومي العربي يفتقر إلى فهم الواقع» لهذا فإنه لم يكن قادراً على 
تحويل الواقع من أجل تحقيق أهدافه التي لا تزال محتملة7١".‏ 

ولاايدعم الجابري حجته بأدلة تفصيلية كافية؛ فهو يقصر دراسته لا على 
«التصنيفه الأيديولوجي... ولا على التحليل الأيديولوجي للأفكار والتيارات» إنما 
على النقد المعرفي (الإبيستيمولوجي) للخطاب». ويتأثر تحليل الجابري باستخدام 
مجموعة مفاهيم تنتمي إلى فلسفات أو مناهج مختلفة؛ إنه يستخدم مفاهيم ماركسية 
وفرويدية والتوسيرية وفوكدية. وهو يستخدم هذه الأدوات المفهومية في سياقات 
يعترف هو نفسه بأنها لا تؤطرها في إطارها المرجعي الأصلي”"'''. إن إسهام الجابري 
في التيار النقدي للفكر القومي العربي معني أكثر بمبحث المعرفة (الإيبستيمولوجيا) 
تالا طلم لضا عر لين سيا نهنا وقوه العمويل «الكيقية النى هنا 
يقول»”1'؛ وتبعاً لهذا فإن نوع الحجة التي يقدمها لا يعامل هنا باعتباره إسهاماً 
في الفكر القومي العربي في ذاته. فيمكننا أن نرى مغزى مجهود الجابري محاولة لفهم 
العقل الذي أنتج الفكر القومي العربي؛ لهذا فإنه يمثل التيار الجديد في الفكر 
القومي الغربي. حيث يقال إن التركيز هو على العقل لا على التقاليد. 


 “‏ ماورائيات الهوية 

كما بِينَا في مكان سابق في هذا الفصل» تؤكد القومية العربية بقوة على مفهوم 
الهوية العربية والثقافة العربية. فالفكر القومي العربي التقليدي يرى في الهوية العربية 
مركز الجاذبية للعرب؛ يتصور أنها حافظت على نفسها سليمة طوال العصورء 
وصمدت لكل المحاولات الأجنبية لتصفيتها. وبما يتفق مع النظرية الألمانية في 
القومية الرومانسية» علق القوميون العرب قيمة عالية على الهوية» وكان هذا واضحا 
في الرابطة التلقائية التي رأوها بين الهوية وبين تحقيق الوحدة السياسية. 

كذلك رأى عالم الاجتماع اللبناني نديم البيطار في التعلق بمفهوم الهوية؛ في 
كتاب كرسه بأكمله لمسألة الهوية» ضعفاً رئيسياً في الأيديولوجيا القومية العربية. 
وخو اينتل منهوم الهوية ياعقياره ذا طنيطةة مكافتويية + «الهرية اعتنة البيطان مشهزم 
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الا 


يقوم على مغالطة علمية» حاضة شبن مظع ب إل يوعد اقيداش ‏ تبوصيق في انمقو 
بالعةم و11 ويذهب البيطار إلى أن التاريخ يبرهن على أن معظم اللغات 
المستخدمة الآن لم تكن من خلق الأمم أو الشعوب التي تحدثت بباء إنما تستخدم 
هذه اللغات شعوب مختلفة» وقد امتد استخدامها من شعب إلى آخر. وعلاوة على 
هذاء يوضح البيطار أن بعض الشعوب كانت تتخلى عن لغاتها وتقتبس لغات 
أخرى. والنتيجة التي ينتهي إليها البيطار هي أن إقامة رابطة بين لغة ما وهوية قومية 
مستقرة هي مغالطة علمية. والإصرار على هذه المغالطة يعني أن اللغة التي هي "روح 
شعب ما» يمكن التخلي عنها واستبدالها بلغة أخرى. لذلك» من شأن إقامة الحجة 
على أن شعباً ما يتخلى طائعاً عن روحه أن لا تتوافق مع هذا النوع من التصور 
المفهومي 6002 


ويذهب البيطار إلى أن اللغات تتطورء والقول بأن لكل أمة سيكولوجيتها 
الخاصة يرقى إلى استخدام جواهر جامدة ثابتة» ويمثل فقط تفسيرات خطابية لا 
علمية. ويعتبر البيطار أن الفرضية القومية القائلة بأن اللغة هي روح الأمة ونفسهاء 
هي مفهوم ميتافيزيقي يعوزه الدليل» ويستنتج ‏ مستشهداً بمثال اللغة الإيطالية - 
هذه اللغة 0 تخلق التاريخ القومي الإيطالي» إنما هو يرى بالأحرى أن اللغة الإيطالية 
هو أن اللغة لا تخلق التاريخ م أو القومية يي ا والقومية هما 
اللذان يصنعان اللغات القومية ا 


ويصدر البيطار أحكامه على كثير من المفاهيم القومية العربية» التي يدينها 
بالمسؤولية عن تدمير محاولاات تحقيق الوحدة في الوطن العربي» لأنبا ترتبط بمفهوم 
الهوية. وهو يعطي امثلة على هذه المفاهيم كما في منهج الفكر القومي العربي الذي 
أخذ في الاعتبار من أجل تحقيق الوحدة» ووضع التحرر السياسي شرطاً مسبقاً 
للوحدة السياسية. وهو يعتقدء. بشكل خاص» أن غياب الوحدة هو من عمل هذا 
ويفرض ذاته فى قفزة وحدوية نحو الدولة العربية الجامعة المتحدة!233, 
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لا 


يندد البيطار بهذا التيار الميتافيزيقي باعتبار أنه يجعل الفكر القومي العربي (لا 
يعرف كيف يقارب ويدرس الوقائع والظواهر الإجتماعية والتاريخية»2""0. ويؤدي 
هذا به إلى «اختلاق نظريات عامة قبْلية (10:8,م 4) تبقى دائماً عقيمة» لأنما 
ااتستعيض بمثل أعلى عام من الوضوع الحقيقي الذي يتعين عليها أن تفسره). ويفسر 
البيطار هذا النقص بأن يفترض أن اللميتافيزيقا «بدلاً من الوقائع والظواهر وما 
تكشفه. أو ما يمن عليها من شواذ أو تشوهات» تفرض امثل الأعلى الخارجي في 
هذه الوقائع» كما لو كانت الوقائع لا تملك وجوداً موضوعياً». ومن ثمء ينظر 
البيطار إلى الفكر القومي العربي باعتباره فلسفة ميتافيزيقية تتجاهل التاريخ وتنفي 
تأثيراته في الهوية لحا 


والبيطار يتصف بالتشدد في إدانته للفكر القومي العربي الذي يستنكره لأنه 
ايصنع تضورات لا تمثل الواقع» وينطلق من هذه التصورات بدلاً من الاعتماد على 
الواقع». إن السمة المميزة لهذا الفكر المجرد هي كونه بصورة سافرة «منفصلاً عن 
الواقع الموضوعي وقواعده. .. وباستطاعة منتجه أن يقول ما يريدء أو ما يتصور او 
ما يلاحقه من مملكة الخيالات. وكل ما يحتاجه هو الخطابة» والجمل المنمّقة وخيال 
خصب جامح». وطبقاً لما يقول البيطارء فإن هذه الميتافيزيقا تستحق أن تلام على 

فشل الحركة القومية العربية في تحقيق أهداف قومية. فلقد تجاهلت أيديولوجيا القومية 
العربية ام وأساءت فهم الظواهر التي لا يمكن «تفسيرها في إطار النموذج 
المشافيزيق أو ادرف 

مع ذلك». فإن البيطار ليس معنياً بمسألة الهويات المتعددة في الوطن العربي. 
إن شاغله الرئيسي هو أن يبرهن على أن مفهوم الهوية ذاته هو حيلة تصورية غير 
ملائمة لدعم الوحدة العربية أو البرهنة عليها. وعلى الرغم من أن البيطار صريح في 
إدانته للفراغ الذي يجده في مفهوم الهوية» فإنه يتم بمسألة الوحدة العربية» 
ويستخدم مقاربة تعتمد على ما يسميه «المسألة الوحدوية». ويذهب البيطار إلى أن 
الفكر القومي العربي قد أخفق في أن يأخذ في حسبانه وجود «قواعد وحدوية» 
يمكن أن تطبق على أي مخطط وحدوي قومي. وما لم تستخدم هذه القواعد التي 
ينسبها البيطار إلى توحيد قومي تاريخي مختلف ‏ كما في إيطاليا وألمانيا والولايات 
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المتحدة - تبقى القومية العربية قومية ميتافيزيقية'' ''". 


تقدم هذه المقاربة» التي يكرس البيطار لها معظم كتاباته» فهماً جديداً للقومية 
العربية والوحدة» فهماً يفصلها عن المفاهيم الشائعة في الفكر القومي العربي. 
ويستنبط البيطار نظرية من تجارب التوحيد في أوروبا والولايات المتحدة» ويذهب إلى 
أن الفكر القومي العربي يحتاج إلى نظريته في «المسألة الوحدوية» لكي يحقق هدف 
الؤضعدة الحرية. مكب امار هله عا لقا هرجاف النظاز' لدعا بالمومية «السرية 
عن أخلاقيات الوحدة وربطها بما يمكن اعتباره سوسيولوجية الوحدة كما يراها 
واضحة في القواعد الوحدوية'”"". 


ويتميز إسهام البيطار في تركيزه على العوامل السياسية؛ مثل دور الإقليم 
القاعدة والقيادة الكاريزمية (شخصية السلطة) والمخاطر الخارجية للأمة في تحقيق 
وحدتها. وهو لا يولي أي أهمية للغة أو للثقافة في التشكل أو التوحيد القومي. وهو 
حين يفعل هذا إنما يرى اللغة والثقافة عاملين ثانويين يمكن تفعيلهما فقط إذا ما 
أفخة الخواملالأستامية دؤزويف"'" .ويا كافضد دودعة أقيية وعق اسبافات فا 
تعنينا الآنء ولكننا سنتناولها بشيء من التفصيل لاحقاً. 


وإذا كان البيطار ينظر إلى هذه الأمور بمعايير عمومية» فإن الكاتب اللبنان 
إلياس مرقص يحاول أن يقدم نقداً محدداً يأخذ مسألة مركزية اللغة العربية مثالا على 
الطبيعة الميتافيزيقية للفكر القومي العربي. فهو يأخذ بالاعتبار التأكيد على أن اللغة 
العربية «تعطي دوراً سحرياً في توحيد العرب سياسياً واقتصادياً واجتماعيً”*"'"“. إن 
لبج انه متدنة لد الغريية تج هنهم أذ الأمة العربية هي «نوع من جوهرء 
وتبعدها بالتالي عن فكرة التكون والتشكل»””''". ويردد تحليل مرقص الفكرة التي 
يأحذ يا كتير :من الماركسييق: العرت» «والقائلة'بأنالعرت لم يضلوا بع إلى مرتية 
الأمة» وإنهم أمة في حالة صيرورة أو في حالة تشكل؛ إذ لا يزال مرقص وغيره 
من الماركسيين العرب يتمسكون بهذا المفهوم. فينتقد مرقص الفكر القومي العربي 
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الحصره فكرة التشكل في فكرة التعريب؛ أي في فكرة انتشار اللغة العربية وتبنيها 
من قبل الأقوام التي كانت تقطن هذا الوطن العربي الفرع 301 


وينطبق هذا نفسه على الاتجاه نحو ربط الثقافة باللغة» في حين يعتبر مرقص 
أن «الثقافة ليست ملحقة باللغة» لكن أيضاً ملحقة بالإنتاج» بعلاقة الإنسان مع 
الطبيعة. ٠»‏ بالروح البشرية التي لمت مستنفدة في اللغات» وفي اختلاف 
اللغات)!"”"“. و من الواضح أن مرقص يتبنى تحليلاً ماركسياً يعتبر اللغة والثقافة 
حصيلتين 0 العا ”ل لهذا فإنه يرى تبني اللغة والثقافة نواةً للأمة العربية أمراً 
غير مسموح به ما لم تكن لهذه الأمة مصالح اقتصادية مشتركة. وعدا ذلك» تبقى 
فكرة سلطحية وميتافيزيقية» أو في أحسن الأحوال أمة في مرحلة التكوين. وقد 
انتقدت هذه الحجة على نطاق واسع في الدوائر القومية العربية. فالقوميون العرب 
يؤكدون أهمية التعريب ودوره التاريخي وأن الثقافة واللغة لا ينفصلان. وينتقد الكاتب 
المصري محمد أحمد خلف اللهء إلياس مرقص لاعتباره اللغة مجرد «وعاء ثقافي للأمة 
أو للشعب. وبالتالي هي الأداة التي كترويق أمة وأمة وجي حلي و0110 
ولا يرى, خلف الله معنى للقول بنقيض ذلك ما دامت «الدولة القومية حدودها 
(هي) الحدود اللغوية ا 


ويؤكد الكاتب المصري صفوت حاتم ما رآه نقاد آخرون في الفكر القومي 
العربي من طبيعة ميتافيزيقية. وهو يحدد ومع هذه الطبيعة في «(أطروحات 0 
والقدر والأمة والجوهر)””""2. وعند حاتم أن هذا المضمون اليتافيزيقي لا يتضح أكثر 
ما يتضح في الفرضية والافتراض بأن الأمة العربية ااستبعث لتستلهم جوهرها 0 
وبا وير وقد أدت هذه الفرضية بالقوميين العرب إلى أن يفترضوا «أن 
الوحدة نتجاوز الشك وأنها مؤكدة». ويذهب حاتم إلى أن الوحدة ليست رباطاً 
بالقدر أو بالتفكير المبني على الأماني. بل هي «فعل إرادة لا تقررها حتمية أو يمليها 
قدر»؛ وببذا المعنى فإن الوحدة تقع داخل المجال الإنساني حيث لا توجد «قوة 
متفوقة تتؤدي هذا الفعل د إن نوع الفكر الذي يعتمد على أي قوة إلا 
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الإرادة الإنسانية هو فكر ميتاقيزيقي رلا يقدم منهجاً اهن أو إرادياً لتحقيق الوحدة 
5 "مساق 
الع 01 


أما عند المفكر المغربي عبد الإله بلقزيزء فإن الفكر القومي العربي ليس حبيس 
هذا المفهوم عن الهوية فحسب. فعلى الرغم من وتجود المكونات "اللخوية -والثقاقية 
والدينية التي حافظت على الشعور بالوحدة حيا بين العرب. فإن المشكلة هي أن 
«الحديث عن الهوية هو فى الحقيقة ‏ حديث عن المطلق؛ عن عوامل وراء 
الزمرةع2"'7. وهذه الغوامل غير كافية لاغتياةها قاعدة للوحدة:العزبية» .أو :مكونات 
هيكلية لها. ولا يمكن أن تقوم دعوة القومية العربية على العوامل الثقافية - اللغوية 
للهوية. ويذهب بلقزيز إلى أن «الوحدة العربية تبررها بصورة جوهرية مصالح العرب 
في الحاضر والمستقبل)*""2. 


ويرفض بلقزيز الفكرة القائلة بأن الهوية ليست أكثر امما هبط إلينا من ماضي 
العوامل الثقافية وغيرها من عوامل الحضارة. إن أي حديث عنها لا يكون أكثر من 
سقوط في فخ مفهوم مساو)23"0. ويفضي هذا الفخ إلى تجاهل ديناميات التاريخ 
وتغيره» بينما «ينظر إلى الأزمنة على أنها مماثلة ومطابقة في حركة واحدة مطابقة 
مستمرة». ويذهب بلقزيز إلى أن إدخال مفهوم الهوية في أيديولوجيا قومية عربية هو 
«مصادرة لتاريخية التاريخ». وينتهي بلقزيز إلى أن هذا الوضع يزيد من تفاقم مشكلة 
التوجه الى الماضي في القومية العربية. إن إقامة فكرة الوحدة على هوية وعلى إعادة 
إتناجها باعتنازها نظام خابياً هو لإقامة المشروع العربي برمته على عوامل الماضي»؛ 
وفي هذا الإسقاط تكون الهوية «حقيقة ماضية» 00 بالتغيير وتمتد إلى الحاضر). 
وهذا يجعل التصميم السياسي الي مجرد «بنية أساسها الماضي»""2. 


تمائل هذه الحجة تلك التي قدمها البيطار الذي يعتبر المفهوم العروبي للهوية 
مدمراً لأي احتمال ل «مستقبل عربي» ذلك أنه يلغي أي تجديد جذري للماضي أو 
الحاضر لمانا ويذهب البيطار إلى أن إقامة الهوية العربية على أساس وجود مفترض 
مسبقاً لمكوناتها سيكون انتهاكاً للعقلانية العلمية» وهو ينتقد مفصلة الهوية العربية 
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وتقديم «روح» عربية تنطلق من جذور ممتدة في العصر الجاهلي» في البداوة» أو من 
عبقرية -خاصة باللغة العربية» باعتبارها تفاهة غير مسموح بها. ويذهب البيطار إلى أن 
مفصلة هذه المقومات العقلية هي من قبيل جعلها «عاجزة عن التعبير عن العقل 
الحضاري الحديث أو عن التحقق بأي شكل مبدع خلاق على صعيد هذا 
العقل» اللييلكا 


يقول البيطار بصورة جازمة إن المستقبل العربي الجديد لن يكون في متناول 
العرب ما لم تتم إطاحة هذه الأسس اللميتافيزيقية في اللاعقلانية للعقل العربي 
واستبدالها بمجموعة جديدة من «أسس عقلانية وعملية»؛ تلك هي الشروط التي 
يعتبرها البيطار حيوية لتحرير الفكر القومي العربي وتمكينه من لعب دوره في تحقيق 
الوحدة العربية. ويختتم البيطار إدانته للفكر القومي العربي بدعوة إلى إعادة بنائه» 
فيرى أنه الابما أن الوجود القومى لا يعنى حتمية دولة الوحدةء ويما أنه ليس هناك 
من الناهية 4 قوم تفرص "هذه الدولت» وبما أن وحدة الشعور القومي تعود إلى 
خلفية تاريخية واحدةء وبما أن التجزئة تعني غياب هذه الخلفية واستبدالها بيخلفيات 
متعددة تزداد تناقضاً مع الوقت» فإن استمرارها يعني ترسيخها والانزلاق في الأقلية 
النهائية التي لا يفيد ضدها آنذاك أي عمل وحد 0 


القومية العربية» فيذهب إلى أنها أدت إلى أن يصادر «مفهوم الأمة الحديث. وأن 
يطلق العرب مصطلح الأمة التاريخي. الذي يعني تكوّن جماعة سياسية واحدة على 
أساس العقيدة والدين» في اللغة السياسية العربية المعاصرة» على عملية تكوين الأمة 


ويرتبط جانب آخر من هذا اميل الميتافيزيقي بمعالجة الهويات الشعوبية التي 
يحط الفكز القومي العربي من شأنها لمصلحة هوية عربية شاملة. وفي إقامة الحجة على 
هدف إنجاز الدولة العربية الجامعة» يستند القوميون العرب إلى الفكرة القائلة بأنه 

ينبغى أن 'تقابل كلّ هوية سياسية ة هويدٌ ثقافية. ويرجع التركيز على هذا إلى الآثار التي 
تركتها التجربة الأوروبية في القومية العربية. ويعتقد غليون أن تطبيق هذا المفهوم 
يقصر عن إيضاح الفرق بين الدولة والأمة. وهو يدعو إلى مراجعة «النظرية القومية 
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لاا 


الأوروبية التي استقى منها العرب والحركة القومية العربية» ومراجعة مفاهيمهاء وفي 
مقدمتها علاقة القومية بالوحدة»40"., 


ولا يقر غليون بالرابطة التي تقيمها هذه النظرية بين الهوية الثقافية والهوية 
المجاضة إن دوف أن هن ]لا حل ةجتطووي شا حاط ون الاك مسحي لك 
وثقافة متميزتان» وهذا مستوى واحد للأمة» والأمة كدولة تضم هذا الشعب»!”*". 
إن الدعوة إلى التخلي عن مفهوم بناء هوية سياسية على أساس الهوية الثقافية هو أمر 
جوهري جداء حيث إن الهوية العربية تواجه ظهور هويات شعوبية مضادة للهوية 
العربية» ومتناقضة معها ومنافسة لها». إن هذه الهويات الشعوبية توطد شرعيتها 
وتصارع 17 أو 20150 


يتضح من المناقشات التي قدمناها أعلاه أن التأكيد الذي يحص به مفهوم الهوية 
يعتبر من قبل النقاد تأكيداً ميتافيزيقياً وينكره التاريخ وتنكره السياسة العربية المعاصرة. 
ومن ثم يعد الفكر القومي العربي محكوماً بالفشل في أن يؤدي بالهوية الثقافية 
العربية إلى اكتساب هويتها السياسية في دولة عربية جامعة. إن اعتبار الأمة جماعة 
مستمرة» ثابتة» خالدة» تتجاوز التاريخ» قد مهد التربة لهيمنة هذا الميل الميتافيزيقي؛ 
فالتصور المفهومي اليتافيزيقي للهوية ساذج». وهو تنظير تبسيطي للتشكيل القومي 
الذي يضفي غموضاً على التطور التاريخي للعرب. 


وختاماًء فإنه من الواضح أن مفهوم الهوية العربية قد تلقى انتقادات قوية 
جداً. وتشير كتابات مفكرين عرب كثيرين إلى هذا المفهوم باعتباره مفهوماً ميتافيزيقياً. 
كما أنه اعتبر معرقلاً لأي فهم سليم للعملية التاريخية ولعقائد المجتمع العربي. فكانت 
الرسالة الواضحة هي أنه ما لم يكن الفكر القومي العربي مستعداً للتخلي عن 
ميتافيزيقيته» فإنه سيبقى «أيديولوجيا متهافتة حاولت التوفيق بين المتناقضات وجميع 
5 202550 
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>, 


00 انحباس مع الدولة الجامعة : الدولة والمجتمع 

كما استنتجنا في بدايات هذا الفصل» يفتقر الفكر القومي العربي إلى مناقشة 
فعررة كباله الذولة رفن ظاهرة اجتماعية وسياسية وشكلاً من أشكال التنظيم. 
وكانت الإسهامات في هذه المسائل الدقيقة قليلة» ومتأخرة معاً. مع ذلك» فإن 
مسألة الدولة أو إقامة دولة تشمل العرب كافة تحت رايتهاء مسألة مركزية جداء 
وإن كانث لم تنل نصيباً كافياً من النقاش من حيث هي موضوع الفكر القومي 
العربي. في هذا الفكر ما يمكن أن نعتبره هوساً بالدولة العربية الجامعة على الرغم 
من حقيقة غياب أية تفصيلات حول شكل هذه الدولة المأمولة أو تنظيمها فى 
الإياناك القدمة نح الآن وفيس غير الدنة يت هذا الاتسفال الى 
بالدولة الجامعة على أنه نتيجة التجربة التي اكتسبتها الحركة القومية العربية ونظم 
الحكم السياسية المرتبطة بهاء وهي في الحكم. إنه «في مقابل تزايد قدرة السلطة 
(الدولة) القطرية العربية» كان هناك ضعف في المجتمع المدني عموماً*1". 


على الدولة ويتجاهل المجتمع والعلاقة بينهما. من هنا كان الافتقار إلى أي تمفصل 
بشأن الديمقراطية أو حقوق الأقليات. هذا الانحباس داخل مفهوم الدولة الجامعة 
ظاهر في أن القسم الأكبر من الفكر القومي العربي موضوعه الوحدة العربية ويحتاج 
إلى تحقيقها. هذا الأمل وهذا الإحساس بالضرورة الملحة بشأنهبا يسيطران على القومية 
العربية التي تسعى إلى التحقق ولو على حساب الديمقراطية والمساواة؟"©2, 

هذا الانفصال بين الدولة الإقليمية القطرية والدولة العربية الجامعة. وبين 
الوحدة والتجزؤء هو في المركز من الإسهامات في مسألة ماضي التنظيم السياسي 
العربي ومستقبله. وكأن معنى هذا إغفال «الجوانب الثقافية ‏ الاجتماعية من الوحدة 
العربية» في حين أن الوحدة ليست مجرد مشروع لتجمع دستوري من الكيانات 
السياسية العربية في كيان فدرالي أو كونفدرالي» إنما هي اطار وتعبير عن حركة 
تكامل اجتماعى »210 


)١45(‏ انظر مداخلة خير الدين حسيب ضمن المناقشات التي دارت حول: «النقد الداخلي»» ورقة 
قدمت إلى: الحوار القومي - الديني: أوراق عمل ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية (بيروت : المركزة 44 .)1١‏ ص 4لا ؟. 

.1991 انظر المقابلة مع عبد الإله بلقزيز في الرباط بتاريخ 4 نيسان/ أبريل‎ )١57( 

.٠١ بلقزيزء القومية والعلمانية: الأيديولوجيا والتاريخ. ص‎ )١40( 
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إن التأكيد على الجوانب السياسية يضع الدولة في المقدمة؛ ويدفع المجتمع إلى 
الهامش. ولا يمكن لهذا الوضع ‏ حسب تعبير بلقزيز ‏ أن يحقق هدف «صهر 
مكونات المجتمع العربي الذي يؤدي إلى تحطيم أسباب الانقسامات السياسية 
والمدنية)40؛ 00 

ويجد الكاتب المصري إسماعيل صبري عبدالله جذر هذا الانحباس داخل 
الدولة في أن الفكر القومي العربي استعار بلا تمييز من «تصور رأسمالي أوروبي 
للعلاقة بين الدولة والقومية»؛ وهو يقتفي أثر هذا التصور الخاطىء باستخدام غير 
مناسب ل «المصطلح الفرنسي «1116 2121058 لإعطاء معنيين: الانتماء إلى حماعة من 
الناس تجمع بين أفرادها وحدة الأرض واللغة والتقاليد والتطلعات؛ ما دامت تلك 
الجماعة تحافظ على وجودها أو تريد الوجود باعتبارها أمة.» وكذلك الانتماء إلى دولة 
مغك أوها يميه أها القاتون ال 

ومقاربة عبدالله في انتقاء الفكر القومي العربي. واستخدامه مفهوم الدولة» هي 
مقاربة ماركسية التوجه؛ فهو يرفض مبدأ «الربط بين القومية والدولة ويدعو إلى ربط 
بين الجنسية والحضارة». ويذهب إلى أن «الدولة ‏ الأمة ليست التعبير عن الأمة» بل 
هي الحضارة التي هي أقدم من الدولة». وهذا معناه القول بأن اللغة والأرض ليستا 
كافيتين لإثبات وجود أمة. ويؤكد عبدالله دور الزمن الذي يسمح لجماعة متحدة 
اقليمياً ولغوياً بأن تبني حضارة في أوسع معانيها. وتتجاوز الحضارة «مفهوم الثقافة 
(الإنتاج الفكري والإبداع الفني) لتشمل القيم والعادات والأعراف السلوكية 
والمشاعر»ء التي تخلق العاطفة الجمعية والرغبة في العيش معاً”””". 

ويفسر الكاتب المصري مجدي حماد هذا التأكيد على الدولة وأوليتها في الفكر 
القومي العربي بتطور نظام الدولة العربي. وهو يذهب إلى أن العرب عرفوا نظام 
الدولة كنتيجة لتجربتهم مع الدولة الاستعمارية. وقد رأى العروبيون تحقيق الدولة 
القومية هدفاً لهم عن طريق تحرير الدولة من الهيمنة الأوروبية. فكان تفكير العرب 
بشأن الدولة نتيجة» لا للعلاقة بين الدولة والمجتمع» إنما عبر «المواجهة العربية مع 
السيطرة الخارجية»2"'*0. وكان معنى هذا أن التأكيد على الدولة لم يكن متصلاً ب 


.٠١ المصدر نفسهء؛ ص‎ )١5( 

)١49(‏ اسماعيل صبري عبدالله. «الأمة العربية: الحقيقة العلمية في مواجهة الغلط والخلط»» ورقة 
قدمت إلى: دراسات فى الحركة التقدمية العربية (ندوة).» ص ,١١5١‏ 
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ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. ص .١7‏ 
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«تطور طبيعة السلطة الاجتماعية والسياسية وبنيتها». والنتيجة ‏ كما يخلص إليها 
خمادة ب هي: أن الفكر القومي العربي حرم من «فهم الجدلية التاريخية والاجتماعية 
للوحدة» وبالتالي امكانية فهم النزاعات والمصالح والرغبات المختلفة والمتفاوتة التي 
ينطوي عليها كل جتمع وكل تجمع ده 

مع ذلكء. فإذا كان هذا ينطبق على الشطر الشرقي من الوطن العربي» فإن 
الاسهامات في الشطر الغربي كانت أقرب إلى فهم التاريخ في تقويمها لمسألة الدولة 
الإقليمية القطرية. وكما يذهب محمد جابر الأنصاري «فإن الوعي السياسي في 
المغرب العربي كان أقرب إلى الموضوعية التاريخية في نظرته إلى الدولة القطرية 
بامشازها مملية توتحيد.,وظنى ذون أن يعبرها تمرك وبالتال تفيضا لهدف" الوحدة 
ا 1 

إن هذا من قبيل القول بأن الدول الإقليمية القطرية في المغرب لا ينظر إليها 
باعتبارها دولاً من خلق إرادة أجنبية» بل هي دول تحققت بفعل صراع ضد 
الاستعمان الأوروبي. فقد كان يُنظر إلى بناء هذه الدول فى المغرب بوصفه شرطاً 
مسبقاً للدغوة إلى الوحدة!094©, / 

ويدافع بعض الكتّاب العرب عن الحجة القائلة بأن الدول الإقليمية القطرية هي 
فق ذاعا افثلة خل: التوحن”** »وقد اقيمت :قد حالة من التجزئة المجشيعية. .فوفقاً 
لبعض الكتّاب كانت إقامة حكومات مركزية في بلدان» مثل العربية السعودية وليبيا 
والعراق وسوريا ولبنان وتونس والجزائر والمغرب» خطوة مهمة نحو التوحد بالمعنى 
المجتمعي. كانت توحداً من حيث إنها أنبت أو خففت التعدد والمواجهات والتجزئة 
العكمي الذزية الى كان ايها امعط الجتيهات العريية 2 و00 





.١7 المصدر نفسه.ء ص‎ )٠67( 

)١6*(‏ الأنصاري» تكوين العرب السياسي ومغزى الدولة القطرية: مدخل إلى إعادة فهم الواقع 
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وهذه هي نقطة التأكيد في طروحات الجابري التي يرفض فيها وصم هذه 
الدول بأنها مجرد وحدات إقليمية انتقالية عابرة. وهو يذهب إلى أن هذا «لا يتطابق 
ولا يتمشى مع الخبرات الموضوعية والذاتية لغالبية المغاربة»”"*'2. ويؤكد الجابري أن 
هذه الكتانات» السناسة ديففق النظار ع مل اللقون هنا كن اشرق تقول عام 
وفسرف ينا فى المترث» #الدوال الغارية الم فكن يتاع إزادة حارضة: ققد كانت 
هناك قبل أن يصل الأوروبيون إلى البلاد. وبالتالي فإن بناءها واستعادتها في الزمن 
العاصر قد (اعكيرا .في المغرت 'الغرل العريمة الارادة الاسععي 0440 ْ 


إن الفكر القومى العربي حبيس داخل الدولة الجامعة؛ ولهذا فإن الدول العربية 
ذات السيادة تعد كيانات سياسية غير مشروعة لا تتطابق مع فكرة الأمة العربية. 
ويفضي هذا إلى تركيز على هذه المسألة لا على القيام بمحاولات لفهم العملية 
التاريخية التي أدت إلى هذا الوضع السياسي. إن الفكر القومي العربي يتميز بميل 
قوي إلى تقديم حجج تفصيلية تصب في قناة مسائل تتعلق بالدولة؛ إنه يرفض 
الدولة ولكنه فكريا مشدود إليها. فالفكر القومي العربيء في سعيه لتقديم بديل لهذه 
«الدول ‏ الأمم»» منغمس في تأكيد الدولة وهيمنتها مرة وأخرى في مناقشة لا نهاية 
لها. 


لقد لقيت هذه المسائل اهتماماً من كثيرين من المفكرين العرب الذين حاولوا 
تحقيق توازن بين الحجج. فهم يرون ازدواجية في هذا الميل الذي يرفض» من 
ناحيته» الدول العربية كدول ‏ أمم منكراً انتماءها القومي» ومن ناحية أخرى يدعو 
إلى دولة - أمة واحدة مأمولة على أساس «تجارب» مفتوحة للتساؤل. ويعتبر بلقزيز أن 
هذه الازدواجية تحصر المسألة فى جانبها السياسى. فهى ترى فى المسألة «مسألة 
ماس يمكن كقينها إذا ا شادت. دو له قطرية» أن تحلن حلن .جره رارع عه قاين 
اتحاد أو تكامل مع دولة أخرى2030, 

ويذهب بلقزيز إلى أن هذه المقاربة لا تتجاوز مجالات الدولة. وبالتالي فإن «مجال 
تحقيق الوحدة هو الدولة كمجتمع سياسي بنخبه وصانعي القرار فيه... الخ». ويعتبر 
بلقزيز هذا الطريق في إرساء الوحدة على قواعد القيادة والنخبة طريقاً يستبعد أي 
رابطة ينبغي أن تقوم بين المجتمع ودولة الوحدة» ويعتقد ان هذا الطرح مسؤول عن 


9ه )1١‏ الجابري » إشكاليات الفكر العربي المعاصر» ص نت 


(104) من مقابلة مع محمد عابد الجابري في الدار البيضاء بتاريخ 5 نيسان/ أبريل .١1495‏ 
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إن إلفكر القومي العربي يحرم المجتمع المدني من حقوقه ويسلمها للدولة 
ونخبتها. ولهذا أثره أيضاً في «تقليص حماسه للوحدة», الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى 
تحطيم الرابطة المهمة بين الوحدة والديمقراطية.. وفي حال انفصال الوحدة العربية 
عن الديمقراطية «ستصبح فعل قسرء وهذه الطبيعة القسرية لن تخفف أو تغير على 
الرغم من أنها تحمل هدفاً نبيلاً مثل الوحدة». ويرى المفكر المغربي أن الفكر القومي 
العربي التقليدي عاجز عن «الاعتراف بمعنى مثل هذا المجتمع ومضامينه ما دام يعاني 
من عيب ذاتي داخلي» خاصة عيب الخوف من الديمقراطية)257. 

ويمكن أن نتبين مركز الدولة هذه تماماً فى أي مراجعة للمؤلفات العربية 
اللشورة عن القوفية: العزية والوحدة الغريةه نامر لقعة كيده عن اها أن قب 
عن أن أغلبية الإسهامات ذات التوجهات القومية العربية مركزة في الحقيقة حول 
مسألة الدولة القطرية أو العربية الجامعة. وكثير من الدراسات هي تفصيلات عن 
أصول الداولة الإقليمية القطرية وحقائقها وشرعيتها ومستقبلها('''6. وتتناول دراسات 
أخرى التناقضات والمشكلات التي تواجه الدولة الإقليمية القطرية. والأثر الذي تحدثه 
في تحقيق |الدولة العربية الجامعة المأمولة. أما سائر الدراسات فمكرس للمسائل التى 
تتصل ذه الذولة العرنية الحاينة الأمولةه.: وإنة يكن لو من تقصيل عمق موه 
وتركيبها وشكل نحقيقها وطريقته. 


إن ما يصدم هو غياب أية إسهامات مهمة تعالج مسائل المجتمع» وبقدر ما 
يتعلق الأمر بالفرد أيضاً؛ إذ يُظهر هذا الغياب كيف أن الفكر القومي العربي مأخوذ 
بظاهرة الدولة. وهذا أمر يمكن تفسيره ‏ جزئياً على الأقل ‏ بتأثيرات استخدام 
النظرية الكلاسيكية في القومية» حيث الدولة مركزية جداً بالنسبة الى التوحد 
القومي. وبفسر برهان غليون هذا بتأثيرات التجربة الأوروبية في القومية العربية. فهو 
يرى هذا تحويلاً للدولة ‏ الأمة إلى معيار عالمي ورؤية لتاريخ الشعوب من وجهة 


)١1١(‏ المصدر نفسه.» ص لاه - 4ه, 

() المصدر نفسه,» ص 67 - 08, 

)1١(‏ الأمثلة على ذلك متعددة. انظر على سبيل المثال: وضاح شرارة» حول بعض مشكلات الدولة 
في الثقافة والمجتمع العربيين» سلسلة العلوم الاجتماعية (بيروت: دار الحداثة.» :)١948٠١‏ ومسعود ضاهرء 
المشرق العربي المعاصر من البداوة إلى الدولة الحديثة» الدراسات التاريخية (بيروت: معهد الإنماء العربي» 
١946‏ ). 
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نظر أوروبية. وتتجاهل هذه الرؤية خصوصيات تاريخ الشعوب غير الأوروبية» 
وتتجاهل فى اللقيقة خطوصيات المجتمعات الأورؤبية ؤابي71 1 


وعند غليون أن القومية العربية تعاني عيباً مفهومياً؛ فهي تعتمد على المفهوم 
الكلاسيكي للأمة. لهذا فإن غليون يرى أن إدخال هذا المفهوم في الفكر القومي 
العربي أدى إلى نتيجة عكسية. فقد استخدم للتدليل على الهويات القطرية بقدر ما 
كان العروبيون يسعون إلى استخدامه لدعم الدعوة إلى الوحدة العربية. ويخلص غليون 
إلى أن هذا يعني إخفاق الحركة القومية العربية في حل إشكالية المعضلة العملية 
لطابقة بين التماهي الثقافي والتماقي ١‏ الساس 1 


وتبيين إسهامات نديم البيطار موقفاً أكثر توازناً من مسألة الدولة؛ فحجته مبنية 
على علم الاتسجماع والعاري* وهو يشغل نفسه بمسائل المجتمع والفرد. ويتينن 
البيطار موقفا ممائلا حينما يمفصل دور الدولة في التشكيل والتوحيد القومي». 
ويؤيد - في دراسة كرسها لتحليل ما يدعوه القواعد الوحدوية دمر كزية النولة, 
ويستخدم البراهين التي قدمها رودولف روكر (200167 94017ن2) القائلة بأن «الأمة 
ليست سبب الدولة» بل نتيجتها. فالدولة هي التي خلقت الأمة» وليست الأمة هي 
التي خلقت الدولة)2""*0. ويقر النطار :نأن ' هذا نه يعني ضمناً أنه حيثما تقم 17 
واحدة تكن النتيجة أمة واحدة. «إن الدولة الواحدة لا تؤدي دائما إلى خلق وحدة 
ثقافية لغوية تاريخية» أي قومية». إنه يؤكد أن الدولة «ضرورية لنشوء هذه الوحدة 
ور 0 


هذا الخط الفكري واضح في تقويم البيطار القائل بأن الدولة هي العامل 
الأكثر أهمية فى تحقيق القومية. ويفسر البيطار هذا بأن «الدولة كانت قاعدة الأمة 
والتشكيل القومي». وبأن الانتماء إلى دولة واحدة هو «عامل أساسي في حياة كل 
قومية. فنحن نجد دائماً أن ذكرى دولة سابقة والطموح إلى الانتماء إلى دولة واحدة 
يميزان القوميات في هذا العصر الحديث:2"'7. وحينما يتعامل البيطار مباشرة مع 


.٠8٠١ - 44 غليون» المحنة العربية: الدولة ضد الأمة» ص‎ )١7( 
.194- و1948‎ ٠١١ المصدر نفسهء ص‎ )114( 
.77” البيطارء من التجزئة. .. إلى الوحدة: القوانين الأساسية لنجارب التاريخ الوحدوية» ص‎ )١10( 
ويستخدم البيطار البراهين التي قدمها رودولف روكر في: رء«لااألان 1ه تاكتلهصه هل ,رععاءه 8 1أملن]1‎ 
بعلعامظ - تابح0 علهملا بنول8) عمقط0 .2 بره نإط لع دوصقم‎ ]1937[(. 
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الفكر القومي العربي» فإنه يردد هذه الحجج. وهو ينصح أولئك الذين يسعون إلى 
الوحدة العربية بأن يضعوا في أذهانهم تفوق دولة الوحدة (الدولة الجامعة). ويرى 
البيطار أن العروبي والوحدوي هو الشخص الذي «يضع دولة الوحدة الثورية فوق 
كل شيء» يقيس بها كل عمل ثوري» كل خطوة ثورية؛ كل تحول. كل تكتيك 
ثوري ... الخ». ويذهب البيطار إلى أن الثوري العروي الحقيقي ”لا يقيس أي شيء 
في ضوء مقاييس ثورية مجردة» بل بقدر ما يؤدي ذلك الى الدولة الواحدة)/*"". 


وتؤكد المناقشة أعلاه أولية الدولة في الفكر القومي العربي. وقد لخص بسام 
الطيبي هذه الخاصية في الفكر القومي العربي على نحو يصف به الوضع على أفضل 
وجه. وهو يلاحظ محنة القومية العربية وسط الانفصال والتناقض الذي يضعه بين 
الدولة الإقليمية القطرية» والدولة العربية الجامعة» ويفسر المحنة بأن «الأيديولوجيا 
العربية الجامعة تتجه بالتحديد ضد مؤسسة دولة القومية في الوطن العربي. وبلغة 
أيديولوجيا الدولة القومية» فإن الدول العربية القائمة ليست موصوفة ولا مقبولة 
كدول قومية. لقد حط من شأنها ووصمت بأنها دولة قطرية. أما تعبير الدولة 
القومية»ء فمحفوظ للدول العربية الجامعة المرغوب فيهاء التي يقال إن تحقيقها يبقى 
محبطاً بفعل مؤامرات غربية مزعومة. والأيديولوجيا العربية الجامعة - حتى وإن كانت 
تنفي وجود الدول القومية - هي حبيسة فكرة الدولة القومية)”'"©. 

هذا الانشغال بمفهوم الدولة لا يتجاوز ‏ مع ذلك «التساؤلات الضيقة من 
نوع تلك التي تُعنى بالشرعية الدينية» أو اقتصاديات القطاع المؤمم. أو الدور الذي 
لعبه الانتعمار في تشكيل نظام الدولة العري”'"''؛ فالدولة. كما يقدمها الفكر 
القومى العربي» ليست أكثر من سلطة. وهذا ‏ كما يلاحظ غسان سلامة ‏ ما يجعل 
الفكر القومي العربي خالياً من أي تحليل مناسب للدولة من حيث هي «فاعل في 
المجتمع ولعلاقتها مع المجتمع المدف23"10. ْ ْ 

والاستنتاج الذي يمكن استخلاصه هو أن الفكر القومي العربي كان قبل 
ثمانينيات القرن العشرين منغمساً بعمق فى مناقشات ومداولات لا نماية لها بشأن 
الدولة؛ إذ تسيطر المسائل المتصلة بالدولة ‏ بين أمور أخرى - على إسهامات الفكر 
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والفصل بين الدولة الإقليمية القطرية والدولة العربية الجامعة ييمش «تحليلاً شاملا 
للعلاقة القصوى بين الدول والمجتمعات المدنية)2377, 

وستعرض الفصول التالية وتحلل إسهامات عقد الثمانينيات من القرن العشرين» 
بهدف رؤية كيفية تعامل الفكر القومي العربي في ذلك العقد مع مفاهيم 
أيديولوجيته» وكيف كان يمر بعملية تجديد. والهدف الأساسي من هذا هو إثبات ما 
إذا كانت هذه الإسهامات توفر دليلاً كافياً يدعم الفرضية القائلة بأن نموذجاً جديداً 
للفكر القومي العربي آخذ بالظهور. وستركز المناقشة فى الفصول التالية على هذا 
الموضوع. وكذلك على تأكيد مقدمات النموذج الجديد الناشى. 
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(لفصل الثالكت 


الفكر القومي العربي في ثمانينيات القرن العشرين: 
حجدل النماذج القديمة والجديدة 


يعكس النقد الذي عرضناه في الفصل السابق للفكر القومي العربي إدراكاً من 
جانب المفكرين العرب لنموذج جديد. وهذا النموذج الجديد مرئي بوصفه نموذجا 
جوهرياً إل حد أن الفكر القومى العربي قد يُعنى بالتغيرات التى طرأت على المنطقة؛ 
وهذا واضح بجلاء في ما يتصل بمسائل الأمة والعروبة والأقليات والديمقراطية. 
لقد بدأ الفكر القومي العري يوجه نفسه إلى دروب جديدة كان فى السابق يتجنبها 
حينما كان يغوص في رومانسيته الخاصة. وكان معنى هذا الحاجة إلى إعادة بناء 
الفكر القومي العربي. ومن شأن المساهمات التى ناقشناها هنا أن تعكس عملية إعادة 
بناء فكرية وأيديولوجية. ومن الواضح أن علاقة جدلية بين النموذج القديم والنموذج 
الجديد الناشئ هي علاقة متوترة جداً. 


أولاً: جوهر الأمة العربية: الوحدة وسط الكثرة 


| 
١‏ - الهوية العربية الجامعة: إعادة نظر في وجهات النظر التقليدية 

ظل السؤال عن الهوية العربية مركزياً في الفكر القومي العربي منذ بدايته. 
وخلال المواجهة مع الإمبراطورية العثمانية مال القوميون العرب إلى مفهوم جديد 
للأمة يبرر الانفصال عن الأتراك. وقد أدت الفكرة الأوروبية عن الأمة والحركة 
القومية في أوروبا إلى اختيار عززته ذكريات ماض عربي كانت للعرب فيه 
إمبراطوريئهم الخاصة. مع ذلك» فإن فكرة الأمة العربية مرت بكثير من التطورات» 
وكانت للمفهوم اللغوي صيغ كثيرة: من المفهوم الأساسي والبسيط الذي أكد على 
اللغة باعتبارها المحدد الأوحد للهوية العربية» إلى المفهوم اللغوي العرقي الذي عبّر 
عن الرغبة في انفصال العرب عن الأتراك بسبب الفروق العرقية. 

ويمكن تعقب المقاربة اللغوية ‏ التاريخية حتى الفترة التي أعقبت نباية الحرب 
العالمية الثانية. فهذه الفكرة عن الأمة العربية أقامت حجتها على أساس اللغة والتاريخ 
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المشترك اللذين ربطا العرب معاً. وكما أوضحنا فى الفصل الثاني» وجد هذا 
التعريف التعبير الأمثل عنه على يد الحصري الذي قال: «إن اللغة هي روح الأمة 
وحياتهاء إنها بمثابة محور القومية العربية وعمودها الفقري. .. والتاريخ هو بمثابة 
شعور الأمة وذاكرمها"2. وقد اعتبرت المقاربة اللغوية أن السعى إلى بناء أمة قومية 
ليس من شأنه أن يضيف الكثير إلى الأمة. فقد كان هذا المفهوم دليلاً على تأثير 
النظرية الرومانسية الألمانية فى القومية فى أفكار القوميين العرب. وقد استمرت الحال 
على هذا المنوال حتى وقت إسهامات حزب البعث والناصرية. فقد اتخذ المنظرون 
البعثيون والقادة الناصريون من هدف تحقيق الوحدة السياسية العربية مركزاً لنظريتهم 
في القومية العربية. 


واعتبرت الدولة العربية الجامعة التعبير السياسى للأمة. وهذه الفكرة التى 
أكدت اللغة والتاريخ والدولة كعوامل أساسية للأمة تبناها التيار الرئيسي في الفكر 
القومي العربي حتى الفترة التي يبتم بها هذا البحث”". وكان معنى الاعتماد على 
هذا المفهوم صراعاً مع المفاهيم الأخرى التي أقامت الأمة إما على أساس الدين أو 
الأرض أو على مفهوم للأمة يحاول أن يقيم الأمم على أساس إقليمي على غرار 
مفهوم سوريا الكبرى. فكانت النتيجة معارك فكرية وسياسية بين أفكار العروبة 
الجامعة والنزعات القطرية والإسلامية والإقليمية. 


وعلى وجه الإجمال. كان السؤال هو: كيف يمكن التوافق مع مسألة أمة لا 
دولة لهاء وأمة لا يمكن تحقيقها بدون دولة»ء ودولة تحتاج إلى أمة. وقد خاض 
الفكر القومي العربي مناقشات لا نهاية له'". كان الهدف من إقامة دولة عربية 
جامعة تجعل من الأمة العربية أمة ناضجة في مستوى الدول القومية الأوروبية. 
فكيف أجابت إسهامات ثمانينيات القرن العشرين عن هذا السؤال عن الأمة؟ 


لق ساطع الحصري [أبو خلدون!. آراء وأحاديث في الوطنبة والقومية. سلسلة التراث القومي» 
الأعمال القومية لساطع الحصري؛ .١‏ ط ١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 1980).: ص ؟5. 

)١(‏ تحليل مضمون الفكر القومى العربي: (دراسة استطلاعية)؛ المشرف على الدراسة السيد يسين 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» )ل ص /ا١٠‏ - وهل 

(5) ناصيف نصارء تصورات الأمة المعاصرة: دراسة تحليلية لمفاهيم الأمة في الفكر العربي الحديث 
والمعاصر. ط ؟ (بيروت: دار أمواج » 14 .© يتعقب نصار كافة مفاهيم الأمة في الفكر العربي». ويقدم 
مسحاً عاماً للمفاهيم العربية الجامعة والإسلامية» والقطرية. والإقليمية للأمة» ولكنه - وبوضوح - يتوقف 
دون تناول الإسهامات التي تناولناها هنا. 
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المناقشات الحديدة : اللغة» التاريخ » التعددية » الدولة. والسوسيولوجيا 


كانت إسهامات ثمانينيات القرن الماضى كثيرة ومختلفة» وبعض الإسهامات 
الجديدة كرر القديم. وبعضها عدّل أفكاراً سابقة بأن أضاف عوامل جديدة إلى 
تعريف الأمة أو تجاهل بعضها. وأعطت هذه الأفكار في تقرير نسبة الأمة مكانة 
بارزة إلى 3 تعقيدات المجتمع العربي وتاريخه وسياساته.» ولذلك طاولت تعريف الأمة 
العربية على نحو يتفق مع التطورات في البحث السوسيولوجي. ولهذا الأمر مغزاهء 
حيث إن عقد الثمانينيات عانى موجة شك في القومية العربية» والهوية العربية؛ 
وصعوداً إفي السياسات القطرية والإسلام السياسي. 

ثمة نقطة انطلاق واضحة هي أن الإسهامات الجديدة لا تتجاهل مسألة 
الهويات المتعددة في الوطن العربي. وينظر غسان سلامة إلى الوطن العرربي بوصفه 
تعدداً من الهويّات التي يتعلق الفرد ببا. وتمتد هذه الهويّات على مساحة تشمل 
القبلية والطائفية والقطرية (الدولة) والهوية القومية العربية والهوية الإسلامية©؛ 
وهذا ما يعقّد المسألة ويجعل فكرة أمة عربية قائمة فقط على هوية عربية واحدة فكرة 
جرد تنفيها الوقائع. 

هذه أيضاً حجة عل الدين هلال دسوقي الذي يرى مشكلة الهوية العربية 
والتحدي, الذي تواجهه من الداخل ومن هويات أخرى». مشكلة مستمرة في الوطن 
العربي. ؤيذهب على الدين هلال دسوقى الى أن هناك ثلاثة مستويات للهوية: 
المستوى الفردي. حيث يتماهى الفرد مع مجموعة ما لها نسق القيم الخاص بها؛ 
والهوية ,على هذا المستوى هوية سيكولوجية وترتبط بعملية التنشئة الاجتماعية 
(دمةمعتلهك50). ثم هناك أشكال التنظيمات أو الأحزاب السياسية» وهي مستوى 
التعبير السياسي الجماعي؛ وأخيراً هناك مستويات الهويات المؤسسية سواء اتخذت 
أشكالاً دينية أم أشكالا قانونية». 

وعلى الرغم من أن مستويات الهوية الثلاثة هذه لم يُقصد بها أن تنطوي 
ضمنياً على الطبيعة المتناقضة لجواهرهاء فإن على الدين هلال دسوقى يعتقد أن 
مأسسة الهوية لا تؤكد بالضرورة وجود هوية داعمة على مستوى قاعدي بدرجة 
الحدة ذاتها. إن إقامة مثل هذه المؤسسات يمكن أن تفهم بأنها محاولة لتعزيز هوية ما. 


2( فسان سلامة»؛ «الجامعة والتكتللات العربية»» ورقة قدمت إلى: جامعة الدول العربية : الواقع 
والطموح (ندوة) (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية » 14 ص الال 
(4) انظر تعقيب علي الدين هلال على: المصدر نفسهء ص .4١6‏ 
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وبالمثل فإن إخفاق مشروعات سياسية على مستوى حكومي» أو ضعف التنظيمات 
السياسية المعبرة عن هوية ماء ليس من شأنه أن يعني ضمناً - وبالضرورة - أن 
الهوية التي تعبّر عنها ضعيفة على المستوى الفردي""". 

واتفاق سلامة وعلي الدين هلال دسوقي بشأن وجود هويات متعددة هو في 
ذاته تطور في الفكر القومي العربي. على أن سلامة يذهب إلى أبعد من هذا بالقول 
بأن ميل الهويات إلى اتخاذ شكل مؤسسي على مستويات مختلفة يغيّر طبيعة السؤال 
الذي كان سائداً في القرنين الأخيرين من التاريخ العري. فيتغيّر السؤال من سؤال 
عن الهوية الأساسية للفرد إلى سؤال هو مادة للسياسات اليومية؛ لهذا يصبح السؤال 
عن الهوية مرتبطاً بتأكيد الذات وتأكيد الهوية على حساب الآخرين. 

وربما بدت مقاربة سلامة ‏ إذا أخذت إلى أقصى مداها ‏ منطوية ضمناً على 
القول بأن فكرة الهوية العربية تفتقر إلى الخصال اللازمة لاكتساب طابع مؤسسي. 
وعلى الرغم من أن في الإمكان اعتبار جامعة الدول العربية مؤسسة للهوية العربية 
الجامعة» فإنها جامعة لدول تمثل مؤسسات ذات هويات أخرى تنافس الهوية العربية 
الجامعة”". ويؤيد دسوقي الهوية العربية الجامعة» وإن كانت تفتقر إلى مؤسسة» أو 
أن المؤسسة التي يمكن أن تعد معبرة عنها ليست فاعلة. إن هذه الحجة تدعم وجود 
أمة عربية قائمة على هوية عربية””. 

وتذهب الأفكار التي يطرحها سلامة ودسوقي إلى أنه لكي تنيثق من الهوية 
العربية» من دون إقرار ملائمء أية أفكار مناسبة» فهذا من قبيل تجاهل الواقع. إن 
تأسيس الأمة على الهوية يناقض الحقائق التاريخية التي تجعل من مسألة الهوية ‏ 
وبصورة حيوية ‏ مسألة بالغة التعقيد؛ وهذا التعقيد واضح على الصعيد العربي 
الواسع. ومن الواضح أن الوقائع الاجتماعية والثقافية والعرقية والدينية والاقتصادية 
في كل دولة عربية» تحمل مزيداً من التناقضات التي تجعل من الصعب تحقيق توحيد 
عربي جامع قائم على فكرة أمة عربية وتترك معظم الدول العربية تعان مشكلات 
تتعلق بالتكامل القومي. وقد أفضى هذا بسلامة إلى التساؤل عن شرعية الإصرار على 


وجود أمة عربية وتوحيدها في دولة قومية واحدة”". 
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(0) انظر تعقيب علي الدين هلال على: المصدر نفسه.ء ص 415. 

(9) غسان سلامة؛ «عوائق الواقع العربي القطريء» ورقة قدمت إلى: الوحدة العربية: تجاريها 
وتوقعاتها: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركز. 
8 ص 25. 
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يشير ما تقدم إلى أن المفكرين العرب يبحثون عن نظريات جديدة يمكن أن 
تفسر تنوع الهويات أو تعددها؛ وهذا أمر مهم جداً لأن الإيمان بأمة عربية واحدة 
لا يخفى وجود انقسامات عل المركز. وهذا أمر تؤيده دراسات تبين تعدد الهويات 
في :الوطن: العري” ٠.2"‏ وهذه ظاهزة قد لا ساعد القهوم' الأوروي عن الأمة عل 
تفسيرهاء حيث إن العرب مؤلفون من شعوب وجماعات أو مجموعات كثيرة تتميز 
كل من الأخرى وإن كانت بينها سمات مشتركة وتتماهى مع ثقافة ولغة عربيتين. 

أدت هذه التعددية إلى أن يستنتج جورج قرم «مدى تضليل الصورة السطحية 
عن مجتمع عربي متماسك متجانس ذي شخصية عامة"'''. أن العملية التاريخية 
والماضي إالعربي السابق على الإسلام «يكشفان عن وجود عوامل تجزئة قوية كانت 
شاهداً على وجود أنواع متباينة من الخصائص المحلية"""2. ويعني هذا ضمناً أن 
الأمة العربية تقوم على التعددية» ولهذا فإن التساؤل عن هويتها لا يمكن أن يحل 
إل إذا «استعاد المجتمع العربي تاريخه بأسره9"©. 


"٠"‏ الأمة العربية: مفاهيم قديمة وجديدة 

تشهد إسهامات ثمانينيات القرن العشرين على الجهود النظرية والفكرية التي 
بذلها الكتاب العرب على الموضوع والتي كان الفكر القومي العربي يفتقر إليها 
بوضوح. وتركز الإسهامات الجديدة على الجوانب التاريخية والسوسيولوجية للأمة 
والهوية. ومن المفيد أن نقدم بعض هذه الإسهامات لإظهار التغيرات في طبيعة الفكر 
القومي الغربي. 

ولعل من المفيد في رصد التغير أن نبدأ بإسهام عصمت سيف الدولة في 
مناقشته لطبيعة الأمة العربية؛ لأن عصمت سيف الدولة واحد من الجيل القديم من 
القوميين العرب. وكان معاصراً لعبد الناصر ولعفلق. ويساعد هذا في تقويم الكيفية 
التي أثرت بها التغيرات في الوطن العربي في آرائه؛ إذ يبني سيف الدولة فكرته عن 
الأمة على: ما يراه دوراً وظيفياً لأي تشكيل اجتماعي أو وحدة بنيوية. ويذهب سيف 





)٠١(‏ :هذه الدراسات باللغة العربية هي سمة من سمات عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن 
العشرين. وفن أمثلتها الدراسات التي نفذها سعد الدين ابراهيم عن الأقليات وأعمال مركز ابن خلدون 
للتنمية في القاهرة حول الأقليات والطوائف. 

)١١(‏ جورج قرمء انفجار المشرق العري: من تأميم قناة السويس إلى اجتياح لبنان» سلسلة السياسة 
والمجتمع (بيروت: دار الطليعة» :)١941/‏ ص .1١5‏ 

(15١)المصدر‏ نفسهء ص .5١9‏ 

.5٠١ المصدر نفسهء ص‎ )١7( 
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الدولة الى أن أي «تشكيل اجتماعى مثل الأسرة أو العشيرة أو القبيلة أو الأمة إنما 
يقوم لأنه يحقق وظائف معينة ويتحدد بقاؤه بمدى كفايته. .. وكل وحدة بنيوية من 
هذه تقوم لتؤدي واجب تحقيق وإتاحة حاجات معينة لم تستطع تحقيقها الوحدات 


السابقة)29 "2 


لهذاء فإن الأمة «تنجز قدراً ما من الاحتياجات أكبر من تلك التي تستطيع 
تلك القبائل أن تنجزها. .. إن عملية تكوين الوحدات الاجتماعية من أجل إنجاز 
احتياجات» تتطور دائماً مع ظهور الحاجة إلى بنى جديدة لإنجاز حاجات متزايدة». 
لهذا فإن الأمة هى بحرد خطوة على طريق هذه العملية الانتقائية. ويرى سيف الدولة 
أن «التقدم البشري مفتوح لظهور تشكيلات اجتماعية أكثر تقدماً وتطوراً. وستتجاوز 
الأمة هذه التشكيلات نفسها استجابة لنمو الحاجات)2"20. 


ويولي سيف الدولة أهمية ل «الاأرض المشتركة كعامل ضروري حتى تستطيع 
مجموعة بشرية تشكيل أمة. فالعيش على أرض معينة يجعل بالإمكان تحقيق احتياجاتهم 
المشتركة التى تعمل كحافز لتطوير البنية السليمة» وهى فى هذه الحالة الأمة» من 
أجل إنجاز حاجاتبا»2©90. 0 


هذه مقاربة جديدة تماماً للأمة لم يعرفها الفكر القومي العربي من قبل. ولا يولي 
سيف الدولة أي أهمية لعامل اللغة أو وحدة الحياة الاقتصادية» لأن هذه العوامل ‏ 
في رأيه - ليست خاصة بالأمة» ويمكن أن تكون متاحة لمجموعات بشرية مثل 
القبانا 377 


وتقوم وجهة نظره على أن الأمة العربية ليست خالدة ولن تعيش إلى الأبد. 
وحينما «تستنفد الأمة العربية - كوحدة وظيفية بنيوية ‏ قدراتها على تحقيق التقدم» 
26 


فإن الشعب سيمضي إلى علاقات هوية جديدة»” '. ويبحث سيف الدولة في 
التاريخ العربي منذ ظهور الإسلام» ويشير إلى سنة 777 حينما «بدأت الأمة العربية 


)١5(‏ من مقابلة أجراها المؤلف مع عصمت سيف الدولة في القاهرة بتاريخ 59 نيسان/ أبريل 
6. 

)١0(‏ المصدر نفسه. 

()) المصدر نفسه. 

)١7(‏ المصدر نفسه. 

(14) عصمت سيف الدولة؛. عن العروبة والإسلام» ط ١‏ (تونس: البراق للنشرء »)١990‏ 
ص 16. 
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تتشكل في رحم أول يجتمع (شعب) صنعته الثورة الحضارية الإسلامية. لقد ولدت 
فيه وتحققت كأمة عربية:”19". 


إذا فالأمة العربية هي من صنع الإسلام. وبالتالي فإها ما كان يمكن أن 
تتشكل لولا «تصادف العاملين في الحقبة التاريخية ذاتها: الإسلام باعتباره ثورة 
حضارية 'قادرة على الخلق والتقدم» والشعوب التي لم تكن قد تطورت إلى أمم» 
وبالتالي كإن ممكناً له تطويرها وإعادة خلقها»”". 


مع ذلك» فهذا لا يعني ضمناً تآلف هذا الأمر مع مفهوم الأمة بالمعنى 
الإسلامي» إلا أنها سي - بالمثل ممرد امتداد للشعوب التي انصهرت فى 
بوتقتها(ا”. هذا النوع من التنظير بشأن الأمة العربية يختلف كلية عن ذلك الذي 
كان يقدمه الفكر القومي العربي التقليدي. فقد كان الفكر القومي العربي التقليدي 
يذهب إل أن الأمة العربية سابقة على الإسلام وأن دور الإسلام تمثل في أنه عهد 
إليها رسالة جديدة. 


ويرى سيف الدولة أن الإسلام جعل من العرب أمة» وأن العلاقة بين الاثنين 
هي علاقة عضوية'"". وهذا أيضاً يعني رفض وجهة النظر القائلة بأن الإسلام هو 
الدين القومي للعرب وترائهم. فسيف الدولة يعتبر هذا خطأ تماماً حيث إن الأمة 
العربية لم تكن قد وجدت قبل الإسلام. وإذا مضينا على هذا الأساس يتّضح أن 
سيف الدولة لا يعتبر الأمة «مفهوماً أو تصنيفاً لغوياً أو ثقافياً أو تاريخياً». فالأمة 
واقع موضوعي؛ إنها امجتمع له حضارة متميزة لشعب معين مستقر على أرض 
خاصة به» وهذا الشعب قد تشكل عبر تاريخ طويل مشتر 20 

كذلك يقدم سيف الدولة مفهوماً للدولة مبنياً على فكرة الوظيفية التاريخية ذاتها. 
فقد تشكلت الدولة لأن تنسيق النشاطات بطريقة متكاملة يحتاج إلى تنظيم. والدولة 
هنا ليست غاية في ذاتهاء ولا تقف هذه العملية الوظيفية الارتقائية لتشكيل الدولة 
عند تحقق الدولة. إنها تتيح ظهور أشكال جديدة أخرى من التنظيم. ويطبق سيف 
الدولة هذه المقارنة على المثل الأعلى العربي الجامع» فيعترف بأن تحقيق دولة عربية 


(19) المصدر نفسهء ص .5١‏ 
0220 المصدر نفسه » ص 60 
() المصدر نفسه.ء ص 586. 
(0 ا المصدر نفسه.ء ص 85. 
).من مقابلة مع عصمت سيف الدولة في القاهرة بتاريخ 4 نيسان/ أبريل .١496‏ 
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ليست شرطأً لتحقيق الأمة العربية» «والأمة هي واقع تاريخي ومنجز لا يحتاج إلى 
شيء». مع ذلكء» فإن الدولة العربية الجامعة تصبح ضرورة للشعب العربي لأنها 
اتضع في متناولها قدرة التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تتجاوز تلك 
المتاحة في ظل حالة التجزئة»”*"©. 


يمكننا أن نرى أن هناك ابتعاداً قوياً عن الفكر القومي العربي الرومانسي التقليدي. 
فالتأكيد هنا ليس على شرعية الدولة وضرورتها لتحقيق الدولة القومية» بل هو على 
الوظائف التي يمكن لتلك الدولة أن تؤديها لتحقيق التنظيم. وهذا يأخذ التحليل بعيداً 
عن مجال الأمة الثقافية اللغوية إلى مجال الأمة السياسية» ومن السوسيولوجيا الثقافية إلى 
السوسيولوجيا السياسية. وهنا تكمن أهمية مساهمة نديم البيطار. 

يعرّف نديم البيطار - سوسيولوجياً ‏ الهوية القومية بأنها «مجموعة من الخصائص 
المميزة لشعب أو أمة فى مرحلة تاريخية معينة»”” "0 ويعتبر الشعب والأمة فئة واحدة 
والهوية فئة أخرى. مع ذلك» فإنه يتتبعهما كليهما في التاريخ. وهذه الخصائص 
ليست دائمة؛ فهي ‏ شأنها شأن الهوية ‏ «نتاج تاريخ» وفي عملية تغير مستمر»”". 
وهذا المفهوم للهوية هو ما يدعوه البيطار المفهوم السوسيولوجي. وهو يضع هذا 
المفهوم على النقيض مع ما يصفه بالمفهوم الميتافيزيقي للهوية القومية الذي يعرّف 
الأمة أو الشعب بجوهر ثابت مستمر معزول عن تأثيرات الملايرسات التاريخية""), 
وبتطبيق هذا المفهوم يمكن فهم الأمة بمعايير «عوامل دينامية للتاريخ مثل.... 
الأزمات والصراعات السياسية والتصورات الأيديولوجية» الخ...”'2. ومن ثم 
فإن للهوية القومية طبيعة متغيرة. 

ويعرّف البيطار الهوية القومية بأنها «مجموع طرق التفكير والشعور والسلوك 
التي تتطابق بصورة نسبية» والتي لها سيطرة أو هيمنة محدودة ونسبية في حقبة 
تاريخية معينة»”'". فكيف يفسر الحالة العربية بأبعادها الموحٌدة والمجزئة؟ يأخذ البيطار 
بعين الاعتبار العلاقة بين الأمة ودولتها”". وهو أيضاً معني للغاية بتأكيد الدور 


)١58(‏ المصدر نفسه. 

)١5(‏ نديم البيطار. حدود الهوية القومية: نقد عام (بيروت: دار الوحدة» ))١987‏ ص ؟732. 

(55) المصدر نفسه.» ص "١5‏ و588. 

(50) المصدر نفسهء ص .١7‏ 

(58) المصدر نفسهء ص .١18‏ 

(59) المصدر نفسه. ص .15١5‏ 

(0) نديم البيطارء جذور الإقليمية الجديدة» أو العمل الوحدوي والتخلف العربي» الدراسات 
الاقتصادية والسياسية (بيروت: معهد الإنماء العربيء 947١)؛‏ ص ١9‏ و548. 
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الذي تلعبه اللغة في تشكيل الأمة العربية'" ". مع ذلك. فإنه يضع موضع التساؤل 
القول بأن الأمة أقدم من الدولة» ويشكك في شرعية اللغة عاملاً قومياً حاسماً. 
ويتشكك بالتالي في أنه يتعين على أمة مجزأة أن تصبح موحدة سياسياً. فليست الدولة 
المحصلة النهائية للأماني القومية؛ ولا هي ما تمس الحاجة إليه لإتمام الوجود القومي. 
وعلى النقيض من المقاربة اللغوية للقومية» يعتبر البيطار اللغة نتيجة لتوحد قومي 
سبقها. ويوحي فةاليآن “طهور الذولة هن الذي قسن الظاهرة العوفية: العام 
المحدّد في التكوين القومي هو الدولة. ويتفاعل هذا العامل السياسي عندئذ مع 
عوامل أخرى» مثل اللغة أو الأرض» في صنع الأمة. إن الأمم. باعتبارها وحدات 
لغوية وثقافية وتاريخية» لا تصبح أمماً ما لم تكن من أجل الدور الحاسم الذي تلعبه . 
الدولة"""- ريما تكون اللعة قد سيقت الدولة بوقت طويل» ولكن الذولة هن 
العامل الماحدّد والحاسم الذي يرسم حدود اللغة واستخدامها؟”". ْ 

وينطبق الأمر نفسه على الثقافة. فالثقافة والتاريخ المشترك ما كان يمكن أن 
يتحققا في كيان قومي من دون دولة تجعل حياة الشعب تجربة يومية: «إن الخضوع 
لدولة واحدة... يفرض على الشعب مصيراً يميزه من الشعوب الأخرى... إنه يخلق 
تنظيمات وأجهزة تجعل وحدة الشعب تجربة محسوسة»”” ". 

يتضح أن البيطار لا يولي أية قيمة للاقتصاد أو الجغرافيا أو السيكولوجياء 
حيث إنها تفسر الأمة باعتبارها تغيرا دينامياً لفئة اجتماعية وتاريخية باستخدام عوامل 
ثابتة مثل الجغرافيا”"". 

إن قف نيال التوحيد القومي السيا سي؟ كيف يرى أرض أمة وهي 
مقسمة بين دول كثيرة كما هى حال الأمة العرنية؟ هنا تظهر المشكلات فى لموذجه 
الذي يمكن أن يتناقض مع تي العربي الجامع ؛ هذا لأن الدولة التي تؤدي دور 
تكوين الأمة هي إما دولة وحدوية» وإما أنها ليست كذلك. والدولة الوحدوية هى 
تلك التي يعرّفها بأنها حجر الزاوية في عملية التشكل القومي: «الدولة التي خلقت 
الأمة» 027 أما الدولة غير الوحدوية فتشير إلى «الأغلبية الساحقة من البلدان المستقلة 





(1") نديم البيطارء من التجزئة. .. إلى الوحدة: القوانين الأساسية لتجارب التاريخ الوحدويةء 
ط ه (بيروث: مركز دراسات الوحدة العربية» .)١985‏ ص "لا" - 0/4ا"7. 

(36) البيطارء حدود الهوية القومية: نقد عامء ص 594 - .5:0٠‏ 

(**) المصدر نفسهء ص 55 - 5. 

(95) المصدر نفسةء ص 55 -/ا3, 

(55)االمصدر نفسهء ص 75١‏ -184,. 

(0) البيطارء من التجزئة. .. إلى الوحدة: القوانين الأساسية لتجارب التاريخ الوحدوية.ء ص ”77. 
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حيديكا السن “ضحت الدولة أولاً وهئ مخاول الآن أن تبض الأنة عن طريق 
نك ١‏ ْ 


وحيث إن النموذج الأول مركزي في اهتمامات البيطار» فإن المسألة هي: 
كيف تخلق الدولة الوحدوية الأمة؟ إغهبا الطريقة نفسها التي بها تصبح هذه الدولة 
قوية محيطة بالكل حتى تكون قادرة على تنظيم المجتمع والسيطرة عليه. ولكن مرة 
أخرى : كيف يتم الوصول إلى هذا النوع من الدولة؟ كيف تتحقق الوحدة السياسية 
بين وحدات سياسية مستقلة كل منها عن الأخرى؛ كما هى الحال فى الوطن 
العربي؟ إن البيطار منشغل جوهرياً بهذه المسألة. إنه ينتقد الفكر القومي العربي لأنه 
لا يملك نظرية أو مقاربة للوحدة. وهو يقدم نظرية تكشف عن قواعد أساسية تحكم 
عملية الوحدة. فالوحدة لاا تتحقق ما لم تكن هذه القواعد متاحة إلى جانب العوامل 
الذاتية للإرادة الإنسانية20"©, 

أما وقد حللنا بعض الإسهامات التي تتناول مسائل الهوية والأمة والدولة» 
فإننا نمضي بالمناقشة الآن نحو إسهامات تحاول أن تقدم مقاربة شاملة لهذه المسائل. 
إن الإسهامات التالية لإسماعيل صبري عبدالله وسمير أمين وفوزي منصورء تقدم 
مقاربة تؤكد على تصور حضاري للأمة. ويتميز إسماعيل صبري عبدالله في هذه 
المقاربة. فعلى الرغم من كونه ماركسياً مخضرماًء فإنه يحاول أن يقدم تحليلاً متحرراً 
من الجمود العقائدي الستاليني. فهو يؤمن بأمة عربية ولا يقبل الزعم القائل بأن 
العروبة قد ماتت منذ العام 1471. إنه يؤمن بأن الأمة العربية حية اليوم مثلما 
كانت في أي وقت مضى”". 


إن الأمة في فكر اسماعيل صبري عبدالله من حيث هي مفهوم تاريخي «تتكون 
عبر فترة زمنية طويلة وتتطور معالمها وتتغير أحوالها مع مسيرة التاريخ»”” “©. وما 
يحاول أن يبرهن عليه هنا هو أن الأمة ليست مفهوماً ماضوياً: إن القومية وحركة 


(0” المصدر نفسهء ص 57. 

(") يخصص البيطار كتاباً بأكمله لتفسير «أطروحته الوحدوية» والقواعد التي تحكم «ظاهرة» التوحد 
طوال التاريخ. والتي يمكن استخدامها لتحقيق الوحدة العربية. انظر: المصدر نفسهء والبيطارء حدود الهوية 
القومية: نقد عام. ص 21١7“‏ 01949 4وكء 9" و04" 

(9*) من مقابلة مع اسماعيل صبري عبدالله في القاهرة بتاريخ 55 نيسان/ أبريل 14948. 

(50) اسماعيل صبري عبدالله. «الأمة العربية: الحقيقة العلمية فى مواجهة الغلط والخلط.» ورقة 
قدمت إلى: دراسات فى الحركة التقدمية العربية (ندوة): مكتبة المستقبلات العربية البديلة؛ الاتجاهات 
الاجتماعية والسياسية والثقافية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ جامعة الأمم المتحدة. .)١941‏ 
ص .٠١9‏ 


5/ 


التاريخ في الماضي والحاضر والمستقبل مرتبطتان متداخلتان لا يمكن ذف فهم أمهما دون 
النظر في الأخرى”*). وعوامل الأمة هي: جماعات متفرقة ‏ مستقرة 0 متنقلة - 
تجمع بينها في فترة تاريمخية محددة مصالح تقنضي تحالفها وائتلافها»7*, 

يقوم هذا المفهوم على الفرضية القائلة بأن الأمة ظاهرة قديمة على الرغم من 
المظهر الحديث للقومية. من هنا فإن عبدالله ينتقد المقاربة اللغوية للأمة العربية» 
ويذهب إلى أن اللغة لا تستطيع أن : بح متحدة كاملة ما لم يكن هناك «ذلك 
المكان الذي تستقر فيه الأمة””““. فإذا كانت اللغة بالتالي مهمة للتواصلء فإن 
«الأرض والإنتاج والتبادل اللذين يتمان عليها هما الأساس المادي لوجود الأمة'. مع 
ذلك» فإن من الجوهري لتحقيق الأمة أن «يتاح وقت كاف للجماعة الموحدة» في 
اللغة وفي الأرض» لبناء حضارة بالمعنى الواسع للكلمة». ويشمل هذا أيضاً «القيم 
والخاذات وقواعد السلوك والأحاسيس التي تصوغ الوجدان العام» وبالتالي الرغبة 

في العيش المشترك)0 64 

الأمة هي إذا «جماعة من الناس يعيشون على أرض متصلة؛ ينطقون بلسان 
واحد؛ 7 تاريخياً حضارة مشتركة ويرغبون في العيش معاً لتحقيق مصالح 
مشتركة) 


2200 مشتركة » فإنه لا يعترف بمفهوم ستالين عنه. فعبدالله 
يعتبر أن مفهوم ستالين عن المصالح الاقتصادية المشتركة ينطبق فقط على المصالح 
الفعلية الحقيقية لا على المصالح الممكنة" '“. لهذا فإن العرب أمة على الرغم من تجرئة 
مصالحهم. والحال كذلك لأن وحدة السوق فعل إرادي والمصالح المادية للجماهير 
«تجد في التوحيد أعظم الفرص لتصبح حقيقة»!. 

لكبن إذا كانت الحضارة المشتركة تعنى وجود أمةء فهل يعنى هذا ضمناً دولة 
قَوسة واحدةة يت إسماعيل «صبرق عبدالله باليفي+ :ويدهت: إل أن لحت اثمة 
حتمية تاريخية تربط بين الأمة والدولة. الأمة هي نتاج حضارة. وتصبح الدولة شكلاً 





() المصدر نفسه. ص .١٠١١‏ 

(؟4) المصدر نفسه. ص .1١١١‏ 

(4) المصدر نفسهء ص .1١١١‏ 

(5؟) المصدر نفسهء ص .١١١‏ 

(55) المصدر نفسه. ص ؟١١.‏ 

(47) من مقابلة مع اسماعيل صبري عبدالله في القاهرة بتاريخ 75 نيسان/ أبريل 1498. 
(5) عبداللهء المصدر نفسه.ء ص 9؟7؟١.‏ 
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لتنظيم الأمة سياسياً فقط حينما تؤمن أغلبية الأمة بأن «الوحدة تحت راية أمة واحدة 
تجلب مزايا وتخلق مصالح مادية وغير مادية»!©. ويحدد عبدالله الخطوط العريضة 
لفكرة الأمة العربية باعتبار أنها تشكلت «عبر قرون طويلة منذ ظهور الإسلام 
وانتشار العرب في الأمصارء تم خلالها تكوين حضارة مشتركة عمادها وحدة 
اللسان» ولكنها أيضاً تشكل نسقأ مشتركاً من القيم والعادات وقواعد السلوك 
والحس الجمالي ارتبط تاريخياً بمصالح مشتركة» وكان ثمرة تأليفية مركبة لتمازج 
الشعوب التي استعربت ولمخالطتها ماديا أو فكرياً لشعوب أخرى لم تستعرب وإن 
أسلم بعظيه) 20 

وواضح أن هذا يؤكد أن الإسلام كان القوة الدافعة وراء تحول العرب من 
قبائل صحراوية مبعثرة إلى أمة. وهذا رفض صريح للأطروحة القائلة بأن هناك أمة 
عربية فى عملية تكوّن وهى التى لا يزال بعض الماركسيين العرب يتشبثون ببا. إذأً 
فالامة العريية أعةر قدومة عدين للإسلاة بوحيعام حييه لعب الاسام الذوز 
الجوهري في بناء الحضارة العربية وصون اللغة العربية. وحينما يوجّه إسماعيل 
شرق عدالله العيافة إل تمسالة الومسة الغريةة فاه ييه انه لا فيروزة ليناد 
دولة قومية عربية جامعة. إن الحاجة الماسة الملحة الآن هي التقدم والتنمية. والطريق 
إلى أي شكل لوحدة عربية ينبغي أن يبدأ «بخلق ودعم القوى الاجتماعية التي 
تتصور الوحدة ضد مصلحتها”. ويعطي هذا فسحة كافية لتعدد الأوجه الواضح 
في الوطن العربي. ويتفق هذا مع طبيعة الحضارة العربية التي «جمعت تنويعات 
و 


على الرغم من هذا التغير في مواقف ماركسيين عرب مثل إسماعيل صبري 
عبدالله» فإن ماركسيين عربا آخرين» مثل فوزي منصور وسمير أمين» لا يزالون 
يرون أن الأمة العربية هي في سيرورة تكوين. إنهم يعتقدون أنه على الرغم من أن 
الأمة العربية تكونت في الماضيء فإنها كانت قد فقدت ذاتها فى زمن لاحق» وهى 
35003 00 7 قثت ١‏ : د 
الآن تمر عبر سيرورة تكوين مرة أخرى”"“. وعلى الرغم من أنهم يرفضون مفهوم 
ستالين عن عامل السوق المستشر 3 فإنهم لا يزالون يرددون صدى هذه 


(18) من مقابلة مع اسماعيل صبري عبدالله في القاهرة بتاريخ 55 نيسان/ أبريل 14198. 

() عبدالله؛ المصدر نفسهء ص 7؟١١.‏ 

(00) المصدر نفسهء» ص .١77‏ 

.14146 نيسان/ أبريل‎ ١١ من مقابلة مع اسماعيل صبري عبدالله في القاهرة بتاريخ‎ )0١( 

(07) من مقابلة أجراها المؤلف مع فوزي منصور وسمير أمين في القاهرة بتاريخ ١‏ أيار/ مايو 19985. 


1١٠١و‎ 


الأطروحة””©. ويذهب منصور وأمين إلى أن لا وجود لأمة عربية الآن حتى وإن 
كانوا يقدمون نوعاً ختلفاً من التفسير. ومن الواضح أن أمين ومنصور معئيان 
بإصلاح الماركسية» وهما لهذا يعتبران مفهوم ستالين غير ملائم» لا لأنه ينكر كون 
العرب أمة». بل لمجرد أنه لا يتفق مع ما ينبغي أن تطبقه الماركسية في تفسيرها 
١ 0 06:0 5206‏ 
للتاريخ العربي””'. 


ينطلق فوزي منصور من الفكرة القائلة بأن الأمة هي «تصنيف تأريخي» للإيحاء 
بأن أمة مما يمكن أن تتكون بإحدى طرق ثلاث: 


في الطريقة الأولى تتكون أمة حول مصدر طبيعي مهمء على سبيل المثال نهر 
عظيم. ويكون وجود سلطة مركزية مطلوباً من أجل الاستغلال الكامل لإمكانياته 
ولفرض تعاون طوعي أو قسري بين أولئك الذين تعتمد حياتهم على هذا المصدرء 
كما هو حال مصر في علاقتها بنهر النيل. 


وفي الطريقة الثانية تتكون أمة «نتيجة لعملية تفاعل تغاير وتكامل قطاعي 
وجغرافي». وتكون هذه نتيجة تطبيق مبدأ تقسيم العمل الذي يعمل داخل منطقة 
محددة سياسياً واجتماعياً تحديداً جيداً في ظل رأسمالية ذات حكم ذاتي» كنقيض 
لرأسمالية مستقلة. والمثال الكلاسيكي لهذا هو تكوين الأمم الحديثة في أوروبا 
الغربية. 

هذه المقاربة لا تستبعد - مع ذلك أهمية ما يدعوه منصور «الشروط المسبقة» 
مثل وحدة اللغة والاستقرار على أرض والثقافة المشتركة»» ولكن هذه الشروط ليست 
كافية بذاتها لصنع أمة ما لم ينشطها العامل الاقتصادي. 

عا فإن أمة يمكن أن تتكون بطريقة ثالثة (إذا أتيح زمن كاف» نتيجة 
عملية التغاير والتكامل التي لا تُدخلها قوى السوق إنما يُدخلها تخطيط مركزي 
اقتصاديئ واجتماعى عقلاني ومتوازن. هذه الطريقة الأخيرة فى تكوين الأمة 
افتراضية» إل أن منصور يعتبرها النموذج لمناسب لتكوين أمة عربية. وفيما يقترح 





(0) من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن قسطنطين زريق؛ وهو عروبي ليبرالي بارز» يتمسك بفكرة 
الأمة العربية في حالة سيرورة. مع ذلك فإن مقولته هي أن العرب لم يمروا بعد بسيرورة ممائلة لتلك التي 
مرت بها أوروبا. وإلى أن يتطور العرب» عبر العقلانية والعلم والحداثة فإنهم لم يحتفظوا بحالة الأمة. 
انظر: قسطبطين زريق؛. «حول حلول عملية للعقبات التي تعترض الوحدة العربية»» قضايا عربية؛ العدد ٠“‏ 
(1940). من 7 ١‏ 

(04)! من مقابلة مع فوزي منصور وسمير أمين في القاهرة بتاريخ ١‏ أيار/ مايو 1946. 


٠١١ 


توصل إلى الوطن العربي ككل» فإنه يبدو غير صحيح «أن نتحدث عن أمة عربية 
متكونة بصورة تامة». 


غير أن منصور يُقر بأن الحالة العربية تنطوي على ما يسميه الشروط المسبقة» 
وهذه تجعل العرب «أمة ممكنة» فحسب. وحيث إنها تفتقر إلى العامل الاقتصادي 
للتغاير والتكامل» فإن الأمة العربية «تبقى أمة في حالة تكوين وهذه مرحلة 
انتقالية. .. ويمكن أن تتحقق مكانة الأمة أو لا تتحقق». وتتوقف نتيجة هذا على 
عوامل أخرى» ولا سيما العامل الاقتصادي أساساً. ويذهب منصور إلى أن من غير 
اليقين إذا كانت هذه الأمة التي هي في عملية تكوين ستتطور إلى أمة متكاملة تماماً 
أو أن قوى الشعرئة أو التشعت أو التكتل الدزئق. جول حتطوظ عكلفة ستكوت لها 
اليد الطولى». ْ 

مع ذلك» يأمل منصور أن تكسب العوامل المجندة لاكتمال عملية التكوين 
القومي العربي المعركة ضد العوامل المضادة» وعوامل العداء الخارجية لقيام أمة 
عربية» وعوامل الضعف الداخلية» مثل النزعة التقليدية واختلال التوازن فى 
مستويات نمو القوى الإنتاجية في البلدان العربية. من هناء فإن التكامل أو التوحد 
يفضي إلى نمو متوازن ويعززه» كما أنه شرط ضروري في الحفاظ على الاستقلال. 
ولكن» يبقى تكوين أمة ‏ كما يرى منصور ‏ «مشروعاً طبقياً. ولقد كان واضحاً في 
الطريقة الأولل» حيث كانت طبقة بعينها هى المستفيدة من استغلال المياه» وكذلك 
الخال نكو ال أسهالده نجيف كإدك. الطرفة الموجوا دنه أقى الر القن ار و3 
لذلك فإن مشكلة العرب أثناء عملية تكوين أمة هي الافتقار إلى هذا النوع من 
الطبقة الذي يستطيع أن يمضي بعملية التكوين إلى أقصى مداها وأن يقيم الأمة 
العربية بثبات000, 


يشارك سمير أمين فوزي منصور وجهات نظره. فهو يعتبر أن الأمة ايمكن أن 
تظهر في كل الحقب التاريخية. إنها لا تقتصر بالضرورة على أسلوب الإنتاج 
الرأسمالي». فقد تظهر الدولةء «بالإضافة إلى اجتماع الشروط الأولية للمحايثة 


(00) من مقابلة مع فوزي منصور في القاهرة بتاريخ ١‏ أيار/ مايو 1490. 

0 المصدر نفسه. ولمزيد من التفاصيل» انظر : ,#«مننه[ة هامم/7| امعل 176 ,انامكص م8 بوط 
لمعناناه سموعتكظم مز دع ليك يمتصهة عتصودد برط ععامفطك تإتمانطتمم 2 طتتبد تمص معط مه منمواى 
لع2 :811 ,ولس هلطوت1 عتنسصماعةخ بهمملممآ رزووع2 كنوع للملا كمم نخدا لعائونا :مللكاه1) لامتمصمعظ 

.(992] روكامم8 


١ 


الجغرافية» المداعمة باستعمال لغة مشتركة... إذا كانت طبقة اجتماعية تهبيمن عل 
الجهاز المركزي للدولة وتؤمن الوحدة 0000 لحياة هذه الجماعة)27, 


ويذهب أمين إلى أن هذه الطبقة لا يُشترط أن تكون طبقة الرأسمالية 
البرجوازية الوطنية. فقد كانت الوحدة العربية مثلاً من مجمل «طبقة تجار محاربين لا 
طبقة نبالة من طراز إقطاعي ‏ ريفي»”*”2؛ ومعنى ذلك رفض التعريف الستاليني 
للأمة. وهبذا لأن سمير أمين يذهب إلى أن قبول مقولة ستالين من شأنه أن يقصر 
ظاهرة الأمم على التاريخ الأوروبي» وتكون النتيجة رفض وجود الأممء ولا يمكن 
بالتالي لأمم أن تتكون خارج مركز النظام الرأسمالي العالمي'9”. 

ويذهب سمير أمين إلى أن الأمم أقدم من الرأسمالية» ومثال ذلك مصر 
والصين والأمة العربية في مرحلة ما. ويتفق سمير أمين بصفة خاصة مع فكرة فوزي 
منصور عن التغاير والتكامل الاقتصادي. مع ذلك» فإنه يعتقد أن التغاير ليس 
امنظلاحا عثلاتما كذاء:“ذللف أن التعاير بين الطيقات لين تكاملياء بل هق 
صراعي”'"2. ويركز سمير أمين على الجانب الأيديولوجي والسياسي الذي يتصور 
استناداً إليه أن الأمة قد تكونت «في ظروف ترتبط ‏ كما في أوروبا - بظهور 
الرأسمالية وظهور أيديولوجيا البرجوازية الديمقراطية ضد الإقطاع». ويمكن فهم 
الأمة في |سياق الصراع الأيديولوجي باعتبارها «نموذجاً لإعادة هيكلة السلطة في 
إقليم جغرافي معين ومجموعة معينة من العلاقات الاقتصادية الرأسمالية». ولقد تجل 
هذا الصراع الأيديولوجي في شعار «العقد الاجتماعي» في حين لم تكن الأمة 
موروثاً تاريخياً» إنما كانت مفهوماً جديداً ناجما عن إرادة الشعب (أي البرجوازية)». 

هذا أمر بالغ الدلالة» حيث إن الأمم الحديئة «تطورت كأيديولوجيا للدولة 
القومية البرجوازية» حول إغفال أو تهميش أهمية الماضي وتوجيه الانتباه كله إلى 
الجانب الأيديولوجيء أي إلى الانسجام الاجتماعي كقاعدة للديمقراطية الحديثة. وقد 
وجّه سمير أمين حججه ناحية المسألة العربية» إذ يرى أنه في تجارب أخرى غير 
تلك التي. كانت في المقدمة من إنتاج الرأسمالية والديمقراطية البرجوازية» كما هي 
حال أولئك العرب: «حلت الأمة باعتبارها ماضياً موروثاً محل الانسجام الاجتماعي 


(007) سمير أمين» الأمة العربية: القومية والصراع الطبقي (القاهرة: مكتبة مدبولي. 19848١)»؛‏ 
ص .١3١‏ 

(58) المصدر نفسهء ص 46. 

(09) المصدر نفسهء ص 757. 

(10) من مقابلة مع سمير أمين في القاهرة بتاريخ ١‏ أيار/ مايو 19194. 


١) 


أو العقد في عملية بناء دولة حديثة قائمة على علاقات الإنتاج الرأسمالية. لهذا لم 
يكن التغاير والتكامل مرتبطين بالعامل الأيديولوجي والسياسي. أو بالديمقراطية 
والانسجام الاجتماعي». 


وكان هذا في رأي أمين ‏ واضحاً في التجربة الألمانية والتجربة الإيطالية» 
حيية كاتف "الج فوا تاها كياناً.أبدياء وووحاء. وفي ارتباط اللخة. تستخدم 
للحفاظ على العلاقات الرأسمالية وتعزيزهاء ولكن بدرجة أقل من نموذج 
الأيديولوجية البرجوازية». هنا «حلت الوحدة القومية محل الثورات البرجوازية لخلق 
الإطار الملائم للسلطة لكي تزدهر علاقات السوق ويتم فرضها"”''؛ ومعنى هذا أن 
التسير ‏ الأوروي: للقوقة لمن مئاسا للتعالة العرية: ويذهت أمين: ل أنه ]ذا لكات 
الوطن العربي أمة - بفضل الدور المركزي لطبقة المحاربين ‏ التجارء فإن هذا لم 
يدم طويلا. إنما كان الوطن العربي أمة لفترة زمنية قصيرة فحسب من تاريخ ثم 
فقد طابعه كأمة ليتحول إلى فسيفساء من الشعوب منذ القرن الثالث عشرء وخاصة 
منذ القرن السادس عكر "©. 

ويذكر سمير أمين دليلاً تاريخياً لدعم فكرته؛ فهو يذهب إلى أن سلسلة من 
الأحداث التاريخية الكبرى أدت إلى الانحدار القومي العربي» وهذه كانت: الحروب 
السلبية. وفقداة الدن العررية مكانعها التتجارية الزكرية بات الدة الأيطالف 
وسقوط بغداد على أيدي المغول في القرن الثالث عشرء والاجتياح العثماني في 
القرن السادس عشرء وتحول التجارة من البحر المتوسط إلى الأطلسي”"". 

ولقد أفضت هذه التطورات إلى ما يعتبره سمير أمين فقداناً للقوة الدافعة» 
وهذا كان وراء انحدار الأمة العربية في قوتها وفي تأثيرها في التكوين القومي 
للعرب. وهو يعزو النتيجة التي آلت اليها هذه التطورات» والتي جعلت في النهاية 
(الطبقة البح غين قادرة عل قاريية الوبية عل المعية لدوم :كن عسي ربعن 
الأقضناد وهر عه اليل 0 


لكن إذا كانت هذه هي الحالة في الماضي» فلماذا لم تكن حركة القومية قادرة 
على أن تعتمد التجربة وتكوّن الأمة العربية من جديد؟ لاذا لا تستطيع طبقة أن 


١‏ المصدر نفسه. 

(70) أمينء المصدر نفسهء ص 177. 
(35) المصدر نفسه.ء ص 175. 
()) المصدر نفسه. ص 175. 
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كلهي ذورا تحاتتما المت ؟” محري سمين امن بأن :طبيعة الامستطانب فى الر اتتثالية 
العالمية لم تخلق الظروف الناسبة لتكوين أمم على الهامش. .. ففي الهوامش كان يتم 
تفكك ‏ لا تكامل ‏ ما من شأنه أن يتبلور في أمم'*". 


ويمكن أن يفهم هذا من وجهة نظر سمير أمين من دور «البرجوازية الهامشية. 
إنها تتعلق بصورة طبيعية» وترتبط بقوة بالنظام الرأسمالي العالمي القائم على 
الاستقطاب0"''. لهذا فشلت القومية العربية فى تكوين أمة عربية لأن الطبقات 
العربية الحاكمة ترتبط وتتآمر مع النظام الرأسمالي والإمبريالية'©. 


تكشف المناقشة السالفة عن إسهامات جديدة تماماً على الفكر القومي العربي. 
مع ذلك ١لا‏ يزال هناك كتّاب عرب يتمسكون بالمفاهيم والتفسيرات السابقة للأمة 
العربية. ؤيمكن أن نجد أمثلة على هذه النظرة التقليدية فى أفكار محمد أحمد خلف 
الله وعدي حاد: ققد أظل كلك الله ميك بالعريك اللشوق للامة» موكدا أن 
«اللغة والتراث الذي تحمله هما العاملان الأساسيان للأمة”*'"2. وعلى الرغم من أن 
خلف الله يقر بالفرق بين هذا المفهوم للأمة وبين تحققه السياسي في دولة قومية» 
فإنه يؤكذٍ أن اللغة العربية ‏ فى حالة القومية العربية - كانت هى التى أيقظت 
القوفية اي ة©. 2 من 


ونججد وجهة النظر ذاتها في إسهام مجدي حماد الذي يؤسس وجهة نظره على 
التراث الللغوي. فهو يميز بين الوجود القومي والفكر القومي أو الأيديولوجيا 
والحركة القومية”'"'» ويذهب إلى أن «روابط قوية تقوم بين العرب مثل اللغة". وعلى 
الرغم من وجود أقليات» فإن الهوية القومية العربية هي الغالبة. ويستخدم حماد 
التمييز المذكور أعلاه ليذهب إلى أن العروبة لا يمكن أن تموت. وهو يعتقد أن 
أيديولوجيا القومية العربية والحركة القومية العربية قد تعد ضعيفة» ولكنه مع ذلك» 
يعزو هذا الأمر إلى عوامل سياسية أعقبت هزيمة العام ١9717‏ في الحرب مع 
إسرائيل. , 


(3) من مقابلة مع سمير أمين في القاهرة بتاريخ ١‏ أيار/ مايو 19194. 

() المصدر نفسه. 

(710): المصدر نفسه. 

(14) من مقابلة مع محمد أحمد خلف الله في القاهرة بتاريخ 71 نيسان/ أبريل 1994. 
(59) المصدر نفسه. 

.1998 نيسان/ أبريل‎ 7١ من مقابلة مع مجدي حماد في القاهرة بتاريخ‎ )7١( 
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ويشير مجدي حماد إلى صعود الإسلام السياسي ليخلص منه إلى أن القومية 
العربية لم تمت. حيث إن «ما حدث بعد عام ١477‏ كان تغيراً في الوزن النسبي 
لهذين التيارين ولا يعني تفوق أي منهما على حساب الآخر). ويعزو مجدي حماد ما 
بدا أنه انحدار في القومية العربية إلى «فقدان الفاعلية على صعيد الأيديولوجيا القومية 
وعجزها عن فهم العالم والتطورات الإقليمية» وعلى صعيد الحركة السياسية التي 
أخفقت في تحقيق هدف الوحدة'1". 


ونيدو أن مقاربة مجدي حمادء على الرغم من إقراره بالتعددية داخل الأمة 
العربية» تركز على آثار العوامل الخارجية» مثل الإمبريالية» في تحديد سمات الوطن 
العربي. ووجهة النظر التي تعطي أولوية للعوامل الخارجية لا تعطي وزناً مناسباً 
للانقسامات داخل الوطن العربي وداخل كل بلد على حدة. إنها لا تحسب حساباً 
لعملية التجزئة على الصعيد المجتمعي التي تصل إلى حد التفتيت. ويمكن فهم هذا 
في المشرق العربي بوجه خاص» حيث شملت عملية التفتت هذه العرق والدين 
وفسق القيم والسياسة؛ وهذه كلها تعرقل التكامل على صعيد الدولة الإقليمية 
القطرية. 


ولكنء على الرغم من توفر وجهات النظر هذه ذات الطبيعة التقليدية» فإن 
ثمة إجماعاً بين الكتّاب والمفكرين الذين أجرينا مقابلات معهم على نقد الفكر القومي 
العربي التقليدي. ووجهة النظر الشائعة هي أن الفكر التقليدي قد أساء الحكم في 
مسألة الأمة العربية؛ لقد أساء تقدير ‏ إن لم نمل إنه أغفل تماماً ‏ التنوع على كافة 
الصعد» وكان معنياً فقط بتأكيد العوامل الموحٌدة للأمة العربية”'"'. ولا يمكن القول 
بأن النموذج القديم لأمة عربية قد مات كلياء حيث إن النموذج الجديد لا يزال 
يحمل بعض مكونات القديم. وتكشف الإسهامات التى تناولناها بالتحليل عن علاقة 
جدلية بين النموذجين القديم والجديد في ما يتصل بمفهوم الأمة العربية. والسمة 
الرئيسة للنموذج الحديد هي إقراره بالتنوع داخل الوطن العربي. 

ويعزو السيد يسين هذا التغير في وجهة النظر إلى تراجع الفكرة التي تقيم 
رابطة تلقائية بين الأمة والدولة 9" وهو يشرح هذا بقوله إنه بينما الأمة هي مفهوم 
سوسيولوجي يقيم كياناً قومياً على أساس عوامل ثقافية وتاريخية «فإن هذا لا يعني 


)7١(‏ المصدر نفسه. 
(77) إن غالبية المفكرين المصريين والمغربيين الذين تمّ إجراء مقابلات معهم يوافقون على هذه النقطة. 
(7) من مقابلة مع السيد يسين في القاهرة بتاريخ 77 و51 نيسان/ أبريل 1998. 
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رابطة حتمية بين الأمة والدولة». ولا تستبعد مقاربة السيد يسين أهمية العوامل 
الثقافية والتاريخية؛ إنه يذهب إلى أن هذه العوامل ينبغي أن لا تخفي «التنوع الكامن 
في هذه الوحدة». فإذا كانت العوامل التي تحدد فكرة أمة عربية هي حصيلة التاريخ 
العربي المشترك» فإن «التاريخ الاجتماعي. .. متميز في كل بلد عربي ولا يمكن أن 
يتكررء جيث إنه لعب دوراً حيوياً في تحديد الخصائص المميّزة أو الشخصيات 
الإقليمية»., 


نيا كيه قد سمو البو مارت حورن لبقي لاا اك 
والنظم الفرعية. إن للشخصيات العربية المختلفة سمات عامة هي التي تشكل 
الوحدةء بينما لكل منها خصائصها المميزة التي تصنع نظما فرعية لا تتناقض مع 
النظام (الأساسي))”؟". وتعبر الشخصية العربية عن أمة عربية قائمة على «أسلوب 
إنتاج أساسي نشأ وتطور في كل البلدان العربية في مراحل متمائلة وبنية فوقية لها 
مكوناتها الرئيسية من الخبرة التاريخية المشتركة واللغة العربية والتراث الثقافي 
المشترك200", 

لا ينفى هذا وجود شخصيات «مناطقية أو قطرية». على النقيض من ذلك» فإن 
الافتراض ‏ القائل بوجود نظام أساسي يؤكد وجود هذه الأنظمة الفرعية". ولا 
يقصد هذا إلى الإيحاء بأن هذه هي بنى مغلقة ثابتة» حيث إنها «تتغير وفقاً لتغير 
انكلوب الاسام آل العغيرات" في الكوقات الرمية التشكيلة السبانية» 
الاجتماعية)» 7" فالشخصية العربية تصور متحرك (دينامي) لأمة وجماعة. وهي تدرك 
القطرية والتنوعء وتدعو إلى حدوث الوحدة في مرحلة ولا تستبعد إمكانها في 
مرحلة أخبرى. إنها تصور "يدرك التنوع الوفير في المنطقة العربية ويحفظه داخل 
الإطار العام لوحدة ما في لديا 

من تحليل الإسهامات أعلاه يتضح أن المفكرين العرب يختلفون في تقويم 
العوامل الني تجعل الأمة العربية كياناً حياً. فأولئك الذين يشددون على مفهوم أمة 


(2 اللصدر نفسه. 

(75) السيد يسينء «الشخصية العربية: النسق الرئيس والأنساق الفرعية»» ورقة قدمت إلى : الذاتية 
العربية بين الوحدة والتنوع: الملتقى الأول للجامعيين التونسيين والمصريين» تونس. ١7 - ١5‏ افريل 
© سلسلة الدراسات الاجتماعية؛ 4 (تونس: مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية: 
949). ص 07/75 .١‏ 

0 اللصدر نفسه.ء ص 9/ا١.‏ 

(70) اللصدر نفسه.ء ص ”لا١.‏ 

(78) اللصدر نفسهء. ص "1077 


عربية» وإن يكن بمعنى ميتافيزيقي (ماورائي) لا يولون اهتماماً كافياً للقطرية المحلية. 
ويركزون على السمات المشتركة للعرب. وأولئك الذين يؤيدون التنويعات يعطون 
مكانة بارزة للعوامل الاجتماعية والثقافية التي تصنع القطرية المحلية وتنوع الهويات. 
وهم ينظرون إلى هذه باعتبارها داعمة للتكامل. وبالتالي» فإن التنوع الثقافي هو 
عامل إخصاب يُثري الهوية العربية. وعلى الرغم من إدراك تنوع الهوية على الصّعد 
العرقية والدينية والثقافية» فإن هذه الإسهامات تؤكد العلاقة بين العروبة والإسلام. 
وينظر إلى هذه العلاقة في أطر جدلية» حيث العروبة ليست صفة عنصرية والإسلام 
ليس صفة ميتافيزيقية. هذه هي في جوهرها النظرة التي عبر عنها مفكرون عرب 
ذوو توجه علماني؛ مثل المفكر القبطي غالي شكري. فهم يعزون إلى الإسلام دوراً 
رئيسياً في تكوين الأمة العربية'؟". 

وينفي غالي شكري وجود أمة عربية قبل الإسلام. فالإسلام «كان العامل 
الحاسم في تكوين الأمة العربية». هذا الدور ليس خاصا بالإسلام بكليته» إذ يرى 
غالي شكري أن «المسيحية الشرقية شاركت في صنع الأمة العربية. .. وليس هذا على 
سبيل القول بأن الدين بمعناه الدقيق ‏ إسلاماً أكان أم مسيحية ‏ وحد العرب» بل 
هذه إشارة إلى أنه دور ثقافي ودور حضاري منفصل عن الدين كلاهوت». 
وتخصيص دور أيديولوجي للدين هو ما يعتبره شكري مناسباً عند تقويم دور 
الإسلام والمسيحية الشرقية في تكوين الأمة العربية. وهو يفسر هذا بالدور الذي أدته 
المسبيحية الشرقية والإسلام المبكر من خلال مبادئ العدالة والمساواة والحوار والعقلانية 
فيهما” 6 

ولكن. على الرغم من ظهور نموذج جديدء فإن مسحاً عاماً لإسهامات 
المفكرين العرب في ثمانينيات القرن العشرين» يكشف عن أن لمفاهيم مثل الأمة 
والقومية والوحدة العربية مضامين مختلفة. كان هذا واضحا في إسهامات عدد كبير 
من المشاركين في مؤتمر للمفكرين العرب نظمه مركز دراسات الوحدة العربية في 
بيروت حول الموضوع"”!*". كانت الخلافات واسعة جداً في هذا المؤتمر في ما يتعلق 
بمفهوم الأمة وحول تقرير نقطة تاريخية عندها تكونت الأمة العربية. 

لقد لوحظ أن الأدبيات تخلط بين مفاهيم وتعابير كالوطن والأمة والشعب 


(/) من مقابلة مع غالي شكري في القاهرة بتاريخ 7١‏ نيسان/ أبريل 1996. 
)8١(‏ الوحدة العربية: نجارءها وتوقعاتها: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية. 
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والوطنية: والقطرية والقومية. فهذه تستخدم للإشارة إلى معان متباينة. وعلى سبيل 
المثالء فإن تعبير الوطن (الذي اشتقت منه الوطنية) يستخدم ليعني ضمناً الدول 
العربية الإقليمية القطرية التي ينظر إليها أحيانا باعتبارها دولا قومية» في حين يشير 
تعبير القومية إلى الأمة العربية. وعلى الرغم من الاتفاق على أن هناك أمة عربية» فإن 
الإسهامات احتوت مع ذلك على تعابير غير محددة وغامضة» مثل الشعوب العربية» 
والعالم العربي» والوطن العربي» والدول العربية”6. 

ومن الممكن تماماً أن يُعتبر هذا مؤشراً على الافتقار إلى إطار نظري متماسك 
للأمة العربية» وهو بالتالي يقوض بنية الأيديولوجيا القومية العربية. إن المفكرين 
العرب يدون صعوبات في تحديد هذه المفاهيمء ويمكن تفسير ذلك بالآثار المحتملة 
لمثل هذا النشاطء كما يمكن للتعريفات المحددة تحديداً قاطعاً وواضحاً أن تفرض 
الاختيار بين بديلين: فإما رفض مفهوم الأمة العربية» وبالتالي إرجاع الفضل إلى 
الأمم القطرية داخل حدود كل دولة عربية» وإعطاؤها صفة الدول القومية الحديثة» 
وإما الإبقاء على الولاء لأمة مجردة. ومن شأن اختيار أي من البديلين أن يعطى 
شرعية لفكرة عا عر مز لف من جاعات: إكسانية: ينها .زوابطا لنوية .وثقافية» أو 
يرفض مفهوم الوطن (القطري)» والشعب (القطري) لمصلحة وطن عربي وشعب 
عربي. 0 

إن مفهوم الأمة العربية مفهوم إشكالي. فالمفكرون العرب ‏ تأثراً بالمفهوم 
الأوروبي للأمة ‏ يجدون الأمة العربية شيئاً يتجاوز المحسوس المادي. إنه يفتقر إلى 
شكل' الو حدة السبياسية عق الرظم من انتيان النطزة التي لا ترئ عطلة 'تلقائية .بين 
الأمة والدولة. ولعل هذا يفسر وجهة النظر التي كان يعتقد بها كثيرون في ثمانينيات 
القرن الماضي» والتي ترى أن هناك مستويات للهوية» أو وجهة النظر التي تذهمب 
إلى تأييد تنوع الهويات. ويواجه المفكرون العرب ‏ وهم يتناولون هذه المسائل ‏ 
حقيقة أن الهوية القطرية قد أصبحت ممأسسة في دولة قطرية» في حين أن التاريخ 
خلق ولاء للأمة العربية» ولكنه ولاء لأمة عربية تفتقر إلى وطن له حدود معينة 
وتفتقر إلى دولة؛ ولهذا فإنه أحياناً ما يربط بالتاريخ وبالتراث وباللغة وبالشعور 
القومي أو, بالمصالح الاقتصادية. 


وثمة محاولاات لحل هذه المسألة الإشكاليةء ولكن من دون تحقيق نجاح كامل 


(87) ينطبق هذا أيضاً على مستوى الدولة الرئيسي». فبعض الدول العربية يطلق على نشيده صفة 
القومي. بينها تطلق دول أخرى صفة وطني بمعنى أنه يقتصر على مستوى الدولة. وهذه هي الخال أيضاً 
مع الحرس والبرلمان (حيثما وجد على أي الأحوال) والاقتصاديات. 


0 


حتى الآن في تجاوز المعايير الثقافية واللغوية. إن محنة التوفيق بين التعدد والتنوع 
والوحدة يشكل جوهر المحاولات لتحديد الهوية العربية. فإذا ما عولحت بمنطق جدلي 
(ديالكتيكى)» فقد يكون ممكناً الذهاب إلى أن العرب ينتمون معاً من دون أن يكونوا 
متمائلين. وبالتالي فإن مضمون الهوية العربية يعني أن للعرب تنوعاً في الانتماءات أو 
الهويات :وإحسابا بالاتعماء. زلا "يرال التوقيق بين هله الهويات الهية الأكثر هديا 
للغرب؟ إنه يعرفل الخد الرامي إل الوحدةء ليق حجر عدر هي ريق حقين 
أهداف احتلت مكانا مركزيا في فكرهم منذ محاولة النهضة في القرن التاسع عشر. 


ومن الواضح من المناقشة أن الإسهامات الجديدة لا تزال تحمل بعض سمات 
النموذج القديم. فما الذي نعنيه بالجدل بين النموذجين؟ مع ذلك» فإن للنموذج 
الجديد سمات جديدة خاصة به. فهو متحرر تقريباً من المفاهيم الساذجة اللغوية أو 
التاريخية أو الدينية للأمة. إنه يستعيض بالنزعة البراغماتية من الرومانسية ومن الحنين 
إلى الماضي. وسنجد مؤشرات واضحة على النموذج الجديد في الرفض التام للصلة 
التلقائية بين الأمة والدولة؛ وهذا أمر أكثر واقعية في فهم التنوعات في الوطن 
العربي. إن البراغماتية والواقعية هما في الحقيقة السمتان الرئيسيتان للنموذج الجديد 
البارز للقومية العربية. ويمكن فهم هذا أكثر في الإسهامات التي تتناول مسائل 
الأقليات والديمقراطية كما سنوضح أدناه. 


ثائباً: العروبة والإسلام والعلمانية: المناقشة التي لا تصل إلى حل 


كان تقويم العلاقة بين العروبة والعلمانية والإسلام أمراً مركزياً في المناقشات 
التي دارت في إطار الفكر العربي منذ بداية القرن الماضي. فحقيقة أن التعريب 
والأسلمة كانا يتمان في آن واحدء أدخلت البعد الأتمي (الدولي) للإسلام وتكوين 
القومية العربية معاً إلى هذه المناقشات”"". فقد كان الفكر القومى العربي ‏ تدفعه 
رغبته في الانفصال عن الإمبراطورية العثمانية - يؤكد أن العروبة تتوافق مع 
الإسلام. وكان هذا الفكر متأثراً بإسهامات الإصلاحيين الإسلاميين» وهؤلاء كانوا 
يذهبون إلى أن الإسلام يتوافق مع الأفكار الغربية والفكر الليبرالي. وقد حدد هذا 
الأمر مقولة الفكر القومي العربي التي افترضت أن القومية العربية يمكن التوفيق بينها 
وبين الإسلام. 


(87) انظر رأي سمير أمين في الحوار المفتوح: «الوحدة وتحديات المستقيل: ما العمل؟ (حوار 
مفتوح). » ورقة قدمت إى: المصدر نفسه؟ ص ٠6١5١‏ 
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١‏ عروبة أم إسلام أم علمانية؟ 

اعتقد القوميون العرب أن القومية العربية وسيلة مناسبة لتحرير أمة مسلمة 
معينة وتمتين تقدمهاء أي الأمة العربية. فقد كانوا يجدون الإسلام أحد المكونات 
الثقافية للعروبة وتراثا ثقافيا للعرب المسلمين والمسيحيين على السواء. مع ذلك» لم 
يكن في إمكان هذا التأكيد على الإسلام سياقاً للأمة العربية أن يعني أنه علمانية 
محددة واضحة تماما. فعندما كان يتم الدفاع عن العلمانية كان ذلك يتم بتعبيرات 
غامضة جداً؛ وذلك لتجنب إيذاء مشاعر الأكثرية المسلمة. وكانت تلك بشكل 
خاص الحالة مع القوميين العرب المسيحيين. مع ذلك» فإن الدعوة الصريحة إلى قومية 
عربية علمانية أطلقها الحصري المسلم الذي لم ير مكاناً للدين في تكوين الأمة. 

كان التيار يميل إلى التقليل من شأن العلمانية» والتأكيد على دور الإسلام 
حضارةً للعرب وثقافةً. كان التأكيد على الإسلام أيضاً قد أفاد هدف تمتين النضال 
ضد الهيمنة الأجنبية. كان هذا بشكل خاص في حالة المغرب» حيث الإسلام 
والعروبة مرتبطان ارتباطاً لا يقبل الانفصام”*”. وفي المشرق أيضاً كانت الرابطة بين 
العروبة وما كان العرب يرون فيه تراثا لهم - والتي لم يكن بالإمكان فصلها عن 
الإسلام - هي أداة في الصراع كما كانت أثناء النهضة العربية في أوائل القرن 
التاسع عشر حينما كان يتم التأكيد على الثقافة والتراث العربيين. 


كان المؤشر الواضح هو أن القومية العربية لا تستطيع أن تنعزل عن الإسلام» 
وهذه الالة استمرت على هذا المنوال حتى فترة بحثنا هذا. لقد أبقت القومية العربية 
على حياة الطابع العلماني للحصري وعززتها بإضافة العوامل الاقتصادية”**2» فكانت 
الدعوة إلى إنكار اشتراكية وتبرير هذه العلمانية المرتقبة بالإشارة إلى الإسلام تعني أن 
هذه العلمائية إنما كانت علمانية على استحياء”". وبالتالي» فإن الفكر القومي العربي 
التقليدي في محاولته تحديد العلاقة بين الإسلام والقومية» قد انتهى غالباً حيث بدأء 
أي بتجميد العروبة وإهمال الجوانب السياسية من الإسلام. 


وعبى الرغم من أن دمج الإسلام في القومية العربية واستخدامه إطاراً مرجعياً 





(85) من مقابلة مع محمد عابد الجابري في الدار البيضاء بتاريخ ؟ نيسان/ أبريل 1493. 

(45) تحليل مضمون الفكر القومى العربي: (دراسة استطلاعية)» ص 170-178 

ويم فهمية شرف الدين» #مكانة الدين والتراث في الفكر القومي العربي المعاصر» » في: فهمية 
شرف الدين [وآخرون]ء بحوث فى الفكر القومى العري: إشكاليات نظرية: الأيديولوجيا الإصلاحية 
ومظاهرها فى الفكر العربي الحديث 5 “٠ج‏ (بيروت: معهد الإنماء العربي» ممة )ل ج 0 ص 007 
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قد ساعد النظم الحاكمة ‏ كنظام عبد الناصر ‏ على كسب تأييد شعبي واسع وتوجيه 
ضربة الى الأصولية الإسلامية» فإن النظرة إلى العلمانية ظلت في جوهرها غامضة. 
وأدت المواجهة بين النظم القومية العربية الحاكمة والأصوليين الإسلاميين في 
خمسينيات وستينيات القرن الماضي إلى وضع هذه المسألة في المقدمة؛ كما أن 
انتكاسات القومية العربية في سبعينيات القرن الماضي». وفشل التنمية على صعيد 
الدولة» وتأثيرات الثورة الإسلامية ‏ الإيرانية» والحرب الأهلية فى لبنان؛ كل ذلك 

المناقشة حول العلاقة بين العروبة والعلمانية والإسلام: وأضفى عليها إحساساً 
بالحخطورة09, 


فتح التيار الإسلامي النار على العروبيين» ورأى هؤلاء في الانتكاسات التي 
لت بالقوميين دليلاً على عدم ملاءمة الأفكار العلمانية. وكان على العروبيين أن 
يقدموا ردأ وأن يضعوا في اعتبارهم تصاعد جاذبية الإسلام السياسي» أو أن يعلنوا 
نباية العلمانية وربما القومية العربية ذاتها. فى تلك الظروف». حاول الفكر القومى 
العري أن يقدم مقاربة جديدة للمسائل الموضوعة على المحك. لم يعد بالإمكان 
إزاحة مسألة العلمانية والعروبة والإسلام جانباً بالحلول الوسط القديمة ذاتها. أصبح 
الفكر القومي العربي مطالباً من قَِبّل الإسلاميين بأن ينصف المكونات السياسية 
للإسلام» وأصبحت المسألة التي كانت في السابق تطمسها إنجازات القومية العربية - 
وقد أصبحت كلها الآن في ذمة التاريخ ‏ تحذياً سياسياً وفكرياً. 


 "‏ مناقشات جديدة 


شهد عقد الثمانينيات من القرن العشرين مناقشات حادة لمسائل العروبة 
والعلمانية والإسلام. ويرى عزيز العظمة أن هذه المناقشة الجادة للعلمانية لم تكن 
في السابق ممكنة لأن قضية العلمانية لم تطرح باعتبارها إشكالة”*2؛ وهذا أيضاً 
لأن المؤسسات العلمانية لم تكن تعد معارضة لمشروع ديني لتحويل المجتمع. 


(80) لتحليل هذه العوامل.» انظر: أمءناناوط طمعل نانع رمع لله طه"ل 116 ,تسدزة لماه 
عع 10تطصسدت علوملا برعاطة بذا8 ,عع #10طصسدن) .له لعاهلمن ,1967 معمداى ممنعنط مم 110/11 
.60-3 .مم ,(1992 ,ووعء5 لإأأورع الم لآ 
ومن أجل وجهة نظر عربية قوميةء انظر: حميل مطر وعلىي الدين هلال, النظام الإقليمي العربي: دراسة في 
العلاقات السياسية العربية. ط © (بيروت : مركز دراسات الوحذدة العربية.» :.)١9485‏ ص لاه - 4ه 
وه:؟ - لله( 
(8) عزيز العظمة., «العلمانية وتحولات المجتمعات العربية»» دراسات عربية» العددان --1١‏ ؟١‏ 
.)١994(‏ ص 3. 
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فالمؤسسات المعادية هى التى جعلت العلمانيين يدركون الحاجة إلى الرد على 
المخططات السياسية للإسلاميين الذين يريدون إعادة بناء المجتمع العربي على أساس 
الأصولية الدينية”**. وفي ما يلي مناقشة لبعض الإسهامات في هذه المناقشات» 
والهدف منها أن نرى كيف استجاب الفكر القومي العربي للتحدي الجديد: هل كان 
قادراً على الابتعاد عن موقفه السابق أم أنه رضخ للضغط الإسلامي؟ هل كان هناك 
أي تجديد فكري للفكر القومي العربي تجاه هذه المسائل؟ 

إن واحداً من المصادر الأولية لمناقشة العروبة والعلمانية والإسلام هو المؤتمر 
الذي كرّس لهذه المسائلء أي المؤتمر الذي نظمه مركز دراسات الوحدة العربية الذي 
يتخذ بيروت مقراً له. عقد هذا المؤتمر في العام »١448٠‏ فيما كان الإسلاميون 
فخورين, بالنموذج الذي وضعته الثورة الإسلامية الإيرانية. مع ذلك» فإن أنصار 
العروبة الجامعة كانوا محبطين إزاء تراجع القومية العربية» وصعود المصالح 
والانقسامات القطرية والإقليمية في الوطن العربي”'*“. كان ذلك المؤتمر مهما لطرح 
وجهات نظر التيارين الإسلامي والعروبي. وقد حضره مفكرون يمثلون مجموع 
التوجهات والأجيال الأيديولوجية. وأظهرت مداولاته تعقيدات المسألة. وكانت النتيجة 
الواضحة هوة شاسعة بين وجهات نظر المشاركين حسب انتماءاتهم الأيديولوجية. 
وستقدم المناقشة التالية أمثلة على وجهات النظر هذه. 


اعتبر المفكر اللبنانٍ جوزيف مغيزل أن العروبة وجدت قبل الإسلام والتقت به 
وامتزجت خلال القرون الخمسة الأولى من تاريخ العرب والإسلام المشتركء أما 
اليوم فهنالك إضافات كثيرة لا يمكن للقومية العربية إلا أن تفتح أبوابها لهاء وهي 
الآتية مبن تاريخناء كالمسيحيةء ومن الآخرينء كالليبرالية والاشتراكية 
والتكنولوجية... الخ0”'*'. وتؤكد هذه النظرة العلاقة بين الإسلام والعروبة» بينما 
تقصرها على مجال التراث. ويؤكد مغيزل أن الإسلام «جزء من تراثنا القومي الذي 
يتعين علينا أن نحافظ عليه ونصونه دون تجاهل للعوامل الأخرى””". ومقاربة 
مغيزل هي انعكاس لشواغله كلبنان مسيحي. ووجهة نظره هي محاولة للتقليل من 
شأن دون الدين وعلاقته بالعروبة. ويفسر هذا ازدراؤه العميق لعواقب الانقسامات 


(89) المصدر نفسهء ص ". 

(40) الأوراق المقدمة لهذا المؤتمر نشرت في: القومية العربية والإسلام: بحوث ومناقشات الندوة 
الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية » ط " (بيروت: المركزء 1947). 

.١7١ انظر تعليق جوزيف مغيزل على: المصدر نفسهء ص‎ )١( 

(40) المصدر نفسهء ص .١7١‏ 
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الدينية والطائفية التي أفضت ببلده إلى حرب أهلية مدمرة؛ إنه يذهب إلى أن الدين 
ينبغى أن يقتصر على مجال التراث على الولاءات والهويات والسياسات. 

والبديل من هذا هو علمنة المجتمع؛ فالعلمانية صيغة ملائمة لأنها نظام «الحرية 
الدينية الإنسانية» 9 فمغيزل يقيم دعوته الى العلمانية على مقدمة مفادها أنها لا 
تضمن فحسب فصل الروحي عن الزمني» بل هي أيضاً «شرط أساس لتحقيق 
وحدة المجتمع»”*'). مع ذلك» فإن مقاربته لا تحسب حساباً للاختلافات في تفسير 
الدين. وهو ليس واضحاً بشأن ما يعنيه بالإسلام أو المسيحية؟ والغموض بشأن 
الأمرين دليل على نوع من القصور النظري يعانيه الفكر القومي العربي. 

يقر المؤرخ اللبنان معن زيادة بالدور الذي بض به الإسلام في تكوين الأمة 
العربية: «إن الإسلام» إلى جانب العروبة» قام بتوحيد تلك القبائل التى كانت 
متقرقة أولاء كم فضيهل التفاعغات الستعرية فى كل موخل جعت رابظة هن رابطة 
العروبة»*"“. وهذا بقصد التمييز بين العروبة باعتبارها تكويناً اجتماعياً منجزاً 
تاريخياًء وبين القومية العربية التي تسعى إلى «إقامة مجتمع جديد» مجتمع تأت شرعيته 
العربية هنا بمنظار علماني على النقيض من العروبة التي كانت تتميز بدور تكويني 
قام به الاسلاه0 6 

م به الوسلام 

يرفض الكاتب المصري محمد عمارة حصر الإسلام في محال التراث. فهو يرى 
قدرة أعظم للإسلام. وأي حصر له في موقع التراث هو في رأيه شل لعلاقته 
بالعروبة. ولكن ينبغي اعتبار التراث «الروح السارية والفاعلة في عقل الأمة 
وضميرها ووجدانهاء ومن ثم فهو يضمن التواصل والاتصال3"”2. ومن شأن أي 
نظرة أخرى أن تفضي إلى تناقض مع القومية العربية» وهو تناقض يقع بصورة 
مصطنعة. فالإسلام هو حامي الأمة العربية ضد أعدائها0©. 


ويعتقد عمارة أن الغموض الذي يحيط بهذه العلاقة ناشئ عن الإخفاق فى 


(؟94) جوزيف مغيزل. «الإسلام والمسيحية والقومية العربية والعلمانية»» ورقة قدمت إلى: المصدر 
نفسهء ص 7"87. 

(44) المصدر نفسه.ء ص 584. 

(96) انظر تعليق معن زيادة على : المصدر نفسه.ء ص .١7١‏ 

(45) المصدر نفسه.ء ص .١775‏ 

(40) انظر تعليق محمد عمارة على : المصدر نفسهء ص .١797‏ 

(18) محمد عمارة»ء «الجامعة العربية... والجامعة الإسلامية»» ورقة قدمت إلى: المصدر نفسهء 
ص 148. 
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التمييز بين معاني المفاهيم المتعلقة بالأمر. وهو يذهب إلى أن إساءة استخدام مفهوم 
الأمة من جانب الإسلاميين للدلالة على «مفهوم قومية إسلامية تشير بمصطلحات 
إسلامية إلى جماعة المسلمين باعتبارهم أمة وقومية» يؤدي الى الخلط بين هذا المفهوم 
والمفهوم .الأوروبي للأمة)30 3 . ويشرح عمارة هذا الأمر قائلاً إن مفهوم القومية 
الإسلامية لا يعني ضمنا «نسبة القسمات القومية للجماعة الإسلامية كما هي حالها 
في الفكر القومي الأوروبي.» لهذاء فإن العرب «أمة متميزة»””'©. ويُرجع عمارة 
هذا الالتباس بشأن العلاقة إلى القهر العثماني للعرب. فلم يكن لدى العروبيين من 
خيار سوى أن يقللوا من شأن دور الإسلام بينما كانوا يحاولون تأكيد هويتهم ضد 
حكومة تستغل الإسلام وفكرة الجامعة الإسلامية لسحق معارضتهه'''". 


فكيف تنظر هذه المقاربة إلى العلمانية؟ يذهب عمارة إلى أن الإسلام هو «الرسالة 
الخالدة للأمة العربية؛ والأمة العربية به تبوأت مكانها القيادي» ومنه كان الفكر 
والعادات والتقاليد والتكوين النفسي الذي تميزت به من غيرها من القوميات!”'2. 
فمن الواضح أن هذه الرؤية لا تقيم وزناً للعلمانية. فعمارة يذهب إلى أن تبني 
العلمانية في الفكر القومي العربي كان عَرَضاء إذ كان تعبيرا عن الرغبة العربية في 
الاستقلال ع الأتراك. و ما بعد أصبحت العلمانية تحفز من قبل البعثات التبشيرية 
الي والدول" الامتصبار نه و التضيةة للققهة ل 1 037 بورظلرا. لذن الملعاتية كانك 
فكرة غريبة عن الثقافة العربية» فإنها لهذا لا تناسب التقدم العري!*""2. 

هذه المقاربة تتفق تماماً مع التيار الإسلامي الذي لا يقدر الأمة العربية خارج 
سياقها الإسلامي. والهم الرئيسي لهذا التيار هو وضع الأمة العربية داخل إطار 
المفهوم الإسلامي للأمة. وهو يحاول أن يفسر التاريخ الإسلامي من جديد» وأن 
يزود القومية العربية بمحتوى إسلامي. ويعبّر عن هذه النظرة أيضأ ‏ وإن هدف 
مختلف - المفكر اللبناني منح الصلح”*''". فهو لا يرى انفصالاً بين العروبة والإسلام 
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ما دامت «الأمة العربية تكونت ودخلت التاريخ وهي تصنع الإسلام. وقد ولد 
الإسلام وبلغ شأوه وهو يصنع الأمة العربية»' '''. وعلى الرغم من أن منح الصلح 
يقر بوقوع انفصال بين القومية العربية امم أثناء الحقبة التي كانت فيها للقومية 
العربية بعض التوجهات» فإنه يذهب إلى أن التأكيد الللاحق على الإسلام من جانت 
الفكر القومي ا يدع مجالاً للتناقض20, 


مع ذلك» ينقشع الغموض بمجرد أن نكتشف أن استخدام م: بيخ العدلع 
للإسلام يتطابق مع استخدام الفكر القومي العربي له. فالصلح يرى الإسلام تراثاً 
ثقافياً للعرب» إد ميم الابنادم خاوياً من أية مضامين سياسية. وهو بالنسبة للأمة 
العربية «يشكل الجزء الأكبر من الثقافة 0 لأي عربي» مسلماً أكان أم غير 
مسل5!0*'. وتردد ,هذه النظرة ‏ أصداء اتشغال القوميين العرتب يجتب حساسية 
الشعور الديني. مع ذلك لا يمكنها أن تجيب عن سؤال الإسلام السياسي. إنها تقلل 
من شأن العلمانية وتحاول أن تصور الإسلام باعتباره ثقافة ثورية تقدمية تجمع 
الأيديولوجيا القومية"©. 


ثمة نظرة أخرى لا ترى تناقضاً بين العروبة والإسلام» هي نظرة المفكر 
المصري أحمد كمال أبو المجد الذي يرى ضرورة ألا يكون هناك تناقض في كل 
الأحوال ما دامت العروبة والإسلام تعبيرين عن مضمونين مختلفين. وعنده أن 
القومية هي «تعبير عن تاه مع أمة. .. لها مشاعر مشتركة بالانتماء خلقتها خصائص 
مشتركة مثل اللغة». وتشير الأمة بالتالي إلى «حادثة اجتماعية ونفسية ذات جذر 
تاريخي2'''”0. أما بشأن الإسلام» فينكر أبو المجد وجود أية نصوص أو سنن إلزامية 
داخله يمكن أن تكون مسؤولة عن الحوادث الاجتماعية» ويعنى هذا ضمنياً أن 
البحث في موقف الإسلام تجاه القومية هو «سؤال مستحيل ينبغي ألا يُسأل». لأن 
من شأنة. أن يكون اسؤالا ثيرا لم071 


إن الجامعة الإسلامية «دعوة وحركة سياسية تسعى إلى تحقيق الواقع الديني 
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والحضاري للمسلمين ليصبح واقعاً سياسياً. .. حتى يتم تنظيم المسلمين في رابطة 
سياسية لا تنطوي بالضرورة على دولة واحدة”"''. والهدف من هذا الأمر هو 
التمييز بين العروبة الجامعة والجامعة الإسلامية على أساس أهدافهما السياسية المتبايئة. 
فإذا كانت العروبة الجامعة جهدف إلى إقامة ولايات متحدة للعرب» فهذا لا يتناقض 
مع فكرة, الأمة الإسلامية» ولا هو يلحق ضرراً بارتباط العرب المسلمين بها. وهذا 
صحيح لأن أممية الإسلام لا يفترض فيها أن تفضي إلى وحدة الأمة الإسلامية2"1. 

ولكبن هذا الأمر يثير السؤال عن العلاقة بينهما مرة أخرى. فكيف يرى أبو 
المجد العلاقة بين العروبة والإسلام؟ يعتبر أبو المجد الإسلام «حضارة العرب». 
ولكن كيف تنظر هذه الحضارة إلى مركز العرب المسيحيين؟ يؤكد أبو المجد أن 
القومية «تعبير عن وجودء بينما الإسلام تعبير عن وجوب». من هناء فإن أية 
مناقشة أخرى للتناقض أو التنافس بينهما لا معنى لها. مع ذلك» فقد زود الإسلام 
هذه الأمة ب «قيم ومبادئ وطرق للحياةء وكذلك بالعقيدة ذاتها». مع ذلك» فإن 
الانتماء لمثل هذه الأمة لا يفرض «الاعتراف بكل هذا المضمون الحضاري)!*'". 
فهل يسمبح هذا إذاً بالعلمانية؟ أبو المجد واضح هنا؛ إنه يسعى إلى «إسقاط دعوة 
علمانية القومية». وعلى الرغم من أنه يرفض الحكم الثيوقراطي (حكم رجال الدين)» 
فإنه لا يعتبر أن هذا يتفق مع رفضه «الفصل بين الدين والدولة» أي أنه لا يعهد 
إلى الدين بأي نصيب من التنظيم الاجتماعي:2١2.‏ 


يعتقّد أبو المجد أن العلمانية «ستخلق مشكلات وصعوبات أكثر مما ستحل». 
وك يكير إن مشكلة أعرى كانه فى تطرون العلمانة في الرطرن العو كنزيف إن 
اغلينة الكرت: نعليو نإن تليق العلمانة د بزإظ كان مهن أن كرت انا 
للأقلية المسيحية ‏ لن يكون محايداً تجاه الأديان. إن من شأن العلمانية - من وجهة 
نظر مسيحية - أن تتمشى مع «دع ما لقيصر لقيصرء وما لله لله”9""©. 


مع ذلك فإن من شأن هذا الأمر أن يفضي بالمسلمين إلى تناقض مع 
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الإسلام. وبالتالي فإن تطبيق هذا المبدأ العلماني «سيحبذ وجهة نظر أقلية دينية على 
حِننات الغالبية)2)330, 


إن مقولة سيف الدولة الأساسية هي الفرق الذي يراه بين الإسلام والعروبة 
باعتبار أنهما يشيران إلى هويتين أو ارتباطين مختلفين. فالعروبة هي تاه مع أمةء بينما 
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الإسلام هو تماءٍ مع عقيدة دينية*''". ويفسر سيف الدولة 0 بأن أي تناقض بين 
العروبة والإسلام هو تناقض غير ضخيح» ويرى أن لكلمة أمة في القرآن الكريم 
معاني عدة مختلفة. وحصر الأمة في أمة إسلامية هو نوع من سوء التفسيرء كما يرى 

أن مصطلح الأمة يحمل في داخله تعدداً وتمايزاً بين جماعات متبايئة""". وتبعاً 
لهذاء فإن المسلمين «أمة تتميز من الشعوب الأخرى بتماهيها مع الإسلام وارتباطها 
بهء بينما العرب أمة متميزة بالمقارنة بشعوب وأمم أخرى بالمعايير ذاتها التي تميز أما 
وشعوباً وقبائل أخرى»!:"". 

ويجعل سيف الدولة من العلاقة بين الإسلام والأمة العربية علاقة عضوية. فهو 

يعتبر أن الأمة العربية من خلق الإسلام. قبل الإسلام لم توجد أمة عربية"". 
ويشير هذا الأمر إلى مفهومه للأمة الذي ناقشناه آنفاً. لكن إذا كانت هذه المقاربة 
تساعد في التمييز بين الأمة العربية والأمة الإسلامية» فإنها تبقى إشكالية» حيث إن 
الأمة الإسلامية قائمة على تماءٍ مع الإسلام» ولكنها تشمل بالتأكيد العرب المسلمين. 
ويخلق هذا التماهي المزدوج مشكلة هوية وولاء بالنسبة الى العرب» إذ يبدو العرب 
المسلمون مجبرين على الانتماء إلى أمتين فى آن معاً. فأي هوية سيعطوما الولاء 
والأولوية؟ هل يتعين عليهم ‏ هم جلمد أن يسعوا إلى الوحدة الإسلامية» أما 
أن عليهم ‏ هم العرب ‏ أن يكتفوا بوحدة عربية جامعة فحسب؟ لهذا فإن هذه 
المقاربة تعيد المناقشة إلى نقطة البداية. فكيف تتعامل هذه المقاربة مع مسألة الأقلية 
الدينية»؛ وكيف تنظر إلى العلمانية؟ 


يخصص سيف الدولة قسماً كبيراً من كتابه عن العروبة والإسلام لمناقشة 
العلمانية. مع ذلك» فإن مقاربته للعلمانية فريدة بعض الشيء. إنه يبدأ بإنكار وجود 
أي تناقض بين العلمانية والدين» ويعزو وجهة النظر التي تعادل بين العلمانية 
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واللادينية إلى سوء تفسير لتاريخها في أوروبا. فعنده أن العلمانية «نشأت مع المسيحية 
كواحدة من مذاهبها. وأصبحت بعد ذلك واحدة من أحجار الزاوية فيها وجزءاً من 
تراثها اللاهوي”"'''. ويرى سيف الدولة أن العلمانية فى أوروبا أقامت نظاماً 
علمانياً في نظرته إلى الدين» وفردياً تجاه المجتمع» وليبرالياً تجاه الدولة» ورأسمالياً 
تجاه الاقتصاد2379, 

وتبدو هذه نظرة شاملة إلى العلمانية تبتعد بها عن أن تكون مجحرد نزعة مضادة 
للدين. لهذا يستاء سيف الدولة من أولئك الذين يعتقدون أن العلمانية تذهب 
بالدين. فكيف سيعمل هذا المفهوم في العلمانية إذا ما طبق على الوطن العربي؟ 
يجيب سيف الدولة عن هذا السؤال إجابة غير متوقعة اطلاقاً. إنه لا يرى حاجة إلى 
العلمانية في الوطن العربي. وهو لا يستخدم أي حجج مما يسوقه غيره من المفكرين 
العرب لإنكار الحاجة إلى العلمانية. وعلى الرغم من أنه يقدر وجود الأقلية المسيحية» 
فإنه يذهب إلى أنها لا حاجة بها إلى العلمانية. فالمسيحية العربية والإسلام كلاهما لا 
يحتوي على نصوص يمكن أن تتضمن حاجة إلى العلمانية» حيث إنهما يقيمان فصلا 
حاسماً بين الدين والدولة2""9, 

مع ذلك» يقدم سيف الدولة حجة أخرى تذهب في رأيه إلى أبعد من ذلك 
في استبعاد الحاجة إلى العلمانية في الحالة العربية؛؟ إنه يعتبر أن العرب جميعاً ‏ 
مسلمين ومسيحيين - ينتمون إلى اشخصية إسلامية بصرف النظر عن ديانة 
صاحبها07, ولدعم هذه الحجة يقدم سيف الدولة مادة تاريخية وتحليلاً للحكم في 
الإسلام؛ :ويلقي الضوء على مسائل تتصل بالعلاقات السياسية والاجتماعية طبقاً 
لبادئ الإسلام الأساسية. ويبدو أن هدفه يرتكز الى توجهه العروبي الجامع. لهذا فهو 
يستخدم هذه المادة لإنكار الحاجة إلى العلمانية. ويبدو أن مقاربة سيف الدولة معنية 
بتأكيد وحدة العرب وتعزيز فكرة الأمة العربية. وعنده أن الفكرة عن شخصية 
إسلامية عربية تشمل العرب المسيحيين والمسلمين» هى أكثر أهمية من مسألة الأقليات 
والعلمانية. لهذا فإنه يعتبر أي دعوة إلى العلمانية خطراً على الأمة العربية05, 


ويعبّر عن وجهة النظر هذه أيضاًء الكاتب اللبناني خليل أحمد خليل. فهو 
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يدعو إلى وحدة العرب بغض النظر عن اختلافاتهم الدينية. ويعتقد أن تقسيم العرب 
إلى «أغلبية إسلامية وأقلية مسيحية يخدم أعداءهم”"''2؛ وهذه نظرة ممائلة لنظرة 
سيف الدولةء وتبين أن بعض القوميين العرب معنيون فقط بالحفاظ على الوحدة 
الثقافية للأمة العربية. ويعتقد خليل أن الإسلام هو العامل الأكثر توحيدا 
للعرب”*"''. مع ذلك» يدرك خليل أن حجة من هذا النوع لا تستطيع أن تحل 
المشكلة التي تواجه العرب. لهذا فإنه يدعو الى وضع مفهوم جديد للأمة العربية. 

في إطار هذا المفهوم الجديد المقترح» يصبح الإسلام ثقافة بلا أية مضامين 
دينية. فلا تكون الأمة العربية قائمة على: «فكروية الأمة المبهمة المحاطة بدورها ببهالة 
فكروية دينية أشبه ما تكون بقشرة معرفية هشة لم يعد بالإمكان اعتمادها سوراً 
قومياً فى مواجهة المعارف السياسية والعلمية والتقنية التى أخذت توجه مستقبل 
إلء الاج اللكلة 1 
لشعوب الأخرى» 0 . 


إن المطلوب من الفكر القومي العربي أن ينتج مفهوماً جديداً لأمة عربية عامة 
تسعى إلى فهم ذاتها وإلى تحققها الفعلي. هذه دعوة إلى مفهوم لأمة عربية قائم على 
تجربة حية مبنية على العقلانية والمصالح المشتركة» من شأنها أن تكون قادرة على 
تجنب صراع الهويات. وعلى الرغم من أن خليل لا يشير صراحة إلى العلمانية» فإنها 
ضمنية في المقتبسات المذكورة أعلاه”””". 


والعلمانية» أيا كان تمثلهاء وفي أي شكلء مزدراة تماماً من قبل رجل القانون 
والمؤرخ المصري طارق البشري”''"". فعلى الرغم من تقديره للتحالف بين القومية 
العربية والإسلام ضد أعدائهما المشتركين» فإنه يرى سببا لتناقضهما. ومصدر هذا 
التناقض هو التوجه العلماني للقومية العربية. ويفسر البشري ذلك بأنه لولا العناصر 
العلمانية في القومية العربية لما كانت أيديولوجياً مقتصرة على نخبة. فالجماهير مسلمة 
والعلمانية لج تلبي اححتيا جاعه| !075 , 


(150) خليل أحمد خليل» العرب والديمقراطية: بحث في سياسة المستقبل (بيروت: دار الحداثة» 
44). ص 55. 

.556 المصدر نفسهء» ص‎ )١54( 

.٠١5© المصدر نفسه. ص‎ )١1١9( 

(1) المصدر نفسه. ص ,1١5 -1١١6‏ 

.194946 نيسان/ أبريل‎ 7١ من مقابلة مع طارق البشري في القاهرة بتاريخ‎ )١1١( 

)١16(‏ طارق البشريء. «الخلف بين النخبة والجماهير إزاء العلاقة بين القومية العربية والإسلام»») 
ورقة قدمت إلى: القومية العربية والإسلام: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية» ص 7847 و584. 
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إن القومية العربية ‏ بإصرارها على العلمانية ‏ إنما تدخل مفهوماً غريباً على 
ثقافة الجماهير"". فالعلمانية «نبت غربي» يحاول أن يحيل الإسلام إلى إسلام 
بروتستانتي يحيل الدين إلى محض صلة بين الفرد وربه”؟"'"» وبالتالي فإن العلمانية 
تحصر شمولية ا الذي هو دين ودولة. وعلى الرغم من أن العلمانية لو تلحق 


فصا القومية العربية م عن العلمانية» وإلا فإنما ‏ ستبقم أيديولوجياً نخبة متغرية عن 
0 
الجماهير ‏ 2. 


وضعت الإسهامات التي ناقشناها أعلاه في أوائل ثمانينيات القرن العشرين. 
وقد رددت أصداء الاختلافات بين القوميين العرب والإسلاميين التى ميّزت عقدي 
الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى. والنتيجة الواضحة التى يمكن استخلاصها 
منها هى أن كلا جانبئ المناقشة كان موالياً لتقاليده. وتظهر الإسهامات المذكورة من 
الناحية الموهرية فقر الحجج التي قدمها كلا الجانبين. فهي إذا قورنت بأفكار القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين لا تقدم شيئاً جديداً. وبتعبير قسطنطين زريق» 
فإن الإسهامات التي قدمت في مؤتمر القومية العربية والإسلام في العام ١98٠‏ 
كانت مخيبة للآمال؛ ف «على الرغم من تغير الظروف. فإن نوعية الإسهامات هي 
أدنى من تلك التي قدمها الرواد»”"""©. 


مناقشة التي لم تصل إلى حل 

شهدت السنوات التي أعقبت مباشرة عقد هذه الندوة تطورات سياسية وفكرية 
كثيرة» كان أبرزها الصعود والازدياد في قوة الإسلام السياسي وانحدار الحركات 
القومية العربية. ومن المهم أن نرى كيف أثئرت هذه التطورات في المناقشات بشأن 
العروبة والعلمانية والإسلام. لقد شهدت ثمانينيات القرن العشرين أيضاً قادمين جدداً 
إلى هذه المناقشات. كان المشاركون الجدد مفكرين مغاربة ممن غابوا في السابق عن 
الساحة. وهذا تطور مهم جداً لأنه يقدم مستوى آخر للتحليل والمقارنة. ففي المغرب 
العربي لا توجد أقليات دينية» باستثناء الجالية اليهودية الضئيلة في المغرب (مراكش)ء 


(177) من مقابلة مع طارق البشري في القاهرة بتاريخ 1 نيسان/ أبريل .١19490‏ 

(15) البشري, المصدر نفسهء ص .59١‏ 

(175)المصدر نفسهء ص 597 -595. 

(13) من مقابلة مع طارق البشري في القاهرة بتاريخ 5 نيسان/ أبريل .١94986‏ 

(10) قسطنطين زريق» «ملاحظات ختامية»» ورقة قدمت إلى: القومية العربية والإسلام: بحوث 
ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. ص 0108. 
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لهذا ليست إسهامات المفكرين المغاربة متأثرة بالانقسامات الدينية» وخاصة أن المغرب 
العربي ينتمي لطائفة إسلامية واحدة هي طائفة السنة!*""©. 

كان العروبيون قد حاولوا إعادة النظر في موقفهم في ضوء خبرة العقود 
الثلاثة الماضية» فتعينَ عليهم البحث عن بدائل. وانطوى ذلك على محاولة لبناء 
جسور مع الإسلاميين الذين شاركوهم الانتماء للفكرة القائلة بأمة عربية. وقد عكس 
الحوار مع أولئك الإسلاميين استعداداً للتوصل إلى موقف وسط من جانب القوميين 
العرب. وكانت إحدى الخطوات التى اتخذت هى عقد ندوة للتيارين. وعقدت هذه 
الندوة تحت اسم «الحوار القومي الديني» في القاهرة في عام 1444. وقد صممت 
لإتناتت العوام] “الشركة الح ترط اهارن 7" كنوقك نوفين اعدو مش كرون 
وممارسون يمثلون كلا التيارين. . 

كسس دا لحار رغبة المفكرين العرب في أن يتحرروا مما يصفه بلقزيز بأنه 
«سيكولوجيا المحاربين»””*'“2. وكان الحوار أيضاً انعكاساً للتعددية القائمة داخل 
التيارين. شارك فيه 0 من بلدان عربية مختلفة وأجيال مختلفة. وتركز المناقشة أدناه 
على بعض الإسهامات من كلا التيارين. وسكون تأكيدنا فيها على إسهام المفكرين 
الرئيسيين في كل تيارء وبصفة خاصة على أولئك الذين كنا قد ناقشنا إسهاماتهم 
أعلاه. 

لقد رفض الإسلاميون العلمانية باعتبار أنها عقبة تعرقل التحالف بين القومية 
العربية والإسلام؛ وهذه هي وجهة النظر التي الترم بها طارق ق البشري رعق كمال 
أبو المجد. فالبشري كرّر وجهة نظره التي سبق أن حدّد خطوطها العامة بأن العلمانية 
زرع غريب أدخل على الثقافة الإسلامية» وهو لذلك لا يمكنه أن يتصور مجتمعاً 
إسلامياً من دون تنفيذ الشريعة الإسلامية. لهذا فإن الدعوة إلى العلمانية توميخ الهوة 

بين العروبة والإسلام. فقد كانت العلمانية تجربة أؤزقاسة ومفهوماً مرتبطاً بحركة 


قومية» لذلك فمن غير العلمى «فرض الرابطة ذاتها على سياق تاريخى وحضاري 
خالف2400, 1 ١‏ 


.١19957 من مقابلة مع محمد عابد الجابري في الدار البيضاء بتاريخ ؟ نيسان/ أبريل‎ )١17( 

(1329) نشرت أوراق المؤتمر في: الحوار القومي - الديني: أوراق عمل ومناقشات الندوة الفكرية التي 
نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركز. .)١1989‏ 

)١40(‏ عبد الإله بلقزيزء إشكالية المرجع في الفكر العربي المعاصر (بيروت: دار المتتخب العربي» 
15)). ص ١١٠١‏ 

)١51(‏ طارق البشري» «حول العروبة والإسلام»» ورقة قدمت إلى: الحوار القومي - الديني: أوراق 
عمل ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية: ص 8". 
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كذلك ردّد أحمد كمال أبو المجد رأيه بأن العلمانية ليست واحداً من مكونات 
متكاملة اللمبادئ القومية. وهو لهذا يذهب إلى أن أولئك الذين محاولون علمنة 
القومية العربية ليسوا مخلصين للمبدأ القومي ولا هم موالين له''*''. ويستنكر محمد 
عمارة محاولة علمنة القومية العربية» فيعتبر العلمانية «خاصية أوروبية» لا تناسب 
العرب» إذ لم يقم «في التاريخ العربي (...) تناقض بين الدين والدولة»21. 
وتبتعد هذه النظرة ابتعادا كبيرا عن نظرة عمارة السابقة للعلمانية؛ إنها تظهر مدى 
نفوذ الإسلام السياسي على بعض المفكرين العرب. 


كان عمارة يرى في الماضي امتزاجاً بين القومية العربية والإسلام. فقد حاول 
في كتاباته السابقة أن يقدم تفسيراً للتاريخ الإسلامي العربي داخل إطار منظور 
قومى. وقد ذهب بعيداً إلى حد الإشارة إلى أن الحركة الإصلاحية الإسلامية الوهابية 
والحركة السنوسية كانتا قوميتين في محتواهما. ويمكن تفسير هذا التغيير العميق بأن 
(استياء عنمارة من أداء الحركة القرية العربية قد قاده إلى إعادة النظر فى موقفه». 
ويدعو مواقف عمارة الجديد إلى نزع طابع العلمنة عن القومية العربية وإلى أسلمتها. 
وهو يذهب إلى أن أسلمة القومية العربية تعني أن «الفوائد التي ستجنيها العروبة 
سعكون اكينه7 2 هإذاا تاسلسة العروية «أصتبحت دري في سلم الأتحماء 
الإبدلامن كما السارة 'كبيرة«وعفقة إذا تعلمتكت هذه القورسية 1177 ويديق 
غبازة المتواتة «الققداتنا. تفلا نا الوكلم 4 لأا عدا اكد سم العمل اا 
متفن». أى: اللاين' والدولة:واخبان البديل ٠‏ كن ريه تكو تطبيق. الشريعة والشريقة 
«تخدم حاجات المجتمع العربي وتصبح مطلباً وطنياً ومهمة من مهام الثورة 
الوطضة)2397, 


هذا مثال على المطالب التي يقدمها الإسلاميون أمام أنصار العروبة الجامعة. 
ويستغل الإسلاميون ضعف الحركة القومية العربية» فهم كانوا مبدئياً يؤكدون على 


)١55(‏ أحمد كمال أبو المجد. «حول ندوة «الحوار القومي - الديني»»» ورقة قدمت إلى: المصدر 
نقسةء ص ”67. 

)١17(‏ انظر مداخلة محمد عمارة ضمن المناقشات التي دارت حول: الجامع العروبة وجامع 
الإسلام»» ورقة قدمت إل المصدر نفسهء» ص 1١7١‏ 

)١55(‏ المصدر نفسهء ص ؟15. 

.١5؟ المصدر نفسه.ء ص‎ )١54( 

(60 )انظر مداخلة محمد عمارة ضمن المناقشات التى دارت حول: «الدعوة إلى تطبيق الشريعة 
الإسلامية»» ورقة قدمت إلى: المصدر نفسهف ص ,5١١- 5٠١‏ 
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توافق العروبة والإسلام» ثم دعوا إلى إزالة العلمانية من الخطاب القومي. وهم الآن 
يدعون إلى نزع طابع العلمنة عن القومية العربية» وإلى تطبيق الشريعة الإسلامية. 
والنظرة إلى الإسلام باعتباره نظاماً اجتماعياً شاملآً» أي دولة ودين» يعبّر عنها كافة 
بمثلي هذا التيار. ووجهة النظر الإسلامية أوضح في مناقشة المفكر اللبنان رضوان 
السيد. فهو يذهب إلى أن الإسلام ليس «قانوناً أو لاهوتاً أو شعائر مغلقة» بل هو 
نمط حياة عندنا يدخل فى طرائق العيش. .. إنه عندنا بيئة الحياة الثقافية 
الواحدة»”"*'2. مع الل فإن التيار العلماني القومي ظلّ على اعتقاده بأن العلمانية 
هي رد مناسب على الوضع في الوطن العربي. وهم لا يزالون يحاولون أن يثبتوا 
وجود العلمانية داخل الإسلام نفسهء فيذهبون إلى أن الإسلام لا يتناقض ‏ بل هو 
على النقيض يتواءم - مع العلمانية!1". 


أما حسن حنفي» فيقترح صيغة معدلة للعلمانية تقف بين العلمانية البحتة 
والشريعة. فهو يدعو إلى إدخال بعض عناصر العلمانية بتحقيق أهدافها في التحرر 
والتقدمة وف الوقت اله تحقيق مطالاب الشريعة1 ثم يمير بين الشتريعة 
والفقه؛ فالشريعة «مبادئ عامة» بينما الفقه تفسير لظروف معينة وللكيفية التي يمكن 
تطبيق الشريعة علنيا" *'2 العا افإن: الشريعة لا شغيرء بيثما يتخي الفقه طيقاً 
للتغيرات في الظروف. ويقود هذا حنفي الى الإشارة إلى أن الإسلام لا يستبعد 
وضع صيغ مناسبة لظروف متغيرة حتى لو تناقضت مع الفقه””*'". مع ذلك» فإن 
هذه النظرة يلفها الغموض. حيث إن التفريق بين الشريعة والفقه ليس ببذه السهولة. 
لهذا يبدو أن أطروحة حنفي تجعل المسألة أعقد مما هي بالفعل. ويكون هذا أوضح 
حيثما يستخدم العبارة الغامضة ذاتها عن إسلام علماني لا يحتاج إلى علمانية إضافية 
مستمدة من الحضارة الغربية»235, 


0) رضوان السيد. «الوحدة العربية: نظرة في إيديولوجيات النقائض والبدائل»» ورقة قدمت 
إلى: الوحدة العربية: تجارمها وتوقعاتها: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة 
العربية» ص .57١‏ 

.١1990 من مقابلة مع محمد أحمد خلف الله في القاهرة بتاريخ 7 نيسان/ أبريل‎ )١5( 

)١59(‏ حسن حنفي» «العلمانية والإسلام: الإسلام لا يحتاج إلى علمانية غربية»» في: حسن حنفي 
ومحمد عابد الجابري. حوار المشرق والمغرب: تليه سلسلة الردود والمناقشات. تقديم جلول فيصل (القاهرة: 
مكتبة مدبولي» .)١99٠‏ ص "4 - 144. 

.46 المصدر نفسهء ص‎ )١16١( 

.40 المصدر نفسه؛ ص‎ )١5١( 

(؟5١)‏ المصدر نقسه.ء ص 59. 
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ولا يزال العلمانيون يذهبون إلى أن الإسلاميين يعوزهم الفهم عند مناقشة 
العلمانية. إنهم يذهبون إلى أن العلمانية ليست ضد الدين وليست إخضاع الدين 
للدولة» بل العلمانية محايدة تجاه الأديان. ولهذا فإنها تحرر الدين من هيمنة الدولة. 
وهم يشينرون إلى العناصر العلمانية في الإسلام ذاته» ويؤكدون المقولة ذاتها التي 
العقلانية ويضع المصالح العامة فوق كل ما عداها””*''. وقد جرى التعبير عن هذه 
الآراء أثناء مقابلالات أجراها مؤلف هذا البحث مع عدد من المفكرين العرب. ولا 
إبراهيم وكمال عبد اللطيف. 

ولا رك سعد الدين إبراهيم شيئاً جوهرياً في الحجج ضد العلمانية» ولا في 
الحجج التي تدعو إلى الأخذ ببعض العناصر العلمانية”**'2. فهو يذهب إلى أن 
الدعوة إلى تطبيق الشريعة هي إشكالية وتقصر عن الإجابة عن المسائل الحرجة 
المتعلقة بالتنظيم لساري والمساتي. وهو اي لمك عل 0 أنصار الشريعة» 
2 في ما يتعلق بطبيعة النظام السياسي وشكله والغرض منه. وينتقد مقاربتهم 
للتشريع ومن يملك الحق في أن يشرّع””". وحيث إن من شأن تطبيق الشريعة أن 
يسبب مشكلة من شأنها أن تفاقم الانقسامات القائمة بالفعل في الوطن العربي» فإن 
العلمانية هي البديل الإيجابي. ويعتقد سعد الدين إبراهيم أن علمنة السياسة توفر 
الجواب الواقعي عن هذه الأسئلة. وعلى الرغم من أن العلمانية يمكن أن تتناقض 
مع الشريعة» فإنها «تشترك في الكثير مع الفكر الإسلامي'6”. 

مع ذلك» فإن هذه الدعوة المخلصة إلى العلمانية التي يشارك فيها سعد الدين 


)١161(‏ كان الكاتب المصري ِ عبد الرازق رائداً في الدفاع عن تلك الآراء. وكتابه عن نظم الحكم 
في الإسلام قوبل بعداء شديد إلى حد أنه صودر. وقد طرد عبد الرازق من جمعية علماء الأزهر بعد محاكمة 
فكرية موجزة ةلم تستمع إلى دفاعه. إذ ظهر كتابه والوثائق الشارحة لتلك الظروف في: محمد عمارة. 
الإسلام وأصبول الحكم لعلي عبد الرازق» دراسات تاريخية» ط ؟ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر. .)١19848‏ 

(61١)انظر‏ مداخلة إيراهيم سعد الدين ضمن الناقشات التي دارت حول «النظام السياسيء» ورقة 
قدمت إلى: الحوار القومي - الديني: أوراق عمل ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية. ص 1554. 

.114 المصدر نفسهء ص‎ )١65( 

.1554 المصدر نفسه.ء ص‎ )١51( 


من الإسلاميين. فهؤلاء ‏ وعياً منهم بنقاط قوتهم ‏ لا يزالون يعتبرونها من قبيل 
التمويه على العلمانية وانحراف عن المحتوى الإسلامي للثقافة العربية وبديلهم هو 
تطبيق الشريعة”*". مع ذلك» يتعين على الاسلاميين أن يشرحوا ما يعنونه 
بالتفصيل. يتعين عليهم أن يقدموا فهماً بديلاً وأن يجددوا أنفسهم. فإن التوقف عند 
الدعوة إلى الشريعة والابتهاج لضعف حركة القوميين العربية ينهي المناقشة”**" . 
ومن شأن رفض العلمانية أن يفضى إلى إقامة دولة لاهوتية... وثمة خطر من أن 
تفرض الدولة اللاتينية قيوداً على حريات الأفراد. .. فيحكم الموتى الأحياء!*39 , 

تعطى الإسهامات التى ناقشناها أعلاه استنتاجاً واضحاً هو أن المناقشة بشأن 
العروبة والعلمانية والإسلام لم تسو بعد» وأن العلمانية بنوع خاص كانت مصدر 
الخلافات الرئيسية. وعلى الرغم من أن دعاتها رضخوا إلى حد ما لضغط الإسلاميين 
وحاولوا التوفيق بين العلمانية والإسلامء فقد ظل الإسلاميون على رفضهم إياها 
باعتبارها صدى لحلول مستوردة لا يمكن أن تستميل قلوب المسلمين. مع ذلك» فإن 
المناقشات السالفة تمثل جهود المفكرين من عرب المشرق للتصدي للمسألة. لهذاء فإن 
من المناسب أن نرى كيف تعامل مفكرو المغرب العربي مع المسألة» متحررين من 
تعقيدات التعددية الدينية في المشرق. وسنحلل الإسهامات المغربية من خلال كتابات 
الجابري وبلقزيز. 


مقاربة الجابري لمسألة العلمانية لها خصوصياتها إلى حد ما. فهو يعتبر أن 
المناقشة برمتها حول العلمانية في الوطن العربي غير مناسبة''''“. ويقوم هذا على 
أساس رأي الجابري بأن العلمانية «مسألة زائفة» حيث إنها تعبّر عن حاجات في 
سياقات لا تتواءم معها'”". وهذه الحاجات هي حاجات إلى'ديمقراطية تحترم 
حقوق الأقلية والعقلانية السياسية... وهذه حاجات موضوعية حتقا. .. لكنها تفقد 
عقلانيتها وضرورتها وشرعيتها حيثما يعبّر عنها بشعار غامض مثل العلمانية»'"7". 


(1007) من مقابلة مع طارق البشري في القاهرة بتاريخ 5١‏ نيسان/ أبريل 1996. 

)١58(‏ انظر الأمثلة على ذلك في تعقيب كل من عزيز العظمة وناصيف نصار ومداخلة غالي شكري 
ضمن المناقشات التي دارت حول بحث: رضوان السيد» «الوحدة العربية: نظرة في أيديولوجيات النقائض 
والبدائل.؛ ص 545 --/551. 

.١998 من مقابلة مع السيد يسين في القاهرة بتاريخ 7 و75 نيسان/ أبريل‎ )١59( 

(110) من مقابلة مع محمد عابد الجابري في الدار البيضاء بتاريخ 7 نيسان/ أبريل 1995. 

)١11(‏ المصدر نفسه. 

( محمد عابد الجابري» «الديمقراطية والعقلانية بدل العلمانية»» في: حنفي والجابري؛ حوار 
المشرق والمغرب : تليه سلسلة الردود والمناقشات.» ص 645. 


١15 


هذه الدعوة ‏ بالنسبة الى الجابري ‏ ليست مناقضة للدين «الذي هو أحد المكونات 
الجوهرية. للوجود العربي. إنه إسلام روحي بالنسبة الى العرب المسلمين» وإسلام 
حضارئ لكل الملميق الخرفه والمسفحوين عل الو 033 

ويبدو من الصعب تصنيف موقف الجابري من العلمانية. فهو من ناحية ‏ 
يراها حلا غير مناسب لحاجات العرب» ومن ناحية أخرى يقدم رأيا في الإسلام 
مواليا للفكر القومي العربي التقليدي الذي على أساسه يدعو هذا الفكر إلى العلمانية. 
بالإضافة إلى هذا يحاول الجابري أن يفصل العلمانية عن مفهوم الديمقراطية 
والعقلانية» وهذا يفضي بفكرته إلى الغموض. وقد نرى في هذه المقاربة محاولة لبلوغ 
حل وسط بين العلمانيين ومعارضيهم. وهو حل وسط يمكن تحقيقه بإزالة فكرة 
العلمانية وربما الكلمة ذاتها من المناقشات. 

ويتففق هذا مع محاولة الجابري إعادة بناء العقل العربي”2"". وهو طبقاً لهذا 
يدعو إلى اإكساب الفكر القومي العربي طابعاً ديمقراطياً. كشرط مسبق لانتصاره. 
وهذا حل وسط يتعايش به الفكر القومي العربي مع كافة التيارات الأخرى. ويعتبر 
الجابري العلمانية مفهوماً غريباً عن العرب. فقد جاءت العلمانية إلى المشرق العربي» 
حيث كان يروج لها المفكرون العرب المسيحيون. لهذا كانت العلمانية دعوة إلى 
الاستقلال. وجاءت لتشير إلى «العروبة والقومية العربية»*'2. وعند هذا المفصل 
كان الاستقلال والوحدة العلمانية تعني «إقامة دولة عربية في المشرق مستقلة عن 
العثما: 00 3 1 

يان" 2 


كانث الدعوة إلى الاستقلال عن الأتراك صراعاً ضد فكرة الجامعة الإسلامية 





)١11(‏ محمد عابد الجابري. «من أجل إعادة بناء الفكر القومي العربي»» ورقة قدمت إلى: الوحدة 
العربية: تجازبها وتوقعاتها: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية, 
ص 79# ١‏ 

)١١(‏ الشاغل الفكري الرئيسي للجابري هو محاولة إعادة هيكلة العقل والفكر العربي. وهو يحاول 
تحقيق هذا عن طريق توفير قراءة هيكلية للتراث والفكر العربيين. وهو يزعم أن قراءته ليست مبنية على 
أيديولوجياء بل هي معنية بمسائل نقدية عن الكيفية التي يعمل بها العقل العربي؟ كيف ينتج معرفة وأنظمة 
معرفية؟ كيف يمكن التغلب على العقبات والأزمات المعرفية (الإبيستيمولوجية). ويذهب الجابري إلى أن من 
شأن هذا - إذا تحقق - أن يجعل التراث الثقافي ملائماً للحاضر. وأعمال الجابري مكرسة لهذا المشروع. 
ويمكن أن نجد تركيزاً خاصا في: محمد عابد الجابري: تكوين العقل العربي. نقد العقل العربي؛ ١‏ 
(بيروت: دار الطليعة» 1984)» و بنية العقل العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية» 
نقد العقل العربي؛ ؟ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1945). 

(11) الجابري؛ «من أجل إعادة بناء الفكر القومي العربي»» ص 745. 

.745 المصدر نفسه. ص‎ )١6( 
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التي استخدمها السلطان العثماني لوقف التيار الانفصالي بين العرب. وبالتالي - يشرح 
الجابري - كانت الدعوة إلى دولة عربية ذات مضمون علماني موجهة ضد الجامعة 
الإسلامية التركية. ولم يكن قصد العروبيين «استبعاد الإسلام». ويلاحظ الجابري - 
حقاً - أن العلمانية لم تكن متصورة في المغرب العربي ولا في شبه الجزيرة العربية» 
بز كانت عناك..دعوة إى"العلماقة وصورة تعامعية فحنت افن عض 1137 .ولكن” إذا 
م تكن العلمانية مقصودة لقيمتها الذاتية في بدايات القومية العربية» فكيف يمكن 
للجابري أن يفسر الأفكار العلمانية بعد استقلال البلدان العربية؟ 

يعزو الجابري الأفكار العلمانية بعد الاستقلال إلى مخاوف الأقلية المسيحية تجاه 
فكرة الدولة العربية الجامعة. لقد كانت تخشى أن تقع هذه الدولة تحت سيطرة 
المسلمين. لهذا دعت هذه الأقلية إلى صيغة متوازنة تضعها على قدم المساواة مع أبناء 
وطنها المسلمين. فكانت هذه الصيغة هي العلمانية» حيث إن من شأنها أن تفضي إلى 
قولة قافو عن اسان اح غبت انه لجان ردن كل افاي يي 
دينية»”'2. وتنطوي حجة الجابري ضمناً على القول بأن الدعوة إلى العلمانية كانت 
تمس الحاجة إليها لإقامة تمييز بين العروبة والإسلام. فكانت الفكرة العلمانية هي 
الوسيلة التي لجأت إليها المراكز العروبية لرفض الحكم التركي متخفيا بالإسلام» بينما 
كان يمارس سياسات التتريك. ولم تكن المناقشة مركزة على العلمانية في تعارضها مع 
الإسلام» بل كانت مركزة على مسائل الحك.'65". 

بعد الاستقلال تحولت هذه المناقشة 9إلى مشكلة نظرية» مشكلة كيان 
وهوية»!:""2. ويذهب الجابري إلى أن الافتقار إلى الديمقراطية» وبالتالي إلى العقلانية 
جعل مشكلة الأقليات تنعكس في تغييرات علمانية. فمشكلة الأقلية الدينية في 
الؤلال انقصيبة تع تعد مشكلة سيانية. وأدى هذا في الهاي :إق مها لحمل 
الوطن العربي بأسرهء حتى حيث لم يكن لها وجود أبداً. ويرى الجابري أن هذا 
أدى إلى إشكالية العروبة/ الإسلام المزدوجة”'""2. ثم يذهب إلى أن لا حاجة إلى 
مناقشة العلمانية فى كل البلدان العربية» وينبغى أن تكون الديمقراطية هي المناقشة 
لملاتية البديلة. قما لم« يتخلض الفكر القومئ الغري من الناقشة غير المناشية 


(10) المصدر نفسهء» ص 5 قلا. 

)١18(‏ المصدر نفسهء ص 95ل. 

.١19957 من مقابلة مع محمد عابد الجابري في الدار البيضاء بتاريخ ؟ نيسان/ أبريل‎ )١119( 

(17+0) محمد عابد الجابري» إشكاليات الفكر العربي المعاصر (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» :.)١989‏ ص .1١5‏ 

.1١١© المصدر نفسه. ص‎ )١0١( 
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لكلا 
مية . 


للعلمانية :والعروبة والإسلام» فإنه سيبقى في أزمة مستمرة مز 

إن الدفع الرئيسي لحجة الجابري هو أن المناقشة بشأن العلمانية هي مناقشة 
زائفة. وهو يفصل العلمانية عن الديمقراطية وعن العقلانية. مع ذلك. فإن حجته لا 
تحل المشكلة بمجرد إنكار ملاءمتها. وليس هذا الرأي مقبولا في المشرق العربيء 
حيث المشكلة جزء جوهري من المناقشة. كذلك» فإن فصل الجابري العلمانية عن 
الديمقراظية والعقلانية لا يشاركه فيه كثير من المفكرين العرب ذوي التوجهات 
العلمانية. فعند سمير أمين أن العلمانية ليست ضرورية فحسب للوطن العربي» بل 
إنها «ترتبط بالديمقراطية)”""'"2. ورأي السيد يسين هو أن الديمقراطية والعلمانية لا 
تنفصلان!*"". ويشارك غالي شكري في وجهة النظر القائلة بأن العلمانية هي «آلية 
النظام الديمقراطي». إنها تلعب دور «احترام حقوق المواطن» وتمنع انفجار التباين 
الديني وتحقيق الديمقراطية)233720, 

أما بلقزيزء فيقدم تفسيراً للمناقشة حول العروبة والعلمانية والإسلام يقع داخل 
حدود التاريخ الفكري”""''. ويتعقب تفسيره جذور المناقشات إلى الاختلاف في 
مفاهيم العروبة والإسلام باعتبارهما هويتين غير متوائمتين. فالخوف بين الإسلاميين 
من القوطية العربية القائم على تصور مؤامرة قد تعزز أثناء المواجهة بين نظم الحكم 
القومية العربية والحركات الإسلامية خلال عقدي الخمسينيات والستينيات"23. كان 
الإسلاميون ينظرون إلى مطلب تأمين حقوق الأقليات باعتباره خطراً هدد حقوق 
الأغلبية المسلمة. وأدى هذا إلى مشكلة نفسية أخرى؟ إذ رأى المدافعون عن حقوق 
الأقليات والعلمانية في إنكار الإسلاميين حقوقهم دليلاً على عدم تسامح الإسلام 
وبطشه. واعتبر الإسلاميون العلمانيين عملاء لقوى أجنبية. وعندما تؤخذ هذه مع 
خصومات بين عبد الناصر والبعئيين في سوريا والعراق من ناحية»والحركات 
الإسلامية فى هذه البلدان من ناحية أخرى» كان هذا السيناريو هو التربة التى 
ترعرعت! فيها المجا 233720 1 


(107) المصدر نفسهء ص ,1١5-31١6‏ 

(177) من مقابلة مع سمير أمين في القاهرة بتاريخ ١‏ أيار/ مايو 1990. 

(174) من مقابلة مع السيد يسين في القاهرة بتاريخ 71 و77 نيسان/ أبريل .١996‏ 

(17) من مقابلة مع غالي شكري في القاهرة بتاريخ ١‏ نيسان/ أبريل .١1996‏ 

(177) من مقابلة مع عبد الإله بلقزيز في الرباط بتاريخ 5 نيسان/ أبريل 1995. 

(1707) المصدر نفسه. 

(17) عبد الإله بلقزيزء القومية والعلمانية: الأيديولوجيا والتاريخ (الرباط : دار القلمء »)]١989[‏ 
0 ل رضة 
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يذهب بلقزيز إلى أن المناقشات بشأن العروبة والعلمانية والإسلام هي صدى 
لناقشة قديمة. وتتغذى المناقشات الحالية على تلك القديمة. وعلى الرغم من المظهر 
السياسى الحادء فإن المناقشة هى مناقشة معرفية (أبيستيمولوجية) ترتبط بالنهضة 
العربية وإشكاليتها. وقد أصبحت النهضة إشكالية حينما عبرت عن نفسها في أزواج 
من المفاهيم تحمل أوجهاً من عدم التوافق. وهذا واضح في أزواج مثل «نحن/ 
الآخر»ء «الديني/ العلمي», «الأصالة/ الحداثة»» «الهوية/ الحداثة» ... ال23330, وقد 
انطوت هذه الأزواج على بذور مشكلات سياسية وظهور أزواج إشكالية أخرى. 
ويبدي بلقزيز ملاحظة هي أن باستطاعتنا اليوم «أن نجد شيئأ مماثلا لتماوٍ بين كل 
زوج وزوج القومية العربية/ الإسلام». والأمثلة هي أن «القومية العربية؛ قد تماهت. 
في وجهات نظر مفكري النهضة والمفكرين القوميين المعاصرين» مع التقدم والحداثة 
والعلم والتحديث». وينطبق الشيء ذاته على الإسلام الذي غالباً ما يتماهى مع «الأنا 
والأصالة والهوية في تنوع من التفسيرات)!:*"©. 


إن من الواضح من الإسهامات التي ناقشناها أعلاه أن مناقشات النهضة حول 
العروبة والعلمانية والإسلام قد أعيد إنتاجهاء وإِنْ بمصطلحات سياسية جديدة. 
ويؤكد فحص هذه الإسهامات مقولة بلقزيز بأن الفكر القومي العربي لم يتمكن من 
الحفاظ علىء أو من تعزيزء النضال عند محاولته للنهضة. هناك ما يدعوه بلقزيز 
استمرارية الحظتين من المشكلة: اللحظة النظرية واللحظة السياسية أو المسيّسة)2"477. 
لكن إذا كان هذا يفسر المشكلة معرفياً (أبيستيمولوجياً). فما نوع التفسير السياسي 
الذي يقدمه بلقزيز؟ إنه يذهب إلى أن الاحتلال الأوروي للوطن العربي قد وضع 
المسائل السياسية فى مركز الفكر العربي. وكان تحول من النظرية إلى السياسة حتمياء 
وما دام الفكر العربي كان مشغولاً بالمسائل السياسية» فإن هذا قد منع أي توسع 
على الصعيد النظري. لقد اكتسح إلحاح المسائل السياسية (والمسيّسة) الإنتاجية الفكرية. 
وتركزت كل النشاطات الفكرية حول إنتاج شعارات عن الاستقلال وتقرير 
الس 20859 


ويذهب بلقزيز إلى أنه بعد ثورة تموز/يوليو؟90١‏ المصرية كانت إشكالية 
النهضة هي مضمار الوعي العري. فلقد خلقت إنجازات الناصرية وهماً لأنها اعتبرت 


.59 المصدر نفسهء ص‎ )١79( 
.59 المصدر نفسهء ص‎ )180( 
.5١٠ المصدر نفسه.ء ص‎ )84( 
.١4945 من مقابلة مع عبد الإله بلقزيز في الرباط بتاريخ نيسان/ أبريل‎ )١187( 
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تحقيقاً لطموحات النهضة””"'2. وبلغ هذا مبلغ «عائق نفسي يحول بين العرب وبين 
إدراك الواقع بشأن استمرار مشكلات النهضة”؟*'2. مع ذلك»؛ فحينما وجهت 
الوقائع ضرباتها القاسية بعد نهاية أوج الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين 
«عادت مشكلات النهضة؛. كمشكلات الهوية والحداثة والإسلام والقومية . 
الخ700. ويفسر بلقزيز هذا التكاثر لمسائل النهضة الأيديولوجية العربية. فهو يرى 
في الأيديولوجيا العربية «أيديولوجيا معارك)» أي أيديولوجيا أطراف تفكر في 
مسائل كثيرة لا كمفكرين ينتجون معرفة» إنما كمفكرين حزبيين ينتجون معرفة وفقاً 
لاهتماماتهم» حتى ولو تمت التضحية 41430 


تبين المناقشة أعلاه بوضوح غياب نظرة متماسكة متوازنة إلى مسائل العلمانية 
والإسلام؛ إذ يبدو أن الفكر القومي العربي 5 القرن الماضي قد بقي على 
وجهات النظر السابقة. وعلى الرغم ما يبدو من وجود حجج تدافع عن العلمانية» 
فإن الاتفاق بشأنها لم يقم بعد؛ إن الخلافات واضحة في ما يتصل بمسألة العلاقة 

بين مفاهيم القومية العربية والعلمانية والإسلام. لقد أجبر صعود قوة لدم 
سياف الفكر القومي العربي على أن يقدم بضعة تنازللاات. مع ذلك» يبدو أن 
الإسلاميين لم يقبلوا هذه العلامة على حسن النية» فقد نجحت محاولات فتح حوار 
فقط في صنع حلول وسط سياسية غير قادرة على تجاوز الخلافات القديمة. 


ولا يزال الفكر القومي العربي يعتبر الإسلام حضارة العرب وثقافتهم. وحتى 
وإن كان قد أظهر بعض التفهم لمسألة الشريعة» فإن الإسلاميين رأوا في ذلك علامة 
ضعف وبحاولة لإخفاء الانتكاسة التي ألمت بالأيديولوجيا العربية. لقد أكد الفكر 
القومي العربي على العلاقة التاريخية بين العروبة والإسلام» ولكن الإسلاميين لا 
يزالون يرفضون التخلي عن نظرتهم الراسخة» وهي أن الإسلام طريقة شاملة للحياة. 
وتبقى الخلافات بلا حل. ويحاول الفكر القومي العربي حل محنة المصالحة بين 
العلمانية, والإسلام» ويرى في هذه المحاولة خطوة مهمة نحو المواءمة مع شعبية 
الإسلام السياسي. 


مع ذلك يبدو أن المشكلة الكامنة في الفكر القومي العربي هي نظرته إلى 


.47 بلقزيزء المصدر نفسهء ص‎ )١87( 
.87 المصدر نفسهء ص‎ )١88( 
.47 المصدر نفسهء ص‎ )١84( 
.47 المصدر نئفسهةء؛ ص‎ )085( 
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الإسلام ذاته. فاعتبار الإسلام ثقافة العرب وحضارتهم إلى جانب الاحتفاظ بأفكار 
علمانية حية» هي علامة على ضعف الفكر القومي العربي. وينطوي هذا على مشكلة 
نظرية في تقويم المكوّن السياسي للإسلام. ويبين تحليل إسهامات ثمانيئنيات القرن 
العشرين بوضوح الحاجة إلى مثل هذا التنظير. ثمة حاجة إليه لسد الفجوة في بنيته 
الأيديولو جية2040, وإلى أن يتحقق هذا تبقى مناقشة العروبة والعلمانية والإسلام 
مناقشة بلا حل. والإسهامات الجديدة هي على وجه الإجمال ‏ النبيذ القديم ذاته في 
زجاجات جديدة. 


ثالثاً: الأقليات والديمقراطية 


الأقليات : المقاربة الجديدة 


تعرض مناقشة الأقليات في الوطن العربي بضع مشكلات مفهومية؛ فالمفكرون 
العرب متأثرون باستخدام مصطلح العرقية الغربي» حيث إنه لا يوجد نظير عربي 
لهذا" القبدك "15 ويتعرت الكتات العرب نن كسالة العزقية يتسندين خل 
مصطلحات مثل الأثليات والطوائف والعصبية والملل والتّحل والأعراق» ولكن هذه 
المصطلحات لا تحل المشكلة. فالطريقة العامة في وصف العرقية هي إما استخدام 
مفهوم العرق ذاته أو استخدام مصطلح الأقلية. 

وهذا دليل على إهمال المسألة في الفكر العربي. فمعظم الدراسات عن الأقليات 

في الوطن العربي إما كتبها غير عربء, أو أنها ركزت على حالة معينة في بلد عربي 
مُعينء ودراسة البرك خوزان عي أكن جهد كسنه عر خاول: أن يكون شابية00, 
مع ذلك» فإن الدراسة ذاتها كتبت بالإنكليزية وتلاولت ستة بلدان عربية فقط. وقد 
أسهم هذا في نقص كفاية المعرفة حول العرقية في الوطن العربي وجعل مسألة 
الأقليات بقعة غير مرئية في الفكر العربي. وكان هذا صحيحاً بوجه خاص بالنسبة 
الى الفكر القومي العربي الذي لم يكن قد تناول المسألة بأي درجة تذكر من 


(10) قسطنطين زريق». نحن والمستقبل» ط 5 (بيروت: دار العلم للملايين. ٠98١).ء‏ ص 777. 
)١184(‏ اليزابيث بيكارد. «نقد استخدام مفهوم الإثنية في تحليل العمليات السياسية في العالم 
العربي»» ورقة قدمت إلى: العالمية والخصوصية في دراسة المنطقة العربية: أبحاث الندوة المصرية الفرنسية 
الثانية» ” - © يوليو 1989. تحرير نيفين عبد المنعم سعد ([القاهرة]: جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسيةء» مركز البحوث والدراسات السياسية. .)١994١‏ ص .5١5‏ 
)١189(‏ عطا له دععتصكناه عطا ععلصهن لعسووز ,اما[ طمعيق عل دن عواتمم لط ,تمدمسمظ امعطالم 
(1947 رووعع]2 نواأووع نانم لآ 0م01 بلعملا اناعل8 بطه50مآ) كعتهالة لأهناه ل أمصعام] أه عأنااتاكم! لولامع. 


ضن 


الاستفاضة قبل الفترة التي يغطيها هذا البحث. 


لقد أظهر الفكر القومي العربي» منذ نشأته» تسامحاً واعترافاً بالأقليات المسيحية 
العربية» ولم يكن هناك برنامج سياسي أو فكري أو أي تدقيق مفاهيمي في تناول 
المسألة على هدي خطوط المشروع العروبي الجامع. أما حقيقة أن الفكر القومي العربي 
في أوائل أيامه فحسب قد أظهر تساعحاً ودمجاً للعرب المسيحيين في الأمة» فيمكن 
أن تفسرها تأثيرات الإصلاحيين الإسلاميين في الفكر القومي العربي. والإصلاحيون 
لم يروا تناقضاً , بين العروبة والإسلام. فالإسلام كان امم روح العروبة» والعروية 
هي جسم الإسلام: وبالتالي فإن التسامح اعتبر 08 إسلامياً ينبغي أن يطبق على كل 
العرب غير المسلمين. 


مع ذلك؛ لم يكن باستطاعة هذا أن يوفر إجابة واضحة وقاطعة عن المشكلة. 
لقد حاول معالجة الأقليات الدينية طبقاً للنظام اللي للإمبراطورية العثمانية. وصعّد 
هذا محاوف المسيحيين العرب الذين ذهبوا إلى أن من شأن هذا النظام أن يحولهم إلى 
مواطنينٍ من الدرجة الثانية. وأدت حقيقة أن كثيرين من القوميين العرب كانوا 

مسيحيين إلى أن أصبحٍ ممكناً للقومية العربية أن تُدخل هذا المفهومٍ الأساسي 
لقا كذلك يمكن أن نفترض أن الفكر القومي العربي كان مشغولاً في أيامه 
الأولى بإثيات وجود أمة عربية وتحدي دولة التجزئة. وكان تركيزه على الوحدة العربية 
وتجنب مسألة الأقليات خشية أن تضعف الفكرة العربية الجامعة57". 


لقد اعتبر كتّاب عرب كتثيرون أن مسألة الأقليات من صنع الاستعمارء وذهبوا 
إلى أن الوطن العربي لم يعرف مثل هذه المشكلة قبل القرن التاسع عشر'؟'". وأما 
الوصفتهم) لما اعتبروه آنذاك مرضاء فكانت نصح أفراد ات القومية بأن 
يستوطنوأ ويتفرقوا في جماعات في مناطق نائية شتى. لقد اعتبروا هذا الحل الأمثل 
الى تكن أن يضح عاجاف الأاثلياف «وتقياسها وفدريا امعرعي سيولا في 
اللعية الخريةة أخا القومي الغري العلماق ققد امتجعة الدين مق معازي الأمة وفارت 
المسألة بطريقة مغايرة”*'". لقد قدم هذا التيار نظرة عن الأقليات يمكن ‏ من 
الناحية النظرية - أن تضمن مساواة كاملة على أساس المواطنة» ويمكن أن يحل هذا 


.44 تحليل مضمون الفكر القومي العربي: (دراسة استطلاعية): ص‎ )١0( 

)١191(‏ نبيه أمين فارس ومحمد توفيق حسين» هذا العالم العرري: دراسة في القومية العربية وفي عوامل 
التقدم والتأبجر والوحدة والتفريق في العالم العربي (بيروت: دار العلم للملايين» 1987١).ص‏ 197. 

(7؟9١)‏ إن هذه المعلومات تستند إلى مساهمات الحصري وحزب البعث والناصرية. 


يضينل 


مشكلة الأقليات الدينية العربية غير المسلمة» ولكن يقصر عن حل مشكلات أقليات 
أخرى ذات طبيعة قومية» مثل الأكراد وقبائل جنوب السودان59"©. 

لم تتم مقاربة مسألة الأقليات على نحو ملائم وشامل من جانب تياريْ الفكر 
العربي. فإذا كان التيار الإسلامي العربي قد حاول تقديم صيغة لمعاملة الأقليات 
المسلمة الثقافية والقومية التي هي جزء من مقام الإسلامء فإنه أخفق في أن يتسع 
للأقلية الدينية. وعلى الرغم من دمج مفهوم المواطنة في حجة التيار الإسلامي» فإنه 
ينكر المساواة. أما التيار العلماني. فليست لديه نصوص للتعامل مع الأقليات القومية 
والثقافية. ومن الواضح أن كلا التيارين يستبعد مجموعة إثنية من العضوية الكاملة في 
الجماعة السياسية. 

فعل الصعيد السياسى لبناء الدولة» تعاملت الدول العربية مع مسألة الأقليات 
والهوية طبقاً لصيغة وسطية. وسهّلت هذا إلى حد ما التجربة القصيرة العمر لليبرالية 
في الوطن العربي التي تمت بها مقاربة التعددية الاجتماعية من خلال التعددية 
مسألة الأقليات في الواجهة مرة أخرى. وأصبحت المشكلة واحدة من هموم الفكر 
القومي العربي بعد حرب العام ١957‏ التي فتحت أبواب النقد وإعادة التفكير فى 
كثير من المسائل. 


كان عالِم الاجتماع المصري سعد الدين إبراهيم واحداً من رواد الدعوة إلى 
إعادة النظر في مسألة الأقليات» وقد ركز جهوده على مسألة حرمانها من المشاركة 
السياسية. وذهب إلى أن إهمال مسألة الأقليات ليس من شأنه أن يفاقم المشكلة 
فحسبء. بل ستكون له أيضا اثار خطيرة في الهدف العروبي الجامع؛ هدف توحيد 
العرب”؟*'“2. وكانت الحرب الأهلية فى لبنان ذات تأثير دراماتيكى فى إدخال مسألة 
الأقليات على شواغل الكتّاب العرب. فقد جعلتهم هذه الحرب يدركون الطبيعة 
المتفجرة للمسألة. وثُبين الإسهامات التي نناقشها أدناه طبيعة المناقشات الجديدة. 


على الرغم من أن عقد الثمانينيات من القرن الماضي شهد نشأة تفكير جديد 


في مسألة الأقليات» لا تزال هناك بعض الإسهامات التي تبقى على الخط الفكري 
القديم. ومن الأمثلة على هذا ما نجده في أعمال عصمت سيف الدولة» فهو لا 


(15) تحليل مضمون الفكر القومي العربي: (دراسة استطلاعية).» ص .١55‏ 
)١94(‏ سعد الدين إبراهيم. «نحو دراسة سوسيولوجية للوحدة: الأقليات في العالم العري؛» قضايا 
عربية» السنة . الأعداد « - 5 (شباط/ فبراير - تموز/ يوليو .)١9175‏ ص 8 - 50. 
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يزال يرى أعمية مسألة الأقليات. وهو حينما يتعرض للموضوع يكون موالياً للمبدأ 
القومي العربي التقليدي؛ إذ يذهب سيف الدولة إلى أن العرب المسلمين والمسيحيين 
عل السو هم من شخصية إسلامية عربية واحدة!*5". وتردد هذه المقاربة صدى 
الآراء القومية العربية التقليدية في المسألة. فهى لا تتصور إلا الأقليات الدينية التى 
يمكن تكييفها بإبراز الجانب الحضاري من الإسلام. لقد كان لا يزال على الفكر 
القومي العربي في ثمانينيات القرن الماضي أن يتأمل فى المسألة خاصة بعد المشكلات 
التى واجهتها بلدان مثل لبنان والتوذانا ليقي والجزائر. فهذه المشكلات أظهرت أنه 
حتى الضيخة التوافقية التي طبقتها دول عربية قد قصرت عن التصدي للمشكلة» 
خاصة إذا أخذ نقص المشاركة السياسية في الحسبان. 


مع ذلك. فإن الافتقار إلى الديمقراطية في الوطن العربي جعل الكتّاب العرب 
يركزون' ‏ عند تناول الأقليات ‏ على الحاجة إلى مقاربة ليبرالية نحو المشاركة 
الستياسنية: فعلي الدين هلال دسوقي يعتقد أن مشكلة الأقليات يمكن أن تحل بتنفيذ 
مبادئ المواطنة””"". وطبقاً لهذه؛ فإن أي مواطن يملك الحق في القيام بدوره في 
العملية السياسية. ومبدأ المواطنة في ظنه يحل مشكلة الأقليات لأنه يوفر «مساواة بين 
المواطنين ا بغض النظر عن جنسهم أو دينهم أو لغتهه'""'". ولكن هذه المقاربة لمسألة 
الأقليات - حسب جوزيف مغيزل ‏ هى بحرد صيغة قانونية ودستورية لا تمحو 
المشكلة ره بنع كلل تيك الملسائة رطق الات نات الى تمبيها. الشريعة والفقة 
الأمتادى لوحف 


هذا التأكيد على الديمقراطية واسع الانتشار بين الكتّاب العرب الذين يتصدّون 
لمسألة الأقليات. وهذا واضح في مساهمة قسطنطين زريق. فهو يذهب إلى أنه ما لم 
تضمن الديمقراطية والمساواة والكرامة وغيرها من الحريات الأساسية للعرب كافة» 
بغض النظر عن أصولهم الدينية أو العرقية أو الاقتصادية أو الاجتماعية» فإن مشكلة 
الأقليات» ولا سيما العرب المسيحيين» ستستحيل على الحل. ويذهب زريق إلى أنه 


(145) من مقابلة مع عصمت سيف الدولة في القاهرة بتاريخ 519 نيسان/ أبريل .١9498‏ 
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ما لم تعالج هذه المسائل لن ينجح العرب في بناء أمتهم أو وطنهو”**'". ويعتقد 
محمد فائق» الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان» أن جوهر المسألة يتعلق 
بالديمقراطية. وهو يثير النقطة القائلة بأن عنصر الأقليات مضطهد في بلاده مرتين: 
امرة لأنه مواطن شأنه في ذلك شأن كل المواطنين الذين تنتهك حقوقهمء ومرة 
ثانية باعتباره ينتمي إلى أقلية»””' ". 

ويتمسك رضوان السيد بالتأكيد ذاته على الديمقراطية. فهو يلاحظ أن مسألة 
الأقليات قد أشبعت نقاشاء وأنها أصبحت تمفصل بطريقة غير موضوعية. إن مشكلة 
الأقليات ليست سوى مشكلة الديمقراطية التي يشعر بها كافة المواطنين''". ومع أن 
بعض الكتّاب العرب لا يزالون يعتبرون أن اللغة والثقافة هما معيارا الأمةع فإنهم لا 
يزالون غير قادرين على تطبيق هذا على الأقليات اللغوية والثقافية. والذهاب إلى أن 
الديمقراطية هي الحل لكل المشكلات المتعلقة بالأقليات إنما يتجنب التصدي مباشرة 
للمسألة المعنية. 


ويرفض بعض الكتاب العرب ما يعتبرونه «توسيعاً مبالغاً فيه لفهوم 
الأقليات»”"'''» فيعتقد إسماعيل صبري عبدالله أن قصر العروبية (8:262655) على 
المسلمين السئّة العرب فكرة مضللةء. وأنها تتناقض مع مبدأ القومية الذي ١لا‏ يعتبر 
الدين شرطأً من شروط القومية». وتتصور هذه الفكرة - حسب إسماعيل صبري 
عبدالله ‏ العرب السئّة كما لو أنهم مجموعة متجانسة متماسكة» وهو زعم يتعارض 
مع حقيقة أن هناك شيعا كثيرة داخل إطار الإسلام السني. ويدعو إسماعيل صبري 
عبدالله إلى مقاربة قصر مفهوم الأقليات على تلك التي تتركز في أرض محددة ولها 
لسائها الخاص وحضارتا المتميزة قليلاً أو كثيراً من الحضارة العربية59”"©,. 


إن هذا تطور جديد تماماً في الفكر القومي العربي ينظر بتقدير إلى قضية 
الأقليات القومية» فاسماعيل صبري عبدالله يذهب إلى حد الإشارة إلى أن لكل أقلية 
الحق في «إحياء لغتها واستعمالها في حياتها اليومية جنباً إلى جنب مع اللغة العربية. 


(0) قسطنطين زريق» مطالب المستقبل العربي: «موم وتساؤلات (بيروت: دار العلم للملايين» 
,.)١1947‏ ص .4١‏ 

)09٠(‏ انظر مداخلة محمد فائق ضمن المناقشات التي دارت حول: «مبدً المواطنةء» 
ص ١908‏ -154. 
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صل 


وكذلك حقها في تطوير تراثها الحضاري الخاص في جو الديمقراطية الشاملة الذي 
نراه وحده الإطار الذي نحقق فيه الوحدة»”*'“. مع ذلك». فإنه من الواضح أن 
شاغله الرئيسيّ هو القومية العربية. فهو يذهب إلى أن القومية العربية «تقوى وتترى 
باحترام الأقلبانت الوم 


وعلى الرغم من هذا الاعتراف بالأقليات القومية» فإن مقاربة إسماعيل صبري 
عبدالله تعاني تبعات فجوة؛ فهي لا تقدم مقاربة متماسكة لمشكلة التعددية العرقية في 
الوطن العربي» بل تركز على تحقيق الوحدة العربية التي بها تحترم حقوق الأقليات 
داخل حدود الدولة العربية الجامعة. فستجد الأقليات مصلحتها فى «أن تبقى جزءاً من 
الأقاد الفدراق العري بكيانيا الخاقى0"'". ويذهت إسماعي ضير عبدالله إلى أن 
معنى هذا الأمر هو النظر إلى مسألة الأقليات باعتبارها تناقضاً ثانوياً بالقياس إلى 
التناقض الرئيسي بين وجود أمة عربية مستقلة وبين تفتيت أرض العرب””” “. وعلى 
الرغم من أن إسماعيل صبري عبدالله يقر بحق الأقليات القومية» مثل الأكراد» في 
تقرير مصيرها الذاتي» فإنه يرى ذلك ممكناً فقط داخل نظام فدرالي يسمح لها بحكم 
ذاتي. ومع أن مقاربة عبدالله هي بمثابة تطور لهم في الفكر العربي» فإنها تحتضن 
الأقليات القومية» ولكنها تقصر عن السماح لهم بتقرير المصير الذاتي الكامل. مع 
ذلك» فإنها ترفض رفضاً مطلقاً وجود أية أقليات دينية*'". 


من الواضح أن الفكر القومي العربي يحتاج إلى قدر أكبر من الشجاعة في 
التصدي مسألة الأقليات. وقد تساعد الدعوة إلى إحلال الديمقراطية فى حل لبعض 
المشكلات التي تواجهها الأقليات؛ ولكنها لا تكفى لإزالة المشكلة تمامء بل هناك 
جاحة لحم دمن الرذود الخلمة الدية عل ماله الأتلاته رووة ماحد زم 
الاعتبار تقرير المصير الذاتي القومي. ونظرة الكاتب القبطي المصري غالي شكري 
مركزية في هذه المقاربة؛ فهو يذهب إلى أن «الأقليات القومية والدينية وحدها هي 
المؤهلة لهنبذه المكانة. والعرب المسيحيون ‏ مثل الأقباط ‏ ليسوا أقليات لأنهم شعب 
أصيل كما أقرانهم المسلمين»"' "“. والمقاربة التي تمس الحاجة إليها للتصدي لمسألة 


( 00 المصدر نفسهء ص 155. 
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الأقليات هى في ما يدعوه غالي شكري: « عروبة جديدة خالية من القمع. عروبة 
تضع الديمقراطية في قمة جدول أعمالهاء وتضع العلمانية في قمة جدول أعمالها 
الأليا 23 


ولا يزال الفكر القومي العربي ‏ عدا استثناءات محدودة ‏ يتأرجح بين وجهات 
النظر الإسلامية والتقليدية العلمانية. ويحل التيار العلماني مشكلة الأقليات الدينية 
بالدعوة إلى الديمقراطية واحترام حقوق المواطنين» ولكنه يقصر عن حل مشكلات 
الأقليات القومية. ولا يزال التيار الإسلامي يمثل الحل الأفضل المتاح لمشكلات 
الأقليات القومية في الدين الإسلامي» حيث يعتبر أنها مؤلفة من مسلمين عاديين» 
واستبعادها مبني على أساس الدين لا على أساس حدود قومية. 


أما إسهامات سعد الدين إبراهيم؛ فهي الأكثر تميزاً حول مسألة الأقليات في 
الوطن العربي. فهو يعتقد أن واحدة من العقبات الرئيسة التي تعترض تحقيق الوحدة 
العوية حم تور النكر القومى الى عن عماطة #بالة الأتاياتء زهو يكير أن 
إهمال الأقليات يتعارض مع الإيمان بأن القومية العربية فكرة إنسانية'"©: ويذهب 
إلى أن المشكلات القائمة على أساس الأقليات تنطوي على مسائل تتعلق بالهوية وبناء 
الدولة والفوارق الاجتماعية والاقتصادية» مثل تقلص المشاركة السياسية ونقص 
المساواة الاجتماعية بما لها من تأثير سلبي في الأقليات. ويعتبر إبراهيم أن معالجة 
مسألة الأقليات تتطلب إعادة هيكلة المثل الأعلى العروبي الجامع. ويمكن تحقيق هذا 
من خلال استراتيجية يمكن أن تبدئ التوترات العرقية وتنزع فتيلها قبل أن تنفجر. 

تتكون هذه الاستراتيجية من تعزيز المشاركة السياسية وإقامة دولة اتحادية تحترم 
المجتمع المدني. ومن شأن هذا في رأي سعد الدين إبراهيم ‏ أن يخلق المصالحة 
المطلوبة بين هدف الحفاظ على سيادة الدولة الإقليمية القطرية» والتكامل الإقليمى 
وحق الأقليات في الحفاظ على ثقافتها وكرامتها الإنسانية. ويوحي هذا بأنه في ما 
يتعلق بالأقليات الدينية» فإن الحل سيكون في إحلال الديمقراطية وإعادة إدخال 
النظام الل ويذهب إبراهيم إلى أن النظام الملي إذا ما ظوو وعلى الرقمع من سمعته 
السئيئة التي ترجع إلى سوء سمعة الإمبراطورية العثمانية» فإن من كنانة: :أن يلبي 
احتياجات هذه الجماعات. إن النظام املي يتميز ب «روح السماح لهذه الجماعات 


)5١١(‏ المصدر نفسه. 
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بأعلى درجة ممكنة من الاستقلال الذاتي داخل إطار الدولة». ولكن حينما يتعلق الأمر 
بالأقليات القومية» فإن عملية إحلال الديمقراطية ليست هي الإجابة الوحيدة. 
ويذهب إبراهيم بعيداً إلى حد الاعتراف بحق هذه الأقليات في الاستقلال10". 


اختناماً لمناقشة الإسهامات في مسألة الأقليات» من المهم أن تلاحظ أن الكتّاب 
العرب ليسوا بعد منفصلين انفصالا تاما عن وجهات النظر التقليدية في ما يتعلق 
بالأقليات اللغوية والثقافية. مع ذلك» فإن إسهامات ثمانينيات القرن العشرين تعكس 
اهتماماً آحذاً في الاتساع بمسألة الأقليات. ويبين هذا الاهتمام المدى الذي يتوق فيه 
الفكر القومي العربي إلى إعادة هيكلة ذاته وفتح باب المناقشات حول مشكلات 
القومية. ويتضح هذا بشكل خاص في وجود بعض الإسهامات التي تتخذ موقفاً 
ليبرالياً من الأقليات. 


5 مطلب الديمقراطية 


اكتشف الفكر القومي العربي الأفكار والمؤسسات الديمقراطية الليبرالية بعد 
مواجهة مع الغرب في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وقد أدت 
المواجهة مع أوروبا بالفكر العربي إلى أن يتساءل عن الأسباب الكامنة وراء تقدم 
الغرب والحدار العرب. وقد اعثبرت الديمقراطية قوة دافعة لتقدم اؤدونا: فقد كانت 
الديمقراطية ترتبط ارتباطاً عِلَياً بالتقدم. وذهب الإصلاحيون العرب إلى أن 
الديمقراطية تعادل العقل والتقدم وأنا ضد الطغيان» واعتبرت أداة ضرورية لتخليص 
الشرق من علته. وكان على الإصلاحيين الإسلاميين أن يجدوا إجابة تحفظ القيم 
الإسلامية وتواكب الحداثة فى الوقت ذاته. وقد حاولوا أن يفسروا الفكرة 
الديقراطية يتعالالدها «الفكوة الاسلامية عن الوق واعتدروا هذا كاقا اللررفة 
على أن الإسلام يتواءم مع العقل والتقدم'". مع ذلك. لم يكن هذا بور 
مصحوباً ل أو معالجة 0 قراطية7؟''؟. لقد بقى الفكر 
التومى العو عد معن «العنية كن الانكار التستراطة .حاكن أن بعك مدانزن 
عنيت إن القوبة الحربية كن ان اخليكا الأدن: كاتف مسر إن آنه انايو ونيا 
متكامكة ادرايها إل اسم سمائل أشري» يد عدون الحتاون العرقة لقن جلك 


0 المصدر نفسه. 

)١(‏ محمد عابد الجابري. الخطاب العربي المعاصر: دراسة تحليلية نقدية.» ط ” (بيروت: مركز 
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حول 


مسائل الديمقراطية والمساواة الاجتماعية إلى أن تكون الأهداف العربية الجامعة قد 


كذلك يمكن أن يكون التكوين الطبقى للقوى التى كانت تقف وراء الحركة 
الفوحة: العرية بشي لمزذ ”ا لأ جفاك: للد مقر اط , قاد هلله" التو ممفماداة حالما مزل 
البرجوازية ومن نبلاء الحضر في الأقسام العربية من الإمبراطورية العثمانية. فلم تكن 
شواغلهم واهتماماتهم الطبقية بالديمقراطية*'"©. ويفسر محمد عابد الجابري غياب 
المعالجة النظرية للديمقراطية بأن يشير إلى عدم مواءمتها للفكرة العربية الجامعة في 
ذلك الوقت». حين كان القوميون العرب يعتبرون أن استخدام الديمقراطية إنما يعني 
اليساج بحقوق الأقليات» وإذا ما أتيحت لهذه فرصة من خلال الديمقراطية فإن 
من شنأءياا أن تقل الوصيدة* المري""7وبصرة التظلر هما عانك الأسات» نان 
الفكر القومي العربي وجّه قبل الحرب العالمية الثانية انتباهاً ضئيلاً للغاية الى مسألة 
الدب 

مع ذلك» فإنه ابتداء من أوائل عقد الخمسينيات من القرن الماضي ظهرت 
قوى اجتماعية جديدة وبدأت تنشغل بمسألة إحلال الديمقراطية والتغيير الاجتماعي. 
ومن هنا بدأ الفكر العربي يطرح أفكاراً عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية. وقد 
مهّد الأداء الضعيف للنظم الحاكمة» على جبهات التنمية وإخفاقات التجارب القصيرة 
العمر فى الديمقراطية الليبرالية» تمهيداً كبيراً لثل هذا التطور. كذلك فإن هزيمة 
اللوزل العوئية في الحرب مع إسرائيل في العام »١1444‏ كانت حيوية في إيقاظ 
الفكن العرن عل تاتيزابة الك غير الديمقراطي'"'''. وقد تميزت حقبة السياسات 
العربية الراديكالية بتأكيد قوي على التنمية ومحاولة تحقيق الوحدة العربية» وفي الوقت 
ننم عار : بسانيل لبد ل اعفن الفعودالغري الأمكان الامهرافية رو انعفن 
الديمقراطية الليبرالية. ولعب هذا دوراً كبيراً فى تقويض مناقشة الديمقراطية» 
فاععرنت الذي اميه :ذال للفوازق” الاعكماعية والعلسة ريدت عر دا مايه 
ومدنية للفرد. 

عانى المفهوم الديمقراطي في الفكر القومي العربي ‏ كما تمثل في حزب البعث 
وفى الناصرية - كثيراً من الفجوات النظرية والعملية. فكان الفكر القومي يدعو إلى 
مبوزة من مبدأ ديمقراطي تُعد فيه الديمقراطية السياسية ديمقراطية محرفة. وأعلن 
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عبد الناصر أن «لا معنى لديمقراطية سياسية.. .. دون ديمقراطية اقتصادية» 
مع ذلك. لم يكن هذا المفهوم في الديمقراطية كافياً لحل مشكلة الحكم 
الديمقراطي» ولا كان قادرا على تقديم نموذج ديمقراطي متماسك. فكان الفكر 
القومي العربي» في تياريه الرئيسيين البعثي والناصري» عاجزاً عن وضع صيغة 
عملية لهذا المفهوم. لهذا لم تتوفر أية إجابات عملية أو نظرية على أساس توازن 
بين ديمقراطية سياسية وديمقراطية اجتماعية. 

هكذا ظل الفكر القومي العربي مفتقراً إلى أي مفهوم دقيق للديمقراطية يشمل 
الحقوق السياسية والمدنية للفرد. ولم يكن لمؤسسات المجتمع المدني دور تلعبه في العملية 
السياسية» وكانت الهوة بين السياسات الخطابية والسياسات الفعلية إدانة للمفهوم القومي 
العربي للديمقراطية. لقد تدهور الوضع السياسي بينما تغلغلت الدولة كثيراً وضعف 
المجتمع المدني”''. وبعد انبيار الوحدة المصرية ‏ السورية» وبعد هزيمة العرب في 
ا حرب مع إسرائيل في العام /17 » تميزت موجة جديدة من الكتابات بتركيز على نقد 
الفكر القومي العربي وآرائه التقليدية نحو الديمقراطية. واعتبرت المساواة الاجتماعية 
والعدالة والديمقراطية حيوية لتجديد السياسات العربية والمجتمع العربي. ونظر إلى عملية 
إحلال الديمقراطية باعتبارها عملية جوهرية لإزالة أسباب الهزيمة. 

اعتير انفصال الوحدة المصرية ‏ السورية والهزيمة دليلاً لا على الآثار السلبية 
لنقص الديمقراطية فحسبء بل اعتبر أيضاً مؤشراً على أن الفكر القومي العربي 
بحاجة إِلْ إعادة هيكلته. مع ذلك. فإن مسألة الديمقراطية لم تناقش بعمق على نحو 
يسمح بدمج المبادئ الديمقراطية في الفكر القومي العربي. كان الشاغل هو غياب 
المؤسسات الديمقراطية وممارسة القمع السياسي. ولم تبذل الإسهامات الجديدة جهداً 
لمفصلة مفهوم الديمقراطية. وفي أحسن الأحوال» جرى الدفاع عن الديمقراطية 
باعتبارها مسألة تقدم وتقنية سياسية شبيهة بالتقانة. 

لقد شهد عقد الثمانينيات من القرن الماضي تجدد الاهتمام بعملية إحلال 
الديمقراطية وبحقوق الإنسان”'"". ويعبّر عن هذا الاهتمام عدد الكتب والمقالات 
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.116-11 .مم ,(1994 ,وتعطذ اطنط 
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والندوات التي كرسها الكتّاب العرب لهذه المسألة. كذلك كان الاهتمام بالديمقراطية 
واضحاً فى إقامة منظمات حقوق الإنسان في كثير من البلدان العربيةء» كذلك إقامة 
منظمة عربية جامعة لحقوق الإنسان في العام ١97“‏ . وشهد عقد الثمانينيات من 
القرن الماضي أيضا سعيا فكريا إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل إطار المجتمع 
المدني» وبدأ الكتاب العرب يدعون إلى الديمقراطية. وكما يلاحظ عزيز العظمة «ظهر 
كم وافر من الكتابات في شأن الديمقراطية أدخل على نحو لم يسبق له مثيل 
مصطلح الديمقراطية في وسائل التعبير الرئيسية التي يستخدمها الخطاب السياسي 
العربي»"» وإن مسألة الديمقراطية «أصبحت مقوماً رئيسياً في المعجم السياسي السائد 
في الوطن العربي اليوم)""©. 


ومن المهم أن نلاحظ كيف قارب الفكر القومي العربي في ثمانينيات القرن 
العشرين مسألة الديمقراطية» وكيف أبرزت المفاهيم. فالندوة حول الديمقراطية في 
الوطن العربي التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية في العام ١987‏ في مقره 
في بيروت - كانت واحدة من أهم التطورات» وقد حضرها ممثلون لكل التيارات 
الأيديولوجية في الفكر العري'""". 


وبعد سنوات من نقد الديمقراطية الليبرالية بدأ بالظهور خطاب جديد عن 
الديمقراطية. فما الذي سبب هذا التغير الجوهري؟ يفسر بعض الكتّاب العرب هذه 
الظاهرة بالرجوع إلى تأثيرات نقص المشاركة الشعبية واستخدام العنف ضد المعارضة 
في الماضي. ويفسر كتاب اخرون ظهور هذا الاهتمام والخطاب الديمقراطي بإخفاق 
الدولة الإقليمية القطرية. 


ويعتقد سمير أمين أن عجز الدولة العربية الإقليمية القطرية عن تحقيق التنمية 
يفسر هذه الظاهرة'”"'"'. وهو يذهب إلى أن إدراك المفكرين العرب للآثار السلبية 
لهذه التجربة العربية قد أدى بهم إلى تقدير حيوية الديمقراطية. فالدعوة إلى 
الديمقراطية وحقوق الإنسان تمتد جذورها في فهم أن «التجارب التقدمية العربية لم 
تكن أكثر من جرد محاولة لتحقيق التحرر الوطني والبقاء داخل إطار النظام الرأسمالي 


(5) المصدر نفسه. ص .1١١5‏ 


(؟51) أزمة الديمقراطية في الوطن العري: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركز» ). 


(7؟) سمير أمين» أزمة المجتمع العربي (القاهرة: دار المستقبل العربي. :))١9486‏ ص 1957. 
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العالمي»!؟"", وبالتاللي فإن مسألة الديمقراطية تقوّم داخل سياق المسائل المتعلقة 
بالتدمية بونجه عاه!*"". 

كذلك عبّر كمال عبد اللطيف عن وجهة النظر التي تفسر المسألة بالرجوع إلى 
نظام الدولة العربية. وهو يعتبر أن نظام الحكم الذي خبره العرب قد أقام أعرافا 
مناهضة للديمقراطية فى الثقافة العربية' "'". فإن تركيز السلطة السياسية في أيدي 
أمراء وأئمة .قد أفضى إلى استبعاد مبادئ المؤسسات وتناوب السلطة. وعلى الرغم من 
التغيرات التي أدخلتها دول عربية فإن المجتمع المدني لم يتوطد'""'". وجوهر نظرة 
عبد اللطيف هو أن المجتمع العربي يبقى غريباً عن أي شيء يوطد المجتمع الماني 
لأنه يفتقر إلى القواعد الاجتماعية للديمقراطية. وحقيقة كون «الدولة العربية دولة 
تابعة» حيث لا يمكن تحقيق الديمقراطية»» تجعل غياب الدولة القومية عاملا اخر 
يفاقم 770 


لقد ساهم سمير أمين وعلي الدين هلال دسوقي وعلي أومليل في المناقشات 
خلال تلك الندوة حول أزمة الديمقراطية في الوطن العربي» وركزوا جميعا على ما 
اعتبروه منعوقات تعترض الديمقراطية في الوطن العربي. وقد اختلفت تحليلاتهم 
بدرجة كبيرة عن تلك التي عزت الافتقار إلى الديمقراطية في الوطن العربي إلى عدم 
مواءمة الثقافة العربية مع الديمقراطية. ففسروا المشكلة بالتأكيد على أهمية العوامل 
الخارجية»: واعتبروا أن قطع صلة التبعية هي العامل الحاسم في قيادة أي مشروع 
ديمقراطي عربي إلى النجاح. 


ويرى دسوقي أن عملية إحلال الديمقراطية في الوطن العربي تخوض صراعاً 
ضد صعوبات تاريخية. وهو يحدّد هذه الصعوبات فى ما يدعوه مسائل التحدي» 
وهي: «كليف يمكن توفير الديمقراطية في إطار دولة تابعة واقتصاد تابع؟ ما هي 
علافة الشيعية بالقير السناسى 4 و دالجكدي با علاقة الاتفكلال الوطين 
بالديمقراطية؟0”*”". كذلك يشير دسوقي إلى المشكلات المتعلقة ببناء ديمقراطية داخل 


65 المصدر نفسهء ص .١16"‏ 

(575) المصدر نفسه.ء ص 167. 

(117) من مقابلة مع كمال عبد اللطيف في الرباط بتاريخ 8 نيسان/ أبريل 1997. 

(5110) المصدر نفسه. 

(4؟1) كمال عبد اللطيف. التأويل والمفارقة: نحو تأصيل فلسفي للنظر السياسي العربي ([الرباط]: 
المركز الثقافي العربي» 941١).ء‏ ص "الا - لالا. 

له انظر تعليق علي الدين هلال في: أزمة الديمقراطية في الوطن العربي: بحوث ومناقشات 
الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية» ص 44. 
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إطار الرأسمالية» وهو يتساءل أيضاً عن مبادئ تناوب السلطة السياسية داخل إطار 
اقتصاد مخطط مركزياً وملكية عامة» ويذهب إلى أن الديمقراطية ترتبط جوهرياً 
بالطريق التي يجاب بها عن هذه التساؤلات. وفي رأيه أن ثمة حاجة إلى تحرير الفكر 
العري من كونه رهيئة العلاقة التي أقامها التاريخ الأوروي بين الديمقراطية 
والليبرالية. ومن شأن هذا أن يدخل فى المناقشة أيضاً إشكالية ربط المؤسسات 
الديمقراطية بالمجتمع الماني» وفي الوقت نفسه تمكينه من التعبير عن ثقافة وحضارة 


١‏ الزخيرقةه 


هذا النوع من الأسئلة جديد تماماً على الفكر القومي العربي» وهو يكشف عن 
انشغال بالجوانب النظرية للديمقراطية. وعلى الرغم من اتجاهه الواضح نحو تحقيق 
شكل متميز من الديمقراطية العربية» فإن أصالة مثل هذه الإسهامات تتضح إذا 
قورنت بوجهات النظر التقليدية التي نوقشت قبلآء وهي تبين درجة الأمل في تحقيق 
نموذج ديمقراطي جديد. ومن المهم أن نلاحظ أن كثيراً من الإسهامات يعبّر عن 
إجماع بين المفكرين العرب داخل الإطار العربي التقليدي على الديمقراطية. فهي تظهر 
اتفاقاً بين المفكرين العرب على أمهمية الديمقراطية» والمشاركة السياسية وتناوب السلطة 
السياسية. 

مع ذلك». فإن مفهوم الديمقراطية لا يزال يعاني بعض الغموض في تلك 
الكتابات. وقد ظهر هذا جلياً أثناء المناقشات في الندوة عن أزمة الديمقراطية في 
الوطن العربي التى ذكرناها سابقاً. فلا يزال بعض الكتّاب العرب يؤكدون على توافق 
المفهوم الديمقراطي مع الفكرة الإسلامية عن الشورى. وقد يكون بالإمكان اقتفاء أثر 
هذا النوع من الفهم إلى ما بقي من قوة وجهات النظر التقليدية في الفكر القومي 
العربي» وبالتالي فإن مساواة الديمقراطية والشورى يمكن أن تدخل إلى المناقشة بعض 
العناصر الميتافيزيقية لهذا الفكر. ولقد استعادت المناقشات مفاهيم الأصالة والهوية 
والتميز والاستمرارية التاريخية. وكانت النتيجة حججاً لا حصر لها حول هذه المسائل 
تبينَ درجة تهافت الإسهامات الجديدة. وهي تبينَ أيضاً أن الديمقراطية لا تعتبر ولا 
تنّهم بعد في مغزل عن الأخلاقيات الديئة. فالديمقراطية لآ -ينظر إليها بعد بمعابير 
علمانية خالصة؛ والنتيجة» هي خلاف على شكل الديمقراطية المأمولة ومحتواها"'' '". 


المصدر نفسهء ص 54. 

(11) انظر على سبيل المثال التعقيبات والمناقشات التى دارت حول بحث: عادل حسين» «المحددات 
التاريخية والاجتماعية للديمقراطية»» ورقة قدمت إلى: المصدر نفسهء ص 747 - 07103 وبخاصة تعقيبئ 
علي أومليل وكمال أبو الديب. انظر أيضاً آراء علي أومليل في: علي أومليل: الإصلاحية العربية والدولة 
الوطنية (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربيء 1980): ص .50١‏ 
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وكما يرى سعيد بنسعيدء فإن المناقشات المتصلة بالعلاقة بين الديمقراطية 
والشورى تظهر درجة استمرار التعلق العاطفي للمفكرين العرب بالإسلام”"""2. كما 
تظهر عملية مراجعة المفاهيم وملاءمة الخبرة التاريخية للسياسات المعاصرة أن الغموض 
الذي يكتنف اضفاء الطابع المفاهيمي الملائم على الديمقراطية.» هو دليل على نقد ذاتي 
وعلى البحث عن بنية أيديولوجية جديدة. وتثير المناقشة المتعلقة بالديمقراطية 
والشورى في الذهن حدوث مناقشة ممائلة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين. لكن إذا كانت أسباب المناقشة القديمة يمكن فهمهاء فما الذي 
يمكن أن يبرر عودة الخط الفكري نفسه إلى الظهور؟ 

إذا كانت معادلة الشورى بالديمقراطية هي محاولة للدفاع عن الإسلام» فإن أي 
محاولة ممائلة لا يمكن تفسيرها بتقديم المبرر ذاته؛ قد يضطر الفكر العربي لأن ينظر 
إلى مثل: هذه المداولات لمواجهة ظهور الإسلام السياسي. ويمكن فهم محاولة معادلة 
الديمقراطية والشورى باعتبارها محاولة لجعل أفكار علمانية مثل الديمقراطية مقبولة 
على خلفية إسلامية. مع ذلك» فإن افتراض أن الديمقراطية والشورى متطابقتان 
يطيح بالحدود الخاصة بكل من المفهومين؛ إنها محاولة لا تقارب» بطريقة فكرية» 
الشروط التاريخية لنشوء كل من هذين المفهومين. فالقول بأن الشورى تتطابق مع 
الديمقراطية معناه إغفال الفرق بين مفهوم وممارسة. فالديمقراطية مفهوم لا يقتصر 
على تقنيات الحكم. بينما الشورى ‏ كما عرفت في التاريخ الإسلامي - كانت تقنية 
للتشاور تحددها مبادئ دينية"", 


هذه المقاربة ‏ وفقاً لما يراه كمال عبد اللطيف - تستبعد أسئلة التأهيل النظري» 
أي الأسئلة التي تبرز الأوليات الفلسفية لكل مفهوم”*"". وهذا لأن الشورى هي 
ف سيتاسة و لكنها لا شكل عهرا متنا عحن نظام افك الاين د لمن 
دون أن: تكون جزءاً من بنيته”*""“. وفي حين أن الديمقراطية «نظام من الممارسة 
السياسية تؤسسه أوليات الفلسفة السياسية الليبرالية فى دائرة العقلانية» فإنها تقعده 
قانونياً» وتصنع لذ اجتماعا وتارضيا الوسينات واللمعاير اتير والتبيية!7. 


ويعتبر نحمد عايد الجابري محاولة الشورى والديمقراطية تعدا عن اابؤس 


.14947 من مقابلة مع سعيد بنسعيد في الرباط بتاريخ 8 نيسان/ أبريل‎ )١75( 

(177) من مقابلة مع كمال عبد اللطيف في الرباط بتاريخ 8 نيسان/ أبريل 19497. 

(7574) عبد اللطيف» التأويل والمفارقة: نحو تأصيل فلسفي للنظر السياسي العربي؛ ص 58. 
(5؟15) المصدر نفسه.؛ ص 58. ْ ْ 

(5*) المصدر نفسه. ص 58. 


الضمير» الذي يعانيه الفكر العري”""". فالحلم الديمقراطي يبين مدى تمزق الفكر 
العربي. وهو يرى أنه بينما يحلم الفكر القومي العربي بالديمقراطية» فإنه لم يتخل 
بعد عق افكزة 9المسعيد العاول)4©'7 فلا يرال كثيروت من المفكرين العرت يرون 
ضرورة في الحصول على مستبد عادل» مهمته تنظيم الحكم والسلطة. بيئما يعمل 
لتحقيق الوحدة القومية. وبينما تكشف إسهامات ثمانينيات القرن العشرين تعلقاً 
بالديمقراطية» فإن هناك أيضاً حنيناً إلى ظهور قائد عبقري يتولى مهمة تحقيق أهداف 

ليق 1 
العرتك 77 

ويعزو الجابري وقوع هذه الأمور في الفكرء والافتقار إلى أي معالجة مفصلية 
لمسائل «شكل السلطة. وأصلها وشكل الحكم التي سيمارسها".» إلى مركزية مفهوم 
المستبد العادل في الفكر العربي. كذلك» فإنه يفسر ” صمت لوم العري | إذاء "شكل 
العربي؟ جود الذكرة ذاميا 0 وينظر لجابري إلى ا اقل العادل ع وير 
وسيبقى هذا العائق البنيوي إلى أن يتحرر الفكر العربي من«مخيالة المستبد العادل 
ويعيد - بطريقة عقلانية ونزيبة - تنظيم العلافة الداخلية بين الديمقراطية كنظام حكم 


من ناحية» والأهداف القومية من الناحية اله 0 


إن الفكر القومي العربي في عقد الثمانينيات من القرن العشرين يتميزء 
بالتاكية» باعشان اليافشات: المعلقة بالذيسقزاطية» وتتففل الأسيانات افيه عل 
موضوعات وجوانب كثيرة من الليبرالية والشيوعية. وقد يعتبر هذا علامة على عملية 
تجديد ونقد ذاتي. كما أنه يعبّر أيضا عن حالة الالتباس إزاء مسائل التنظيم السياسي 
والاجتماعي. مع ذلك» تظهر المساهمات بعض التأثير من مناقشة العلاقة بين 
الديمقراطية السياسية والاجتماعية. ويوحى هذا أن العلاقة الحدلية (الديالكتيكية) بين 
النماذج القديمة وتلك التي برزت حديثاً هي علاقة متوترة. 


(530) الجابري» الخطاب العربي المعاصر: دراسة تحليلية نقدية. ص .4١‏ 

(8؟) المصدر نفسهء ص لم - 47 

(79؟) يمكن أن نجد أمثلة على هذه الفكرة في كثير من الكتابات القومية العربية» مثل كتابات نديم 
البيطار وعصمت سيف الدولة؛ الخ. .. حيث تُقَوّم ذكريات عبد الناصر تقويماً عالياً. مع ذلك فإن حرب 
الخليج الثانية وهزيمة العراق قد دمرت - بتعبير سعيد بنسعيد - أي «طموح إلى يطل ينجز المهمة العربية». 
انظر: مقابلة مع سعيد بنسعيد في الرباط بتاريخ 8 ئيسان/ أبريل 1947. 

(40؟) الجابري» المصدر نفسهء ص 980 -55. 
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١5 


إن المناقشات المتصلة بالعلاقة بين الديمقراطية والاشتراكية والوحدة العربية تميز 
بخصائصها أيضاً إسهامات عقد الثمانينيات من القرن الماضي» وتقدم هذه المناقشات 
دليلاً كافياً يوحي أن الفكر القومي العربي لا.يزال يقوّم عالياً أفكار العروبة الجامعة. 
مع ذلك» يمكن أيضاً النظر إلى هذا باعتباره مؤشراً على عجز الفكر القومي العربي 
عن التصدي للديمقراطية من حيث هي نظام اجتماعي. إن الديمقراطية ١في‏ مجتمع 
متعدد الأقليات كالمجتمع العربي تتطلب نظاماً من اللامركزية لا يتواءم مع أهداف 
الوحدة والاشتراكية)140"). 


تم التعبير بوضوح عن الغموض إزاء مسألة الديمقراطية أثناء المناقشات التي 
تناولت ورقة ألقاها سمير أمين في تلك الندوة عن أزمة الديمقراطية في الوطن 
العربي. لقند قدم بعر أمن :وريه عز سني عل الازمة الديمقراطية في الوطن 
العربي اقترح فيها برنابجاً للإصلاح الدب يمقراطي” 0 وقوبل اقتراحه بردود عدائية 
كثيرة جاءت من جميع نواحي الفكر القومي العربي 0 مع ذلك» وعلى الرغم من 
القدر الهائل من النقد الذي تعرض له اقتراحهء 83 معالجة أمين لمسألة 
الديمقراطية محاولة واضحة للتحرر من قيوده الأيديولوجية. لقد حاول أن يعالج 
المسألة من دون أن تكون لديه قيم مقدسةء. بل حت مخلص على الديمقراطية 
والتنمية. وحقيقة أن ورقة أمين خلت من مصطلحات مثل «الإمبريالية» والبروليتارياء 
تظهر درجة النقد الذاتي والمحاولات النزيبة لتجديد الفكر العربي. 

قدم أمين برنايجاً لإصلاح ديمقراطي شامل كان يسعى إلى زواج بين البرجوازية 
والديمقراطية الشعبية» وهذا البرنامج نفسه يعبّر عن اختلافات كبرى في قناعاته 
الأيديولوجية. وهو يذهب إلى أن إشكالية الديمقراطية في الحالة العربية هي جزء لا 
يتجزأ من إشكالية أوسع هي إشكالية التنمية؛ والظروف الموضوعية لتحقيق 
الديمقراطية ليست ناضجة بعد. وينطبق هذا إما على البرجوازية» وإما على 
الديمقراطية: الشعبية. كما يذهب إلى أن النماذج الغربية للديمقراطية أو الشيوعية ‏ 
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(4؟) سمير أمين. «ملاحظات حول منهج تحليل أزمة الديمقراطية في الوطن العربي»» ورقة قدمت 
إلى: أزمة الديمقراطية في الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية» ص اث" دكا 

(5854) انتقد المشاركون فى الندوة» من اليسار واليمين والوسطء أفكار سمير أمين» فمن اليمين كان 
جلال أمين: وطارق البشري» وعادل حسين. ومن اليسار كان أوضح هجوم ذلك الذي جاء من طرف 
الطاهر لبيب, الذي فوجئ بالتغير الذي طرأ على موقف أمين متعجباً مما إذا كان هذا هو سمير أمين نفسه أم 
شخصاً آخر. انظر: المصدر نفسهء ص .99١‏ 


١ /ا‎ 


سوفياتية أم صينية - ليست نماذج ملائمة للحالة العربية؛ وهذا لأن سمير أمين 
يعتقد أن إقامة الديمقراطية مشروطة بإقامة مجتمع واقتصاد يستفيدان من استقلال ذا 
إزاء النظام الرأسمالي المهيمن”**". إن إنجاز الديمقراطية ‏ من وجهة نظر أمين ‏ لا 
يمكن أن يتحقق إلى أن يكون الوطن العربي ‏ وفي الحقيقة البلدان النامية بأسرها - 
مستقلاً عن النظام الرأسمالي العالمي. إن جوهر مقولة سمير أمين هو أن الديمقراطية 
مشروطة بتحقيق تنمية ذاتية المركز التي هي مشروطة بدورها بفك الروابط مع النظام 
الكولونيالي الرأ م7 


مع ذلكء» فإن البرنامج من أجل إصلاح ديمقراطي الذي قدمه سمير أمين في 
ندوة أزمة الديمقراطية في الوطن العربي. هو تحول رئيسي في تفكيره. فهو يذهب 
إلى أن عرقلة الديمقراطية الشاملة بحكم تبعية الوطن العربي لا تمكن من التطلع إلى 
إصلاح ديمقراطي. إذ يقيم برنامج سمير أمين الإصلاح الديمقراطي على: احترام 
المصالح الاجتماعية المختلفة» والربط بين الديمقراطية والمشكلة القومية» وربط 
الديمقراطية السياسية بالديمقراطية الاجتماعية الديمقراطية السياسية الشاملة ‏ وأن 
السلطة السياسية هي ناتج اختيار حر للجماهير وإعادة النظر في نظم الحياة 
الاجتماعية”"*"“. وهذا البرنامج مؤشر واضح على عملية النقد الذاتي التي خبرها 
الفكر العزي في ثمانينيات القرن الماضي. وهو يظهر مدى الرغبة لدى بعض 
المفكرين العرب في التحرر من المعطيات الأيديولوجية ومحاولتهم الوصول إلى صيغ 


جديدة. 


ويعكس الخطاب الجديد حلم الكتّاب العرب بنموذج ديمقراطي شامل يؤكد 
على المجتمع الماني والتعددية. وهو يقيم حقوق الفرد وحرياته» المستعارة من النموذج 
الليبرالي» والعدالة الاجتماعية» المستعارة من النموذج الاشتراكي. والأصالة الثقافية» 
القائمة في النموذج الإسلامي. ويعكس هذا حالة الصراع الأيديولوجي داخل الفكر 
العربي» كما يعكس حالة من الانتقائية إزاء النماذج الكلامية المعنية”** "© إذ تؤكد 
مناقشة إسهامات ثمانينيات القرن الماضى ما يلاحظه عزيز العظمة ‏ محقاً ‏ من أنه 
على الرغم من انتشار الخطاب الديمقراطي "لم تظهر بعد شرعية معينة للكتابة 


(144) أمينء أزمة المجتمع العربيء ص .١157‏ 

(50) المصدر نفسه. ص .١597‏ 

(510) المصدر نفسه. ص .١159 - ١597‏ 

(114) برهن على هذه الأفكار بوضوح كثيرون من المفكرين الذين أجرى المؤلف مقابلات معهمء 


وخاصة سعيد بنسعيد والجابري وبلقزيز والسيد يسين وسعد الدين إبراهيم. 
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الديمقراطية يرجع إليها أطراف الصراع الديمقراطي بمختلف أجناسههم”؟*". 

مع ذلك وفي ما يتصل بالفكر القومي العربي ‏ فإن حقيقة كون الديمقراطية 
تناقش وأنها أصبحت مكوناً رئيسياً» يعكس عملية إعادة الهيكلة. وعلى الرغم من أن 
الخطاب لا يبرهن عن وجود نموذج شامل للديمقراطية» فينبغي أن لا يطمس ذلك 
مغزى هذا التطور إذا ما أخذ إغفال الديمقراطية في الفكر القومي العربي التقليدي 
في السيان. إن جوهن الخطات” اديب كن إعادة تركيب الأولويات العريية. 
والنيم كلل مطلوية امل اسمن وعدا كن :سد ذاو هدر ونين فى الذكن القرمن 
العري. والاعتقاد بأن الديمقراطية ينبغي أن لا يضتحى بها من أجل أية قضية» حتى 
ولو كانت قضية الوحدة» هو تطور خارقٌ فكرياً وأيديولوجياً. 

إن احتمال تطوير هذا الاهتمام الآخذ بالاتساع في الديمقراطية إلى عقيدة 
ديمقراطية محددة» سيتأئر بالتطورات على جبهة عملية إحلال الديمقراطية في الدول 
العربية. ويتم هذا الخطاب الديمقراطي على خلفية من عملية ديمقراطية ضئيلة أو 
منعدمة. وسيظل هذا الخطاب ‏ ما لم تدعمه مثل هذه العملية ‏ بلا فاعلية «ويفتقد 
الأساس للحصول على إجماع سياسي"”””". لهذا يتعينْ على الفكر العربي أن يخضع 
لاختبار مزاعمه الديمقراطية. فالمسألة ‏ كما يصورها عزيز العظمة ‏ هى ما «إذا كان 
هذا الخطابة فادرا بالتفل قل مانسيةا الدمق اطبة كسمة اامتاسية قن لحة سياسة 
عوبنة طويلة الأمد)0590, 

حاولت المناقشة في هذا الفصل أن تفسر جدل النماذج القديمة والجديدة في 
الفكر القومي العري في ثمانينيات القرن العشرين. وتركزت مناقشة هذه الإسهامات 
على تلك التي تتعلق بمسائل الأمة العربية والقومية العربية والإسلام والعلمانية 
والأقليات والديمقراطية. وسيتناول الفصل التالي المناقشات التي تعرض لها الفكر 
القومي الخرن فقن ما تعلق يستالة الدولة الإتليمية 'القظرية.. وسكون غرضن اللناققة 
تقويم المدى الذي تعكس به بروز نموذج جديد. 


(9غ ؟) عطا صا عوتراهء215آ[ ع1أممع0تمع12 200 اأمععع8 الإعممعءمتاء0آ معاصهن تمكتلنام80)» للاعتودخ ام 
112 .م «رلاءه/1ا طورم 

.1١١؟7 المصدر نفسهء ص‎ )١506١( 

.1١7---11١17 المصدر نفسهء ص‎ )15١( 


الخال 


(لفصل الرايع 


القومية العربية ونظام الدولة العربية 


كانت هزيمة الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأول» وانتصار بريطانيا ٠‏ 
وفرنساء حاسمين في إحداث تغييرات في الوضع السياسي للوطن العربي. فقد 
نفلت خطط الدول المنتصرة التي تم التفاوض عليها أثناء الحرب؛ وكان معنى هذا 
تقسيم الوطن العربي إلى مستعمرات بريطانية وفرنسية. وأنشئتت دول جديدة»؛ كانت 
كل دولة منها تحت شكل ما من السيطرة الاستعمارية. وقد أحبطت آمال العرب في 
الاستقلال والوحدة؛ فما كان للعرب أن يخبروا سوى استبدال سادتهم العثمانيين 


بسادة أوروبيين. 


وعلى :الرغم من محاولات العرب تحدي الوضعء فإن مقاومتهم هدأت والنظام 
الجديد توطبد. «وبحلول منتصف العشرينيات (من القرن العشرين) كان البريطانيون 
والفرنسيون. قد أصبحوا سادة الشرق الأوسط"'"2. بعد ذلك عمل المستعمرون 
الأوروبيون على إقامة بنى الدولة التي يحتاجونها ليحكموا المنطقة بالكفاية التي تمليها 
مصالحهم..ولم تتقوض آمال العرب فحسب» بل أصبح عليهم أن يتعاملوا مع 
وقائع جديلة؛ أصبح على الحركات العربية» في فترة ما بين الحربين وأثناء الحرب 
العالمية الثانية» أن تناضل من أجل الاستقلال. وأصبح واجباً تعديل أهداف العروبة 
الجامعة وحصرها في كل إقليم على حدة» وأصبح لزاما الاقتصار على حدود يرسمها 
الاستعمار. وعلى الرغم من وجود التضامن» فقد توجب على حركات التحرر أن 
توطد نفسها وأن تقاتل على هدي خطوط رسمتها القوى الاستعمارية في كل إقليم 
شبيه بالدولة. 


تعينٌ إرجاء هدف الوحدة العربية حتى يتم تحقيق الاستقلال. كان هذا تفكير 





)١(‏ أممظ عاللقاط «علولا هذا زه وتاطعلط 6[ا جز الوط نه ,«عسنمط ,مم3 ,دع 0 ععوهم] 
8-1 .صم ,(1932 ,ع1801011608] لمملا علطا بمه0ل0جمآ) 
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الحركة العربية وقتهاء وكانت تلك هى الظروف التى أملت عليها ذلك. وكان معنى 
هذا على الرغم من وجود التضامن ‏ تجزئة الحركة العربية الجامعة» وصار لزاماً 
على زعماء كل حركة أن يركزوا على المسائل القطرية. وحينما تحقق الاستقلال أو 
مُنح لم تتحقق الوحدة العربية الجامعة. فقد أصبحت كل حركة مستقلة» وأصبح 
زعماء نضال الاستقلال الذين أصبحوا هم حكام الدول المستقلة الجديدة مشغولين 
بتعزيز إنجازاتهم» وبالتالي ترسّخت الدول التي ظهرت». وأصبحت الوحدة عندئذ 
بعيدة» إذ أصبحت التجزئة والانقسام هما الأمر اليومي. 


كانت الدولة الإقليمية القطرية ‏ لا الدولة العربية الجامعة التي تضم الجميع - 
هي واقع السياسات 00 وقامت بين الحلم والواقع هوة. ومنذئدل أصبح هدف 
الحركة القومية العربية أن تنهي هذا الوضع وتجسر تلك الهوة'". ومنذ أن تأسس 
نظام الدولة العربية وأنصار العروية الجامعة ينظرون إليه بازدراء. فهم يعتبروت نظام 
الدولة من خلق إرادة أجنبية ويتناقض مع امثل الأعلى القومي» وقد قررت بريطانيا 
وفرنسا كافة الحدود الجديدة تقريباً”". ويُنظر إلى حدود الدول العربية باعتبارها 
تجسيداً للتجزئة السياسية للوطن العربي؛ لهذا فإن هذه الحدود تعد غير منطقية. 


كانت السمات الرئيسية لنظام الدولة العربية في الأساس من عمل القوى 
الاستعمارية. فقد قامت حدود الكيانات السياسية الجديدة وهوياتها إما على أساس 
الكيانات الإدارية التى كانت قائمة من قبلء أو أنهاء «انطوت إما على فصل جزء 
و تقال منمانة ضاقة (مثلاً شرق الأردن) أو - وكان هذا أكثر شيوعاً ‏ إضافة 
عدة مقاطعات معاً (مثلاً سوريا والعراق)0”*©. وقد انطوى هذا ضمناً على عملية 
تقطيع وفصل وإضافة واقتسام لأقاليم من أجل تشكيل كيانات سياسية جديدة. وهذه 
العملية «أضفت على كثير من الدول الجديدة مظهراً مصطنعاً بعض الشيء»”. 


هذه الخلفية التارخية لنظام الدولة العربية جعلت القوميين العرب يزدرود الدول 
الإقليمية القطرية. وأما المحللون فأخذوا بعين الاعتبار هذه الخلفية واستنتجوا أن 
«الدولة كانت مخلوقاً ضعيفاً؛ جزءاً مصطنعاً من كيان تكوّن بصورة طبيعية يسمى 


(؟) «عمهم «ل1عه/78ا طوعة عطا صذ صه1 12م عطههءط عطا 0صة ,لإأتسسوتطط ,لإأتمنا» ,أامنقطذ بمقطوتل 
لنه5 لعموسضلظ نط لعاتلع] ,(ععمعء«علصم) روم و10 م دعساوسعء لل «نيعهل10 وطوعا 27/6 :اه لعأسصعدممم 
7 مم ,([1973 روعأ ل أعووقة ننه :زمنط0 ,كباط سام 2)]) [سقصساعلن5 لقبط لقة 
2 11-13 .صم ,.لتط] ,دعبو0 
(8) المصدر نفسه. 
(0) المصدر نفسه. 


الأمة العربية»9"). وقد أدى هذا إلى جعل تاريخ الدول العربية وشرعيتها وديمومتها 
موضوعاً. لمناقشة حادة في إطار الفكر 7 فبالنسبة الى القوميين أنصار العروبة 
الجامعة. كان هذا الأصل «المصطنع» للدول الإقليمية القطرية العربية وحدودها نقطة 
بداية رئيسية. فقد استخدموا هذا المفهوم لنزع صدقية هذه الدول وتبرير الدعوة إلى 
إزالتها قبل تحقيق الوحدة العربية. 

وكما أوضحناء فإن الفكر القومي التقليدي احتقر نظام الدولة. وجعلت 
القومية العربية الجامعة مهمتها تفكيك نظام الدولة والطموح إلى وحدة عربية. ورفض 
الفكر القومي العربي التقليدي أن يضفى أي شرعية على هذه الدول» فكان هذا 
بمثانة المشتاركة فى الافتعان ل أي معاطة نظريةسلبية لسألة الدولة. .فقن .ين كان 
الفكر القومي العري: ماخودا بالدولة العربية الخامعة فقد كان يعاق فقراً متزقيا 
((شتمواوجا) قن ما يفل بالدولة الفردية 7 

وأما كيف تناولت إسهامات عقد الثمانينيات من القرن العشرين هذه النواقص» 
فهو موضوع هذا الفصل. فهل هي علامة على تحول مهم في الموقف من نظام 
الدولة» وبالتالي تمهد الطريق لظهور نموذج جديد؟ ستتكرس الناقشة التالية لهذه 
المسائل» 


| أء لا: الدولة الإقليمية القطرية: من الازدراء إلى الفطنة 


فى الفكر القومي العربي التقليدي يقارن واقع التجزئة السياسية بالوحدة 
السيايةة المثل. وعللى الرغم من أن العرب عاشوا في وحدة فترة محدودة في بدايات 
الإسلام فبحسب » فإن الفكر القومي العربي التقليدي تجاهل هذه الحقيقة التارخية. 
والمحجة القائلة بأن الدول الإقليمية القطرية مثل خطوة ة وحدوية في منطقة حيث 
التجزئة المجتمعية والسياسية. وكان غياب سلطة مركزية هو العرف» م تكن حجة 
مقبولة. لقد تجاهل النموذج القديم وأغفل رسالة التاريخ العربي وحاول القفز من 
وحدة تارمخية مفترضة إلى وحدة متمناة. وكان معنى هذا الأمرى الافتقار إلى فهم 
57 0 الدولة العربية. 
انشباهاً تفصيلياً 0 الدولة العربية أو بمحخصه. مع ذلك. كان بعض ا 
030( 21 لهل ا11/لا .1 له مطكتطهطة لععلة نز «رهاه لاعن 00اسص])» ,لمسامد2 تموتااكلا .1 


عطا مدهل ل تععامآ] لصة عتقاك بدمتتهاا ,علماك3 ,طمعل عا ره براةاتطممط 116 «جماءممم© بورع .ولع 
.2 .م ,(1988 ماعط منممم0 علمولا بوعلة بمملدمط) 3 7١‏ :1هللا طومم 


١6 


العرب يحاولون التواؤم مع السلطة المتصاعدة لنظام الدولة. وحقيقة أن نظام الدولة 
قاوم قوة الحركة العربية الجامعة» وبنى سلطة قوية» جعلت بعضهم يدركون طبيعة 
عدوهم. وقد اعترف عصمت سيف الدولة ‏ في وقت مبكر يرجع إلى العام 
2-4 بالقوة المادية الهائلة للدولة الإقليمية القطرية. فقد ذهب إلى أنه على النقيض 
من الكيفية التي ينظر بها القوميون العرب إلى الدول العربية» فإن هذه الدول لم 
تكن «أسماء على ورقء إنما هي أجهزة كاملة ومعقدة»". 

مع ذلك. فإن هذا الاعتراف المبكر من جانب مفكر وعقائدي عروبي جامع 
من القياديين لم يكن ليثير أي استجابة مناسبة من غيره من المفكرين. فقد ظل 
الاتجاه العام اتجاهاً إلى نزع الصدقية عن الدول وإنكار شرعيتها. ومن المهم أن 
نلاحظ أن سيف الدولة نفسه لم يكن قد أتم بعد تطوير موقف أيديولوجي مختلف 
كلياً. فكان تقييمه لقوة الدولة الإقليمية يبدو مقصوداً به التعبير عن الخوف فحسب. 

يكشف سيف الدولة عن احتقاره لهذه الدولة؛ ويدعو القوميين إلى تطهير 
أنفسهم من سمومها. وقد ذهب إلى حدّ حث العروبيين الثوريين على تجنب أي 
تدخل في حكم الدولة. كانت وجهة نظره التي لا تقبل المساومة أنه: «تحت أية 
ظروف ينبغي أن لا تصبح الثورة العربية دولة قطرية إقليمية. وفي كل الأحوال» 
ينبغي أن تبقى الطليعة الثورية - في التنظيم وفي القيادة ‏ بعيدة ومنفصلة عن 
الدولة» نظاماً وحكومة)6, 

لهذا كان الفكر القومي العربي التقليدي قد أعماه مخططه الأيديولوجي». فلم 
ير منطقا في الواقع السياسي الذي كان يعمل فيه. وكانت الصدمة التي تلقاها الفكر 
القومي العربي هي أن نظام الدولة كان يمر بعملية نمو. كان نظام الدولة يكسب 
أرضاً بينما أصبح حلم الوحدة العربية أبعد. لقد آثر الفكن القومي العربي التقليدي 
الحفاظ على موقفه الأيديولوجي». وكان معنى هذا التعامل مع الدولة الإقليمية 
القطرية بطريقة «تطهرية» تعكس موقفاً أخلاقياً أكثر ما تعكس موقفاً سياسياً. 


١‏ الفكر القومي العربي ومفهوم الدولة 

كما أوضحنا في الفصل الثاني» لم يقدم الفكر العربي إيضاحاً لمسألة الدولة. 
كان هوسه بفكرة دولة عربية متحدة قد عرقل معالجته مسألة الدولة من الناحية 
النظرية. ويمكن أن يعزى هذا الخلل النظري إلى طبيعة الفكر العربي. ويعتبر محمد 


(0) عصمت سيف الدولة» الطريق إلى الوحدة العربية (بيروت: دار الطليعة.» ))١9478‏ ص 19. 
(6) المصدر نفسه. ص ١7١‏ و١59.‏ 
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عابد الجابري هذا نتيجة لمركزية الوحدة السياسية في المنظور الثقافي العربي. 
فالوحدة ‏ من الناحية الثقافية - هى جزء من تراث أنجز فى الماضى» وهى المحرك 
للتقدم في الماضي والمستقبل. ويعني هذا ضمناً أن المسألة تتعلق بالطريقة التي يؤوّل بها 
العرب تاريخهم؛ وفي هذا التأويل فإن الثقافي أو الأيديولوجي يشمل السياسي”". 

وعلى الرغم من الاختلافات في بؤرة التركيز على الوحدة أو الإسلامية أو 
الإقليمية أو العربية الجامعة» فإن مفهوم الوحدة مركزي جداً. وتهدف الأيديولوجيا 
العروبية إلى تحدي الواقع الراهن. لهذا فإنها «لن تتناول مسألة الدولة» مسألة إدارة 
العلاقات .والمؤسسات المختلفة التى تبلورت خلال عملية متنوعة ومتعددة» داخل 
حدود إقليمية وسكانية وقانونية واقتصادية. .. ومن ثم بدت الظروف مصطنعة» أو 
بقايا ماض مريضء أو عاقبة حاضر تحظر الهيمنة الأجنبية عليه تعبيره الذاتي الصادق 
والأصلى»” ". 

وعلى الرغم من أن الفكر العربي قد عرف سلطات الدولة خلال المواجهة مع 
الأوروبيين» وبعدل ذلك أثناء عملية الاستعمار الأوروبي» إلا أن هذا الفكر : يكن 
مرتبطاً بمفهوم الدولة ذاته. كان التأكيد على المصادر الثقافية للسلطة أكثر منه على بناء 
دولة قوية؛ لهذا ارتبطت الأسس السياسية للدولة بالمثل الأعلى للوحدة القومية أو 
الوحدة العربية الجامعة أو الوحدة الدينية''''» وهذه هي وجهة نظر المؤرخ المغربي 
عبدالله العروي. وهو يفسر هذا قائلاً إن الفكر القومى بشأن الدولة كان متأثراً 
بالطوباوية العربية التي تنكر على الدولة الإقليمية القطرية شرعيتها. وهو يعتبر أن 
الفكر العربي كان يتمركز على طوباوية العروبة والمجتمع العربي. وقد أدى هذا إلى 
إغفال الحاجة إلى إيضاح ظاهرة الدولة”""©. 

ويرى وضاح شرارة أن هذا الموقف الفكري موقف طبيعي» ويفسره بأن كل 
المشروعانت العربية ذات الصلة بدولة العرب المأمولة» متغربة أو إسلامية أو عروبية 
جامعة ؟ هى مشروعات شاملة. لهذا فإن الدولة المتصورة همى الدولة الشاملة الب 


(9) من مقالة مع محمد عابد الجابري في الدار البيضاء بتاريخ ؟ نيسان/ أبريل 1997. 

)0 0( وضاح شرارةء حول بعض مشكلات الدولة فى الثقافة والمجتمع العربيين. مله العلوم 
الاجتماعية (بيروت: دار الحداثة. )0 ص م لثم 

0 «بطقصطنلله2وناخة عط مغ معبطع ا لع تلقن :دع نم5 علوء/1 200 عدمناد» ,عُسقلدد محدمقط‎ )١١( 


ل 0ل 2 ج121 3210 بعتهاد ,لامتتذاا ,عنماى وطوعق ع[ [ه كترمغلم يهط 77:6 ,عله ,عتمفلهذ مددمقط0 نوا 
.م ,(1978 بتطاع11 موعت العملا بجعلظ بوملممط) 1 .ا بل1عم/1لا طوعة عط 


(؟1) عبدالله العروي. مفهوم الدولة (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربيء :)١986١‏ 
ص /37 -06. 


١ /اه‎ 


تضم الكل» وترضي النموذج الطوباوي. والنتيجة الفكرية لهذا هي أن الفكر العربي 
افتقر إلى أي معالحة للدولة من حيث هي مفهوم فلسفي واجتماعي 1 
ويفسر المفكر المغربي علي أومليل هذا الخلل النظري بالأصل الأجنبي للدولة في 
الوطن العربي”*''. وهو يمضي إلى القول بأن الدولة لم تكن بالنسبة الى العرب 
والمسلمين ‏ مسألة نظرية بحتة. فقد خبروا الدولة مجرد قوة تفرض على مجتمعاتهم 
وتستعمر بلدانهم بعد ذلك. لقد كان التدخل الأجنبي والضغوط الكولونيالية بعد 
ذلك مسؤولة عن إدخال الدولة في المنطقة”*"©. 

مع ذلك». فقد أدخلت الدولة «لا كمؤسسة متكاملة إنما كمؤسسة ممزقة 
الأوصال. وكان دورهم المفكرون المسلمون) محدوداً برد الفعل إزاء ما كان يقع 
بالفعل». وهذا لأن التنظيمات «أدخلت على مدى فترات متقطعة (تتعلق بالجيش أو 
بالتعليم أو بالعدلية أو غيرها) مبتورة من جهاز متكامل (الدولة)». أضف إلى ذلك» 
عدم إدراك لمنطقه المتكامل (نظرية الدولة)'' "©. 


إن أومليل يشير إلى السؤال الذي حاول المفكرون العرب والمسلمون أن بجدوا 
له جواباً في القرن التاسع عشر. فكما ناقشنا في الفصل الثاني» كان المسلمون 
يحاولون أن يفسروا قوة أوروبا وضعفهم هم. وقد أولت الإجابة التي أتوا بها مكانة 
مركزية لأهمية تجديد هياكل الدولة ومؤسساتها. فكان لا بد من أن يعثر على الإجابة 
عما يتعلق بمحنة مواجهة التحرش الغربي في أن «تفوق الغرب يكمن في تقدم 
مؤسساتهء وخاصة المؤسسة المنوط بها تدبير المجتمع: أي الدولة. وهذا يعني أن 
تصورهم قد انحصر في المستوى السياسي الشكلي»'"'". 


كان إدخال الدولة في الفكر العربي مجزأً ونتاجاً جانبياً للضغوط الأوروبية على 
الوطن العربي. ولا يرمي هذا إلى الإيحاء بأن فكر العرب لم يعرف أي تمفصل 
للدولة قبل أن يواجهوا الغرب» كما يقول تشارلز باتروورث 2165ة©) 
يان لقد تصدى الفكر الإسلامي العربي لمسائل ومفاهيم السلطة 


() شرارة. حول بعض مشكلات الدولة في الثقافة والمجتمع العربيين.ء ص .١5١‏ 
(14) علي أومليل؛ الإصلاحية العرببة والدولة الوطنية (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربيء 
6 ). ص 88. 

.48 المصدر نفسه.ء ص‎ )١5( 

.4١0 - 88 المصدر نفسه.ء ص‎ )١( 

0 المصدر نفسه.ء ص 88 - .4١‏ 

)١48(‏ ,عُصتقلدذ ندا «اطعنامط؟1 اأدعتاناه عتطدعة صا لالم طاباة لللة عأقاك» بطاره تع )ايا8 وعاممطت 
.91-0 .مح رعتماك وطوعة 1112 [ه كتروتامأسيسمط 7116 .له 
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السياسية والتنظيم السياسي على الأقل داخل إطار الفكر الإسلامي. مع ذلك. فإن 
ما يشار إليه هنا هو أن مفاهيم الدولة والدولة القومية غريبة على الفكر العربي. وقد 
أدخلت فيه في القرن التاسع عشر وبعد ذلك. ولأن الفكر العربي استعار هذه 
المفاهيم» فإنه لم يستوعبها كما هي استيعابا معرفيا (ابيستيمولوجيا)؛ وكانت هذه 
المفاهيم موضوع تعديل وإعادة مفصلة. 

ويشرح أومليل كيف خضع مفهوم الدولة لعملية تعديل ومفْصّلة. وفيما يركز 
أومليل على التأثيرات التي وقعت على فكر المفكرين الإسلاميين» فإنه يفسر مصدر 
النواقص النظرية لديم فيقول إن «مفاهيم مرتبطة بالدولة القومية قد اكتسبت 
مضموناً تختلفاً عما كان لها حينما كانت فى بيئتها الأصلية. وربما كان الوعى 
الزائف بالتاريخ الاجتماعي خلف نشوء وتطور الدولة القومية في أوروبا. .. واحداً 
من الأسباب الرئيسية لفكرهم السياسي)!"". 

ويختئم أومليل تحليله بالتأكيد على تأثيرات فرض تنظيم دولة حديثة على العرب 
عن طريق الاستعمارء وهو يعتقد أن التأثير الأساسي كان «الفهم المبهم والمفكك 
لنظرية الدولة الحديثة»”' . ففيما كانت الدولة في أوروبا تتماهى مع الأمة» كان 
العرب أمام «علاقة تناقض بين الدولة والأمة""2؛ وهذا يفسر الإحباط الذي 
أصاب أنضار العروبة الجامعة ونفورهم من نظام الدولة العربية. 

لقد ناقض نظام الدولة فكرتين أساسيتين: ناقض ودمر الدولة العثمانية ومفهوم 
الأمة الذي مهما كانت درجة غموضه ‏ كان مصاحباً لها. كذلك فقد ناقض 
الفكرة ذاتها التى صاحبهاء أي فكرة القومية ووجوب أن تكون الدولة والأمة 
متماهيتين. وناقض بالتالي كلا من المفهومين الكلاسيكي والجديد للأمة. لقد واجه 
الفكر القومى العربي محنة؛ كان عليه أن يغذي أفكاراً بادية التناقض. أما فكرة 
القومية العربية فأعطت صدقية فقط لأمة عربية فى إطار دولة واحدة» فيما أعطت 
فكرة الدولة القومية صدقية لنظام الدولة العربية وتركت الأبواب مشرعة لنشوء أمم 
كثيرة داخل حدود دولها المعنية» مستقلة عن كلا المفهومين الإسلامي والعربي للأمة. 

وما جعل وضع الفكر القومي العربي أكثر تعقيداًء هو أن فكرة العروبة الجامعة 
عانت غياب الدولة القومية العربية الجامعة» بينما افتقرت الدول الإقليمية القطرية إلى 
عامل الأمة. ولما كانت الحركة القومية العربية قد أخفقت في تحقيق هدف توحيد 


1١5 - أومليل» المصدر نفسه» ص لا‎ )١9( 


(58) المصدر نفسه. ص 997 ,1١5-‏ 
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العرب فى دولة واحدة» فإن إقامة نظام الدولة العربية قل شكل علامة على هزيمة 
هذا الطموح. ٠.‏ من هنا كان الموقف المتطاحن الذي اذه الفكر القومي العربي من 
سنا 

نظام الدولة 

حال هذا دون إيضاح جاد لمسألة الدولة. وحتى ثمانينيات القرن العشرين». كان 
الفكر القومي العربي يكرر ‏ في الأساس - مقولته القديمة عن نظام الدولة» وكان 
يفتقر إلى أي معالجة للمسائل المتعلقة بالدولة. ومهمة الناقشة التالية هي تحديد ما إذا 
كانت إسهامات الثمانينيات من القرن الماضى تختلف بصورة لها مغزاهاء وعلى أي 
نحو يتجسد هذا الاختلاف. 


١‏ - تكريس نظام الدولة 

على النقيض من فرضية الفكر القومي العربي التقليدي» كرست الدولة العربية - 
حتى الآن - وجودهاء وأخفقت المزاعم القائلة بأن هذه الدولة صنيعة أجنبية» وأن 
حدودها ورقيّة» في أن تزعزع استقرارها. ولقد برهن نظام الدولة العربية على رغبة 
وقدرة قوية على الصمود بوجه عداء العروبة الجامعة. 

أما العروبة الجامعة» فقد أخفقت في تحقيق هدفها الرامي إلى نزع نظام الدولة 
وتفكيكه. وعلى الرغم من هيمنة نموذجها الأيديولوجي في عقدي الخمسينيات 
والستينيات من القرن العشرين» فإن الخطابية الصاخبة التى اتسمت بها القومية 
العربية لم تفلح في إزالة عدوها المتصور: الدولة الإقليمية القطرية””"“. ويوحي 
سجل السياسات العربية منذ الاستقلال لا بأن الدول قد عززت كياناتها وهياكلها 
فحسبء» بل أيضاً يبين أن مبرر وجودها قد ساد فى حالات كثيرة؛ إذ كانت 
الصراعات العربية ظاهرة متكررة الحدوث» وكانت الصراعات المسلحة حقيقة من 
حقائق العلاقات العربية ‏ العربية",. 


(؟1) سعيد بنسعيدء «العقل العربي والوحدة: نهاية الخطاب القرمي الكلاسيكيء» الوحدة؛ العددان 
.)١9848( 40-45‏ ص 0ه 

(1) غسان سلامة؛ «عوائق الواقع العربي القطري»» ورقة قدمت إلى: الوحدة العربية: تجاربها 
وتوقعاتها: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركز» 
4 © ص 4594 - 41 1 

)١184(‏ أحمد يوسف أحمدء الصراعات العربية - العربية :)١98١-- ١9158(‏ دراسة استطلاعية 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .)١1988‏ هذا الكتاب هو دراسة رائدة فى النزاعات العربية - 
العربية. وهو مثال على ظهور نموذج جديد في القومية العربية. فهذه الدراسة لا تنطلق فقط من الدول 
الإقليمية القطرية بوصفها واقم السياسات العرببة» بل تحاول أيضاً ان تستخدم مناهج العلوم الاجتماعية في 
الدراسة. 


امل 


ويؤكد المفكر المغربي محمد عابد الجابري أن الدول العربية أصبحت حقيقة 
الواقعة أكيدة وعنيدة"””*'"': ولم يكن السبب أن الدولة الإقليمية القطرية تكشف عن 
ديمومية فحسبه بل - كما يشرح الجابري ‏ «بسبب ما تبديه أجهزتها الداخلية أو 
تفرضه ارثباطاتها الخارجية من مقاومة واعتراض» بل أيضأا بسبب النيات الاجتماعية 
والنفسية التي أنشأتها أو كرستها في جسم مجتمعها"". الدولة الإقليمية القطرية - 
سواء أسبت خدمة كلامية للقومية العربية أم خدمة مخلصة ‏ لم تذهب أدراج 
الرياح» إنما تأكدت؛ «دون امتزاج أو انفصال أو إعادة بناء أو ذوبان في وحدة 
عربية جامبعة أكبر00", 

ومع الوقت مرت الدولة الإقليمية القطرية بعملية بناء الدولة. وشأن أي دولة 
جديدة» كانت الدول العربية راغبة في أن تنجح 6 أن توطد ذاتها كدول قومية. لقد 
حاولت أن تكتسب كل اللبنات التي تجعلها دولا «حقيقية» شرعية ذات سيادة. وعلى 
الرغم من افتقارها إلى كثير من متطلبات جهاز الدولة القومية» سلكت الدول العربية 
كما لو أنها كانت تملك هذه الصفات. فنفذت برامج لبناء هياكل سياسية» وشرعت في 
عملية خلق هويات قومية وتواريخ محلية كي تسهل التكامل القومي لجماعاتها'*". 

0 الدول العربية لم تحقق هدف بناء دول قومية تحقيقاً كاملاء 

تبقى 'ملتزمة بتحقيق هذا الهدف. فلقد كان خلق هياكل الدولة يواجه داخلياً تحدياً 

من 0 مركبة اماع وسياسية واقتصادية وعرقية ووجود ولاءات بدائية. كذلك 
كانت تواجه تحدياً من العروبة الجامعة» أو من الجامعة الإسلامية» وإن يكن هذا تحدياً 
إسمياً. مع ذلك» تبدو الدول العربية «قد تغلبت عليها دون أن تلحق بها إصابة جسيمة 
أو يصيبها الضعف»**"“. ويبدو أن الدولة الإقليمية القطرية #تكتسب باستمرار أرضاً 
جديدة وتتقدم ‏ ربما بطريقة تدريجية بطيئة ‏ إنما بثبات لا شك فيه" 





:)١5(‏ محمد عابد الجابري» «مستقبل الفكر العربي وإشكالية التقدم والوحدة.» شؤون عربية؛ العدد 
١‏ (أيلول/ سبتمبر :)١941/‏ ص .١15‏ 

(0) المصدر نفسه. 

زففة .م «,11013أع15150011» ,221112211 

(0) يطالب العديد من دساتير الدول العربية بالدولة القومية لمجتمعاتها. انظر: ناصيف نصارء 
تصورات الأمة المعاصرة: دراسة تحليلية لمفاهيم الأمة في الفكر العربي الحديث والمعاصر. ط ” (بيروت: دار 
أمواج. .)١8944‏ ص 4844 - 010. ويعرض نصار تحليلاً للدساتير العربية التي تتطرق إلى هذه المسألة. 

)2 .2 .م .للط] بمفصائم2 

)3١(‏ لمه اقطقاطع8 تلعجو :12 «رمه1اءعنال0نم1]» ,تمدعنا ومتمعهزتن لمة اخقاطع8 جمعده1]1 
7/1 طهوعة غطا طز ممتاووع 12 لللة بعاهادك ,ممتالوا! ,عنماى عءغنوع8 ©7176 .كله المداعنارآ عجتمعوزه 

.م ,(1987 بصاعط سحممعن) زعملا برعلل بمملمم]آ) 2 ٠7.‏ 
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فرض تكريس نظام الدولة وتماسكه تحدياً خطيراً للفكر القومي العربي الذي 
تعينٌ عليه أن يقدم ردأ ملائماً على هذا التحدي؛ هذه هي النقطة التي عندها تبدو 
إسهامات عقد الثمانينيات من القرن الماضي ذات مغزى وواقعية على النقيض من 
النموذج التقليدي. لفجارل شكرو التفادياك من القرن الماضي أن يوفروا فهماً 
لهذه المسائل بطريقة منفصلة عن الأيديولوجيا الجامدة. حاولوا أن يفسروا الانفصال 
بين ما كان يُعتقد أنه القوة الكاسحة للقومية العربية» ودعم قوة نظام الدولة وكيانه. 
إن الفكر العربي الجامع في عقد ثمانينيات القرن العشرين يؤكد أن وقائع التجزئة 
والتفرقة العربية هي أكثر تعقيداً مما كان يظن الرومانسيونء. وهذا واضح في 
الإسهامات التي حللناها هنا. 

ومساهمة نديم البيطار واحدة من الجهود البارزة التي بذلت في عقد الثمانينيات 
من القرن الماضى"؛ إنه يتناول المسألة ويؤكد تحديها الخطير للقومية العربية ويبرز 
إسهامه ويقرر الحاجة إلى إعادة هيكلة الفكر القومي العربي لكي يتغلب على التحدي. 
وهذا العحذى متلف. عن :ذلك الذي واجهعه القومية الغربية خلال "عفدي 
العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي. ففي العقود الأولى من القرن العشرين 
كان على الفكر القومى العربي أن يتصدى لمسألة تحديد الفكرة العروبية ذاتها. وقتها 
كان لا بد من الدفاع عن العروبة ضد أخطار خارجية في صورة حكم أجنبي. أما 
الآن فيتعين على القومية العربية أن تصارع ضد قوى داخلية. والتحدي كما يرى 
البيطار ‏ هو «كيفية الخروج من غيتو إقليمي نتج داخليا من اتجاهات وقوى 
د70 , 

إن ما يجعل هذا التحدي أصعب هو أن هذا الغيتو هو «نتاج تيارات وقوى 
داخلية. .. فإن ما نواجهه الآن ليس البرهنة على وجودنا القومى كأمة. .. أما الآن 
فالمشكلة المؤسساتية هي كيفية الانتقال من التجزئة إلى الوحدة»”"”". وما يؤكده 
البيطار هنا هو أن تحقيق الوجود القومي العربي لم يعد مهمة الفكر القومي العربي؛ 
وهذه مقولة راسخة وتعنى ضمناً أن الفكر القومي العربي التقليدي قد أدى دوره 
والح وقد عتاصيا للتحديات: الخنيدة: التموةع القذيمقوة مادة ولا #ستتطيع أن 
تتعامل مع تعزيز نظام الدولة. والرسالة هي أن ثمة حاجة إلى نموذج جديد ليحل 
محل النموذج القديم. 


(1") نديم البيطارء جذور الإقليمية الجديدة» أو. العمل الوحدوي والتخلف العربي» الدراسات 
الاقتصادية والسياسية (بيروت: معهد الإنماء العربي» .)١19817‏ 

(0؟") المصدر نفسهء ص .7٠١‏ 
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توكل إلى النموذج الجديد مهمة التخلص من وضع التجزئة؛ ويعني هذا الحاجة 
إلى مفاهيم للأمة وأدوات منهجية ضرورية لإنجاز هذه المهمة الجديدة. ووجهات نظر 
البيطار في هذه المسألة هي مثال للنموذج الناشئ في الفكر القومي العربي» ومساهمته 
واحدة من أكثر المحاولات تماسكاً ومنهجية فى دراسة الدولة الإقليمية القطرية. 
ونالتال فزت القسم الأكبر من هذه النافكلة سيركر عل تجهود البيطان» وسيكتار إلى 
إسهامات أخرى أيضاً حينما يكون ذلك مناسباً. وسيخدم هذا غرض تعريف الاتجاه 
الجديد في الفكر القومي العربي» وكذلك إجراء مقارنات بين الإسهامات. 


ويبدأ تحليل البيطار للطريقة التي يعزز بها نظام الدولة العربي نفسه برفض 
نظرية الطبيعة الهشة التقليدية. فهو يشير إلى عدد من العوامل التى تسهم في تعزيز 
الدولة”* ". ويعرّف هذه العوامل بأنها تتعلق بالتاريخ والهوية والأيديولوجية والسياسة 
والاقتصاد. ومن خلال استخدامها اليات مستمدة من هذه العوامل تعزز الدولة 
الأكلتمنة الفظرية اندها ونظرا: لتسومة له الدولة ميد الاستتاول»- ترما امقطاعك 
أن تعوّل على صنع تاريخ خاص بها. فالدولة لم تتغلب فحسب على أفكار منافسة» 
إنما استطاعت أيضاً أن تستغل التاريخ*". 

وعندما أصبحت الدولة هي القوة التي ملي التاريخ داخل حدودهاء استطاعت 
أن تفسر التاريخ بالطريقة التي تراها مناسبة لصدقية وجودها. وكان الزمن في صف 
الدولة؛ سمح لها بأن تفسرء وكذلك بأن تصبح «هي المرجعء وأخذت بالتالي تفرز 
آلية تاريخية» ". وبينما تصبح الدولة القطرية حقيقة سياسياً وتاريخياً. فهي تنجح 
بالتالي «لاشعورياً في بلورة المشاعر المشتركة في هوية”"". لقد سمح عامل الزمن 
للدولة بأن تخلق «نفسية تنطوي على قبول أو افتراض بأنها شرعية وحقيقية»0©. 

من هذا المقتبس يتضح بجلاء الاعتراف بالدولة القطرية وبتطور الهويات 
القطرية. فهنا نجد مقاربة جديدة جديرة بالملاحظة. وعلى النقيض من وجهات النظر 
التقليدية» يتم الاعتراف بتأثيرات التاريخ المعاصر ودور آليات الدولة في استحداث 
هوية أخرى. فلا يعود يُنظر إلى الهوية عند مستواها العروبي الجامع. بل أيضاً في 
مستواها القطري. فالهوية هنا ليست من فعل عوامل ميتافيزيقية» بل نتيجة عملية 


(35) نديم البيطارء «دور الدولة القطرية في ترسيخ التاريخ القطريء» الوحدة. العدد ”5 (1988). 
(05) المصدر نفسه. ص 59 ول. 

(26 المصدر نفسه. 

(0”) المصدر نفسه. 

(78) المصدر نفسهء ص 59 -0",. 


اجتماعية اقتصادية سياسية وتاريخية. 


ولا يخفي البيطار - وهو عروبي جامع متفانٍ يؤمن بضرورة الوحدة العربية 
وفضيلتها ‏ أية محاوف من الهوية القطرية الناشئة. فهو يعتبر أن ما يدعوه «الآلية 
النفسية» أخطر آليات الدولة جميعاً؛ لأنها تمثل التحدي الأكبر للهوية العربية والوحدة 
العربية. فإذا كانت الدعوة إلى الوحدة العربية» وفي الحقيقة إلى القومية العربية» تجد 
بؤرتها في هوية عربية» فإن هوية منافسة تشكل خطراً جسيماً على هذا الهدف. 
ويحدّد البيطار الخطر الذي تشكله هوية الدولة على القومية العربية بأنها في النهاية لن 
تقضي على الهوية العربية ذاتها. ويشرح ذلك بأن ديمومة القطرية تُضعِف الهوية 
العربية تدريجياًء ويمكن أن تتسبب في النهاية في (إزالة نهائية لصفات الوحدة. إن 
ديمومة القطرية والدولة في وجودها تحول الإيمان بالوحدة إلى قوقعة فارغة»5". 

تزداد وجهات نظر البيطار وضوحاً حينما يتناول مسألة التاريخ القطري. فهو 
يعتبر رغبة الدولة في تأويل وابتكار تاريخ وطني خاص بها حجر الزاوية في امتلاك 
هوية وكيان متميزين. وقد تمٌ هذا في كل الدول العربية تقريباء تلك التي هي 
قطرية في أيديولوجيتهاء وتلك العروبية الجامعة على السواء. لقد أدركت كل دولة 
أهمية امتلاك تاريخ متميز حتى لا توضع شرعية الدولة موضع التساؤل لأنها تنبع 
من هذا التاريخ. وقد تم هذا من أجل «تعزيز وفصل تاريخها كتاريخ قطري»””). 

إن تصميم أيديولوجيا للدولة أمر مهم لصهر شرعية للدولة. وحيث إن الدول 
العربية تعتبر نفسها كيانات ذات سيادة» فإنها تتطلب كل الصفات التي تحتاج إليها 
حالة الدولة. إن خلق» أو حتى ابتداع» تاريخ قومي وأساطير قومية يعكس هذه 
الحاجة. وتمر الدول العربية بعمليتين فى وقت واحد. فعمليتا بناء الدولة وبناء الأمة 
تمضيان معاً وتكشفان عن الإلحاح الذي تشعر به هذه الدولة في مواجهة الظروف. 
فالدول العربية ليست مطالبة فحسب بإقناع الدول الأخرى (عربية وغير عربية) بأنها 
مؤهلة لمكانة الدولة» بل عليها أيضاً أن تجعل نفسها تبدو كذلك في أعين مواطنيها. 

كذلك» فإن استقرار نظم الحكم السياسية لا بد له من أن يستند إلى هذه 
الأيديولوجيا عن شرعية الدولة. فالاستقرار السياسي يقوم على شرعية نظم الحكم 
والدول؛: خاصة إذا ما أخذ الافتقار إلى التجانس العرقي في الحسبان. مع ذلك» 
فليس المقصود بهذا الإيحاء أن السعي لإقامة هوية الدولة القطرية يتناقض مع العروبة. 
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فالهويات القطرية تقوم أيضاً عل العروبة والإسلام كما تقوم على التاريخ القطري. 
مع ذلك. يلاحظ البيطار ‏ محقأً ‏ أن «وجود الدولة القطرية في ذاته يعني آلية 
قطرية قائمة على ذاتها على الرغم من الأهداف العليا التي تصاحبها»(؟». 

وهذه هي النقطة المركزية في تحليل سعد الدين إبراهيم. فهو يشير إلى أن 
عملية بناء الدولة «كرست بقاء وصمود هذه الدولة نفسها خارجيا وداخليا»ء وتضفي 
عليها «شرعية واقعية» في مواجهة الآخرين (الدول القطرية الأخرى في الوطن 
العربي والدول الأجنبية) وفي مواجهة «مواطنيها» الذين ربما تردد بعضهم ابتداء في 
الاعتراف «بشرعيتها القانونية)47). 

لهذاء فإن بناء الدولة وبناء مؤسسة الدولة الحديثة زادا قدرة الدول على 
السيطرة والهيمنة على معظم جوانب الحياة الاجتماعية» وكانت بالتالي قادرة على 
تكريس كياناتها. فعلى الرغم من القومية العربية» فقد تمكنت الدولة من «تكريس 
هويتها القطرية إلى النقطة التي أصبحت فيها مقبولة لمواطنيها»””*). 

ويؤكد كتّاب آخرون دور بناء الدولة في تكريس القطرية. فما يدعوه البيطار 
الآلية الاقتصادية. يعتبر كتّاب آخرون أنه «عمل على تنويع وتكريس الدول 
القائمة»”؟؟. مع ذلكء. يولي البيطار أهمية كبيرة للدور الذي تلعبه العوامل 
الاقتصادية» وهو يلاحظ أن دور العوامل الاقتصادية في تكريس الدولة هو مظهر 
«لآلية قطرية ذات أبعاد متعددة تكرس هذا الوجود دفعة واحدة)(*24؟ هذه الآلية 
خطر على الوحدة العربية» حيث إنها «نهاية لأي عمل وحدوي ولفكرة الوحدة 
ذاعبا»4), 1 

كذلك». فإن منطق الدول الإقليمية القطرية يوجد فى عوامل كثيرة. وكما 
يلاحظ غسان سلامة» فإن «الكيانات العربية تستمد إذاً من بقائها واستمرارها نَفَساً 
متجدداً للاستمرار... ومرور الزمن على الدولة يسبغ عليها شرعية نابعة من نجاح 
مقاومتها. للعناصر التي تحدّت وجودها»”"). 


59- 59 المصدر تفسه.ء ص‎ )]١( 

(؟) المجتمع والدولة ف في الوطن العري» منسق الدراسة ومحرر الكتاب سعد الدين إبراهيم» مشروع 
استشراف مستقبل الوطن 77 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةقء» .)١984‏ ص الالا١‏ - 181. 

(*4) المصدر نفسهء ص 599. 
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يتضح من المناقشة أعلاه أن الفكر القومي العربي يحاول التوصل إلى فهم جديد 
لنظام الدولة. ومن الواضح أن مضمون هذه المحاولة يبتعد عن وجهات النظر 
الأيديولوجية الرومانسية التقليدية. لقد أجبر تكريس نظام الدولة النظرية القومية 
العربية على أن تعيد النظر في موقفها. والمقاربة الجديدة هي أكثر واقعية وذات توجه 
سياسي أكثر منه توجهاً أيديولوجياً. 1 


مع ذلك. فإن الفكر القومي العربي ‏ حينما يقر بتكريس نظام الدولة ‏ لا 
يتخلى عن هدفه المتعلق بتحقيق الوحدة العربية. فالوحدة العربية - في صورة أو 
أخرى - تبقى مركزية جداً للقومية العربية. ووقائع السياسات العربية تجعل الأمر أكثر 
واقعية وبراغماتية بالنسبة الى القومية العربية كي تعمل في تكافل مع أعدائها 
القدامى. لقد أصبحت الدول الإقليمية القطرية هي المعيار القائم اليوم؛ ولا يجد 
العرب حرجا في التماهي مع الدولة. إن الفكر القومي العربي آخذ في التواؤم مع 
نظام الدولة. مع ذلك. فإنه لا يزال يستند إلى تيار العروبة عند مستوى القواعد 
الأساسية. 

تبقى العروبة حقيقة مركزية في الثقافة عند مستوى القواعد الأساسية؟, 

هذا المنظور فإن إعلان عجمي أن العروبة قد ماتت. يمكن فقط أن يعد مبالغة في 
تقدير قدرة الدول العربية على تكريس ذاتها على الرغم من العروبة. ويوحي هذا 
حسب كلمات روجر أوين - بأن «قوة الدول الفردية فى مقاومة نداء العروبة الجامعة 
أصبحت أكبر بكثير»””©2. لكن العروبة «تبقى حقيقة مركزية في الحياة الشرق أوسطية 
مهما كان ما يجري2”'". ويلاحظ روجر أوين بذكاء أن اما يحاول عجمي وصفه 
ليس نهاية العروبة ذاتهاء إنما هو حدوث تغيّر مهم في طريقة تأويلها ووضعها 
موضع الاستعمال السياسي)"71. 


تعترف الإسهامات الجديدة فى الفكر القومى العربي بحقيقة الدولة. ولم تعل 
تقلل من شأن إدخال مأسسة الهويات القطرية. مع ذلكء. لا يذهب هذا إلى حد 


(44) يبدو هذا متفقاً مع التحول الذي طرأ على الأفكار العروبية على مستوى القواعد الأساسية. إذ 
َبْرَرَ استطلاع لاتجاهات الرأي العام العربي تجاه الوحدة العربية أن الهدف من تحقيق الوحدة العربية أصبح 
أكثر واقعية وبراغماتية. انظر: سعد الدين إبراهيم ١‏ ا تجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة: (دراسة 
ميدانية)» ط ” (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» »))١988‏ ص .1١١9‏ 

0040 .م ,اعوط عالفناة تترعلمابا ع1[ا زه عتتطمكة عطا ها عع نازاوط د ,“مصوط و51 معيو 

(60) المصدر نفسه. 

)0١(‏ المصدر نفسه. 


كا 


إدراج القومية العربية ضمن القوى العديمة النفع. كما لا ينطوي هذا على القول بأن 
الفكرة العربية الجامعة قد مُجرت» حيث إن النموذج الجديد لا يوحي بتناقض 
صريح بين العروبة الجامعة والنزعة القطرية”"”". 


“ - الأصول الطبيعية لنظام الدولة العربية 

تسعى الإسهامات الجديدة ‏ وقد أدركت أن نظام الدولة قد تكرسء وعللى 
النقيض من وجهات النظر التقليدية - إلى إيجاد تفسيرات تاريخية واجتماعية وسياسية 
ملائمة لهذه الظاهرة. وعلى 5 من اقتناع المفكرين العرب في ثمانينيات القرن 
العشرين بأن الدولة العربية تفتقر إلى الصفات الكاملة للدولة القومية؛ فإنهم بدأوا 
0 المسائل الكامنة خلف استقرارها. لقد شهدت ثمانينيات القرن الماضي ظهور 
مناقشة جديدة لأصول نظام الدولة العربية. وتحاول المناقشات الجديدة أن تقدم تاريخاً 
متوازناً موتّقاً لهذا النظام. 

ولهذه المناقشات مغزاهاء لأنها تعكس اتساع مشاركة الأكاديميين والمؤرخين 
والعلماء الاجتماعيين العرب فيها. وفي هذه المناقشات تناقص واضح في الدور 
الذي يلعبه العقائديون واعتماد ملحوظ على المنهج العلمي لا على القطعية العقائدية 
الجامدة. فالتيار الجديد يميز بوضوح بين الازدراء العقائدي لنظام الدولة» المرتبط 
بالآراء التقليدية» والحاجة إلى دراسة موضوعية. وينبع هذا من ملاحظة واضحةء 
هي أنه حيث إن نظام الدولة هو واقع السياسات العربية» فإن أي محاولة لتغيير 
الواقع الراهن لا بد من أن تبدأ بدراسة موضوعية. 

وفي ما يل مناقشة لبعض إسهامات المفكرين العرب في ما يتعلق بأصول نظام 
الدولة العربية. وتتعدد هذه الإسهامات التي تحاول تقديم نظرة جديدة إلى أصول 
نظام الدؤلة العربية. وتتجاوز مناقشتها جميعاً مجال هذا البحث وحدوده. لهذا ستكون 
المناقشة انتقائية» ويركز الانتقاء فيها على إسهامات من ثلاثة بلدان للدراسة هي لبنان 
ونين والغونيلة. مع ذلك» فإن الإسهامات التي نوقشت هنا تمثل التيار العام وتمثل 
المناقشات داخل كل بلد. وستشمل أيضاً بضعة إسهامات لمفكرين عرب يعيشون في 
الخارج (أي في دلداف خردة)اسهاماكة اعقات عرته اراي شير أرلفك ليق 
يعيشون في بلدان العمل الميداني نظراً لأن إسهاماتهم تعد حيوية لرصد وتقويم التغير 
في الفكر العري. 


لمق يشاك في وجهة النظر هذه على نطاق واسع مفكرون أجرى المؤلف مقابلاات معهم مثل : 
حسن نافعة وسعد الدين إبراهيم والسيد يسين والجابري وبنسعيد. 


1١ 11/ 


إن الإسهامات التي ناقشناها هنا م عسل محف مذ انرو المكرين السرتن 
الذين يتمتعون بجمهور عربي واسع. فلقد نوقشت أعمالهم أيضاً في تجمعات 
لمفكرين عرب في مؤتمرات وندوات» وجميعهم يتناولون أصول نظام الدولة العربية» 
ولم يعودوا يقبلون المقولة التقليدية بأن هذا النظام بأسره من زرع قوى أجنبية» بل 
هم يحاولون بالأحرى تصويره بأنه نظام له جذور طبيعية بالمثل. 


ويذهب غسان سلامة إلى أنه على الرغم من الأصل الأجنبي لبعض الكيانات» 
فإن إرادة الأجنبي لم تكن اعتباطية بأكملها. ويشرح هذا قائلاً إن قوى أجنبية 
عنيت بأن يؤسس كل كيان حول نواة صلدة (قبيلة أو طائفة أو أسرة». وتتمحور 
مقاربة سلامة على ملابسات داخلية وطبيعية في تفسير أصول نظام الدولة العربية 
وتكريسه. فلقد كان نظام الدولة العربية نتيجة تفاعل القوى الداخلية والمحلية لا من 
غفل الاخانت 7 

وتعكس الكيانات الإقليمية القطرية التضامنات الاجتماعية المحلية. ويربط هذه 
التضامنات «الانتماء المشترك. الطائفى أو الجمهوري أو القبلى» بالسيطرة التدريجية 
غل سهان الكولة والتسنادم هه الحماغات اللديرة بأصولها الرملة .ين إنشاء 
الكيانات الحديثة للانتقال شبه الحر إلى المدينة والإقامة فيها والتعلم المجاني إجمالاء 
والانخراط فى الأحزاب «الحديثة» وفى القوات المسلحة. من دون أن تتخلى تقاماً 
عن عصبيتها الريفية التقليدية:5*9. 0 

ويرفض سلامة وجهات نظر القومية العربية التقليدية المتصلة بدور الاستعمار 
في تشكيل نظام الدولة العربية. ويفند اتهام الاستعمار بأنه مسؤول عن خلق مشكلة 
هوية في الوطن العربي باعتبارها اتهاما غير واقعي. وحسب سلامة» فإن ما قام به 
الاستعمار هو التعامل» وفقاً لمصالحه. مع مجتمع مفكك. لكن أثره السياسي هو 
سيطرته على تلك اللحظة الحاسمة من تاريخ المنطقة ب م 
وتجميد الجغرافيا وفق تقسيمات جديدة. منذ ذلك الحين» أ صبح النظام الدولي حارساً 
أميناً على الأمر الواقع الخغرافي”*2. 

ثمة وجهات نظر ممائلة أيضاً - وإن تكن أكثر دقة في تفاصيلها ‏ يقدمها المفكر 

(057) غسان سلامة» المجتمع والدولة في المشرق العربي. مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي؛ 
حور المجتمع والدولة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» )2)١941/‏ ص 5١‏ - 55. 


(64) المصدر نفسه» ص 1 
(046) المصدر نفسه.ء ص .1١‏ 
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اللبناني إيليا حريق. ومقولة حريق هي أن «الدول العربية المعاصرة هي نتاج قوى 
طبيعية وإقليمية لا ترتبط غالباً بالاستعمار الأوروبي»ء وتسبقه في معظم 
الأحوال»”'*". وإذ يستعمل حريق مصطلح الدولة للإشارة إلى «سلطة قائمة تتمتع 
بحق التشريع على أرض وشعب محوريين لحقبة من الزمن» تمتد إلى ثلاثة أجيال على 
الأقل». فإنه يلاحظ أن الدول العربية ليست فقط «مجتمعات قديمة» إنما هى أيضاً 
دول قديمة»””». ويذهب حريق ‏ مطبقاً هذا التعريف على الدول العربية ‏ إلى أن 
«معظم هذه الدول كانت ذات جذور محلية» وكانت تتمتع بشرعية في أعين شعبها'. 
فهذه الدول «كانت لها حدود معترف بهاء أو على الأقل» أرض محورية حيث دامت 
سلطتها عبر تعاقب الزمن)0". 

وينسب حريق إلى الدول العربية أساساً قديماً. فباستثناء دول الهلال الخصيب 
التى «ظهرت على أيدي القوى الاستعمارية»» فإن كل الدول العربية «تعود إلى القرن 
التاسع عشر أو إلى فترة أسبق كثير». ويفسر حريق حقيقة أن النظرية القومية العربية 
قد تبنت هذه المقولة بأن الأيديولوجيا العربية ذاتها «ظهرت في الهلال الخصيب)57”. 

يقدم حريق تصنيفاً للدول العربية قائماً على تنوع أصولها. فهو يحدّد هياكلها 
وقواعد سلطتها وشرعيتها وتقاليدهاء وهو ما يتيح له أن يعرّف حمسة أنواع مختلفة 
من الدول: نظام الرئيس الإمام (كما في اليمن الشمالي» وعُمان والمغرب)؛ والنظام 
الطائفي التقليدي» حيث تقوم السلطة على أسرة حاكمة ليست لها تفريعات دينية 
(كما في لبنان ودول الخليج)؛ والنوع الأقلياقي البيروقراطي» حيث تقبع السلطة في 
أيدي رؤساء حاميات حضرية يستعملون بيروقراطية واسعة (كما في مصر ودول 
الشمال الأفريقي)؛ ونظام الدولة الذي خلق في كنف الاستعمار (الهلال الخصيب 
باستثناء لبنان). ويشرح حريق أنه في الأنواع الأربعة الأولى هناك آلية محلية منوعة 
وبنية للسلطة هما العاملان الرئيسيان الحاسمان فى إقامة نواة دولة» وعندئذ تعترف 
الدول الأجنبية بهذه الدولة في القرن التاسع نا 

ويقر حريق بأن «الاستعمار فرض حدود الدول العربية» ولكنه ‏ باستثناء 


(5ه) 286 .له ,عُصهلة5 :هذ «رسعاذلاة )51:2 طوعرة عط 6ه دمنعوم0 عط1» بعلمو هبزنا1 
.21-39 .جم ,عاما لمعل عن[ إه 015 اه لامر 

(/01) المصدر نفسه. 

(08) المصدر نفسه. ص 1١‏ - ول" 

(09)المصدر نفسهء ص 5١‏ - و8. 

(18) المصدر نفسه. 
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حالات الهلال الخصيب ‏ لم يخلق هذه الدول. لقد أعطى الاستعمار شكلاً أكثر 
تحديداً للدول المحلية وأدخل عناصر الإدارة الحديثة إليها)”"'2. 


لهذاء فإنه بينما يرجع حريق بأصول نظام الدولة العربية إلى عوامل محلية» فإنه 
لا يستطيع أن يتجاهل الدور الذي لعبه الاستعمار. فقد شارك الاستعمار ‏ بإدخاله 
تنظيم الدولة الحديثة والحكومة المركزية ‏ في تعقيدات نظام الدولة العربية. وهذا أمر 
مفهوم. حيث كان الاستعمار ذا دور حاسم في ظهور قومية نظام الدولة بإدخاله 
نظاماً مركزياً للإدارة في معظم البلدان التي كانت تحت سيطرته'""". 


يتما نجد مثلامة وحريق. معتيين بأن يبرزا في المقدمة الدور الحيوي: الاسم 
للقوى المحلية» يشبترك ببجت قرني في موقف يتمسك بأولية العوامل الخارجية" "". 
لا يُقصد بهذا وجود حملة صريحة ف وجهات النظر التقليدية عن الأصل الأجنبي 
للدول العربية. الأحرى أن وجهة نظر قرني تنتمي إلى منظور العلاقات الدولية. فهو 
يذهب إلى أن قواعد النظام العالمي والنظام الإقليمي قد صممت الدول العربية» وأن 
هته التواعك كانت من لخلي الول الغرفية الهيمنة. 


والادعاء الأساسي هنا هو أن «عوامل خارجية قد سادت في التعريف 
الإقليمى للدول العربية»”؟'2. وقد تبدو هذه النظرة وثيقة الصلة بوجهات النظر 
التعلدية إلا أن ملل فقون الدى يوك دون الفرى الخارصية: له بيسدة دي كنا 
تفعل وجهات النظر التقليدية - وجود عوامل محلية. إن مقاربة قرني تتميز بمحاولتها 
تفسير تفاعل القوى الدينامية التي أدت إلى تأسيس نظام الدولة العربية المعاصر. 

يعرّف قرني الدولة بأنها «مؤسسة ذات سلطة سياسية منظمة في أرض معترف 
عاق عدم زابطة بين مفاهيم الأراضن والسيادة والحكومة الرسمية. وإذ يعصر :فرق 
المستوى القانوني لتعريف الدولة مفهوماً غريباً على «ثقافة سياسية» للقواعد الأساسية 
(القائمة على مفهوم «جامع». سواء أكان إسلامياً أم عربي)» فإنه يعتبر نظام الدولة 
الإقليمية العربية «ظاهرة مصنوعة في أوروبا». وما ينظر قرني إليه باعتباره غريباً هو 
«ثقافة سياسية أجنبية قائمة على مفهوم إقليمي». وتبعا لذلك. فإنه يبني مقولته القائلة 


(11) المصدر نفسه. ص 55 -59,. 

(56) المصدر نفسه. ص ؟5؟ -796, 

(57) عط 1ه كصه 2012 م00 عط] :تزهاد ما ععع8 اعلا لعوعاوء8 لمه معتلف» ,لإممتمعا أتموطد8 
48-2 .مم م.للط] نصط «رع نهاك لمصم قط ]1 طويم 

(54) المصدر نفسه. 
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بأن نظام الدولة العربية كان المستورداً من و30 


وينظر قرني إلى نظام الدولة العربية باعتباره «جزءاً من عملية عالية» من توسع 
المجتمع الدولي أو من صدع عالمي». وهو يرى أن النظام الأوروبي المنشأ أصبح عالميا 
بالنسبة الى بقية العالم. وهو في المنطقة العربية فعل هذا على مراحل متعاقبة: إدماج 
الإمبراطورية العثمانية في توازن القوة الأوروبي في القرن الثالث عشرء وتجزيء هذه 
الإمبراطورية والاستعاضة منها بنظام الانتداب أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدهاء 
ولعو سي للدول العربية بعد الحرب العالمية الثانية الذي شكله نظام 
ألا كان 


ويتضح من هذه المناقشة أن الدور الذي لعبته القوى المحلية في تأسيس نظام 
الدولة العربية قد تأكد. مع ذلك. فإن القوى الخارجية ليست مستبعدة» بل يعاد 
تأويلها. وإلى جانب هذاء فإن النظرة العامة فى إسهامات عقد الثمانينيات من القرن 
العشرين هي أن نظام الدولة ليس بأكمله أجنبيّ الأصل. ويعزى إلى الاستعمار القيام 
بدور توحيد بعض الأراضي التي كانت مجزأة في السابق”""2؛ هذه النظرة استثنائية 
وجديدة في الفكر القومي العربي. ولهذا من المهم مناقشتها بقدر من التفصيل. 


وتقوم المناقشة على إسهام سعد الدين إبراهيم الذي يعد دليلاً على ظهور 
نموذج جديد في الفكر القومي العربي. وينبع تحليل إبراهيم ايلاد الدولة الإقليمية 
الُطرية من الوجود الفعلي للقطرية في الوطن العربي. وعلى الرغم من اعتقاده أن كل 
أقسام الوطن العربي «تنتمي لأمة واحدة ذات ثقافة أولية واحدة»""2. فإنه يؤكد 
وجود «خصوصيات للاقاليم العربية الكبرى في إطار هذه الوحدة العامة» بل إن 
هناك خصوصيات قطرية داخل كل من هذه الأقاليم (المغرب الكبيرء وادي النيل» 
المشرق. الجزيرة العربية). وأكثر من ذلك هناك خصوصيات محلية داخل القطر 
الواحد)”*"". 


وبينما يقرّ سعد الدين إبراهيم بالدور الوحدوي للتعريب والأسلمة في تكوين 
الأمة العربية؛ فإنه يشير إلى حقيقة أن هذه العملية تمت بين شعوب واسعة التنوع.. 


(55) المصدر نفسه. ص 58 - 05. 

() المصدر نفسه. ص 07. 

(10) من مقابلة مع سعد الدين إبراهيم في القاهرة بتاريخ ؟ أيار/ مايو 1946. 

زليه يتناول سعد الدين إبراهيم هذه الاراء بتوسع في دراسة قومية عربية رائدة حول المجتمع 
والدولة. انظر: المجتمع والدولة في الوطن العربي» ص .17١‏ 

(9) المصدر نفسه.» ص .١7١‏ 
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وهو بير هذا 7 30 السام واللغة العربية تفاعلت 0 هذه > الكراين المختلفة 

ابلادي' الوعدات 0 الثني 5-0 الأر فى الجدة نه ا والخليج ل 
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عربياً و 


ويعني هذا ضمناً أن القطرية عاشت واستمرت جنباً إلى جنب مع العوامل 
الموحدة. ويفسر هذا التعايش بين القطرية الحضارية والخصائص المشتركة ب «التطور 
المتباين بين أقاليم الوطن العربي» حتى قبل الاختراق الغربي». ولقد لعب الاختراق 
الغربي دور إدخال عوامل «عمقت» وفي معظم الأحوال شومّتء» هذا التطور 
المتباين بين أقاليم الوطن العربي وداخل أجزاء كل إقليم»"7". 


وإذ يصرف سعد الدين إبراهيم انتباهه إلى مسألة أصول الدول العربية» فإنه 
يقدم دراسة للرموز تميز بين ثلاث مجموعات من الدول حسب الدور الذي تلعبه 
العوامل المحلية أو الخارجية في تأسيسها. 

وتشمل المجموعة الأولى تلك التي كانت كيانات قائمة يتمتع كل منها بسلطة 
سياسية مستقلة أو شبه مستقلة (في ظل الإمبراطورية العثمانية)» م هيمن عليها 
الاستعماز الغربي» واقتلع هذه السلطة السياسية المحلية أو همشها وحُلٌ محلها طيلة 
مدة الاحتلال. لكنه لم يغيّر تغييراً محسوساً في حدودها. وكيم ايده علد عن 
المغرب الأقصى (مراكش)» والجزائر» وتونس» ومصر”””". 


أما المجموعة الثانية» فهي دول سبق أن تم تقسيمها أو فصلت أجزاء منهاء أو 
ضمت أجزاء إليها. وهذه الفئة تظهر أساساً في منطقة المشرق. وقد أعيد تنظيم 
المشرق وتقسيمه وفقا للخطة البريطانية - الفرنسية إلى: «سوريا ولبنان وفلسطين 
والأردن. واقتلعت أجزاء من سوريا وضمت إلى جبل لبنان (طرابلس والبقاع 
وصيدا). لخلق «لبنان الكبير» الذي تضاعف حجمه مرتين بقرار إداري من سلطة 
الانتداب الفرنسية (عام .)١179‏ واقتطع جزء من شمالي غرب سوريا (الإسكندرون) 
وسلم إلى تركياء وجزء آخر من جنوبها دخل في كيان سياسي جديد هو الأردن. 
وهذا الأخير تكوّن بقرار إنكليزي من ثلاثة أجزاء مقتطعة من كيانات مجاورة»”"". 


قف المصدر نفسية. 
)7١(‏ المصدر نفسهء ص .١7١‏ 
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كذلك يدخل العراق في هذه المجموعة أيضاً. وقد برز باعتباره كياناً بحدوده 
الحالية فى أعقاب الحرب الأولى» «من تجميع ثلاث ولايات عثمانية سابقة). وينطبق 
الشيء نفسبه على ليبيا وموريتانيا'*". 


والمجموعة الثالثة تشمل الأقطار العربية الحالية التي لم تتعرض لخبرة احتلال 
استعمارية مباشرة» وهي السعودية واليمن وبلدان الخليج العربي (عُمانء والإمارات 
العربية المتحدة» وقطرء والبحرين» والكويت). ولكن هذه البلدان» مع ذلك «تأثرت 
بالاستعمار البريطاني خلال القرن الأخير في جانبين أساسيين: ... تعيين الحدود 
الحالية لهذه الأقطارء وفرض حد أدنى من الاحترام» وليس بالضرورة قبول هذه 
الحدود. .. وتثبيت الأسر الحاكمة الحالية في السلطة وتقديم المشورة لها في شؤونها 
الخارجية»ء وبعض شؤونها الداخلية» إلى أن حصلت على استقلالها الرسمي الكامل 
في عقديْ الستينيات والسبعيئيات» (من القرن العشرين)090. ْ 


باختصار» يعتبر سعد الدين إبراهيم أن حدود الدول العربية هي نتاج «تفاعل 
مباشر أو غير مباشر مع التجربة الاستعمارية والهيمنة الغربية خلال القرنين 
الماضيين» وبالأخص أثناء فترة ما بين الحربين». وهذه المقولة تشكل تطوراً مهما فى 
الفكر القومي العري؛ فهي تعدل وجهة النظر السابقة التي كانت تعتقد أن الخطة 
الاستعمارية شتتت وجزأت الوطن العربي. ويعتقد إبراهيم أن الخطة الاستعمارية 
«أعادت ترتيب الوطن العربي وتقسيمه بما يناسب أغراضها ومصالحها هي). ومعنى 
هذا أن :الوظن: الحري للم يكن سعدا قبل هون الامععيارة فكائت: التحرلة 
السياسية هي العرف السائد لا على الصعيد العربي العام فحسبء» بل أيضاً على 
الصعيدين الإقليمي والمحي. 

ويرى سعد الدين إبراهيم أنه وإن كانت الدول الاستعمارية «قد قامت فعلاً 
بتفتيت بعض أقاليم الوطن العربي وتجزئتها ‏ مثلما رأينا في حالة بلاد الشام واليمن 
والصومال ‏ ولكن مصالح هذه الدول نفسها وأغراضها تطلبت في حالات أخرى 
أن «توحٌد» و«تضم» كيانات قائمة بعضها الى بعض» وهذا ما حدث مثلا في. حالتيْ 
السودان وليبيا)”". 


(5) المصدر نفسه 
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الدولة العربية. ويشرح هذا قائلاً إن الوطن العربي قد عرف وضع التفتت قبل 
الاستعمار الغربي. وقد بدا هذا التفتت فى وجود قطرية انتشرت فى كافة أرجاء 
الأرض العربية. فلم يكن ما فعله الاستعمار منع التفتت» بل حوّل «التفتت» - 
الذي كان بمثابة الحالة الرئبقية في التاريخ العربي حتى القرن الثامن عشر الميلادي - 
إلى تجزئة» وأضفى عليه مظاهر الثبات والتكلس» بما خلقه من أطر قانونية 
ومؤسسية قطرية لهذه الأجزاء77". 

ويمكننا أن نلاحظ من الإسهامات التى عرضناها أعلاه أن تفسيراً جديداً 
لأصول نظام الدول العربية يجري إدخالها. وهذه النظرة الأكثر توازناً تكسب أرضاً 
بين المفكرين العرب. مع ذلكء. لا يزال الفكر القومي العربي يعتقد أن الاستعمار 
مسؤول عن مأسسة التجزئة في شكل نظام الدولة»؛ على الرغم من أنه يقدم مقاربة 
جديدة للمسألة. فلم يعد ينظر إلى نظام الدولة العربية باعتباره محرد صنيعة إرادة 


0/40 1 
.  ةيبنجأ‎ 


لقد نشأت الدول العربية خلال عملية تفاعل بين القوى الخارجية والقوى 
المحلية»ء حيث كان للأخيرة اليد الطولى» والأرجح أن تساعد القوى المحلية على 
تفسير ديمومة وتكريس نظام الدولة'؟". فكيف تفسر إسهامات عقد الثمانينيات من 
القرن العشرين العلاقة بين الوحدة العربية وواقع نظام الدولة؟ هذا هو موضوع 
المناقشة التالية. 


ثانياً: جدل الوحدة والتجزئة 

كانت الدول المشار إليها سابقاً تعد صنيعة أجنبية» وتتناقض بالتالي مع الأمة 
العربية الحية. وكانت الدول الإقليمية القطرية تعد عوائق تقف فى طريق الوحدة 
العربية. وكانت ثمة حجة تقول بأن أي مشروع للوحدة العربية ينبغي أن يبدأ 
بالتخلص من هذه الدول» ولم تعد وجهة النظر هذه تلقى تقديراً من التفكير 
الجديد. فالمفكرون العرب فى ثمانينيات القرن الماضىء. وقد اعترفوا بأن للدول 
العربية ‏ أضولها المحليةة. بذأوا. يلقون. الأضواء عل المسالة: العقاة: ‏ مسالة. العلاقة ميق 
نظام الدولة وهدف الوحدة العربية. 


(90) المصدر نفسهء» ص 07 

(8/) هذه وجهة نظر يأخذ ما على نطاق واسع مفكرون أجرى المؤلف مقابلات معهم أثناء رحلة 
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وفي الإسهامات التي نناقشها أدناه يبزغ نموذج جديد. يختلف اختلافاً كلياً عن 
وجهات النظر التقليدية في تقويمها لوظائف نظام الدولة ودوره المستقبلي في تحقيق 
أي شكل! من الوحدة العربية. وتضع إسهامات ثمانينيات القرن الماضي وجهات النظر 
التقليدية القائلة بأن الأمة العربية كانت متحدة سياسياً قبل الاستعمار»ء موضع 
التساؤل. وهي تضع موضع التساؤل أيضاً وجهة النظر القائلة بأن الاستعمار قد دمر 
تلك الوجدة. وبذلك يُعاد تأويل التاريخ العربي» حيث لا تعود الوحدة العربية تعتبر 
الحقيقة الفعلية الوحيدة التي ميزت ذلك التاريخ. وتبدأ هذه الإسهامات بالفرضية 
الأساسية القائلة بأن الوحدة العربية لها لحظات صعودها ولحظات انحدارها. وعلى 
الرغم من أن الوحدة تحققت في بعض الأحيان على امتداد التاريخ العربي» فإن 
الفكرة لم تعد تكتسب طابعا رومانسيا مثاليا. 


ترى الإسهامات الجديدة في التاريخ العربي أن هذا التاريخ هو تاريخ سلاسل 
من حركات الوحدة وبالمثل حركات التجزئة. وهذه النظرة الواقعية التارخية للتاريخ 
العربي هي جوهر الفكر القومي العربي في عقد الثمانينيات من القرن الماضي. وهي 
تقوم على. تأويل يستخدم مصطلحات جدلية (دياليكتيكية). كان التاريخ العربي عملية 
جدلية لا عملية ثابتة؛ وكانت القوى الطاردة والقوى الجاذية تعمل فيها معا. ويفسر 
هذا كلا من حالات وقوع الوحدة وحالات وقوع التفرق في التاريخ العربي. وهنا 
يمكن أن نلمح ابتعاداً ذا مغزى عن القومية العربية الرومانسية. 


ومع أن التفكير الجديد لا يزال يتمسك بمفهوم الأمة العربية مفهوماً أساسياًء 
فإنه يؤكد على استقلال الأمة عن الدولة. فلم تعد الإسهامات الجديدة تقيم رابطة 
تلقائية وتواؤماً تلقائياً بين الأمة والدولة باعتبار أنها تحقّق سياسي لها. وبالتلي» فإن 
تأويلاً جديداً يقدّم لانفصال السياسات العربية. هنا لا يعد أساس نظام الدولة العربية 
وتكريسه' تفنيداً للأمة العربية. إن أمة يمكن أن تتحد من دون أن يقتضي ذلك أن 
تكون لها دولة قومية واحدة» أو حتى إذا كانت لها دول كثيرة تسعى لنيل ولاء 
أفرادهاء فيمكن تحقيق الوحدة العربية من دون تدمير هذه الدول بالضرورة. 
وللوحدة أشكال كثيرة لا تستلزم إزالة الدول الإقليمية القطرية. وحيث إن التاريخ 
العربي ذاته قد انطوى على حالات وقوع وحدة وتفرق» فإن نظام الدولة لا يقف 
حائلاً بحكم تعريفه دون الوحدة العربية. 

في معالجة سعد الدين إبراهيم لمسألة الوحدة والتجزئة في الوطن العربيء 


يرفض وجهات النظر التقليدية للقومية العربية. فهو يعتبر غير حقيقي القول بأن 
«وحدة الوطن العربي - تاريخياً - منذ القرن الثامن الميلادي كانت هي القاعدة» أما 
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«التفتيت؟ أو «التجزئة» فقد كانا الاستثناء»”. وهو يرفض أيضاً الزعم أن «التجزئة 
الآذء وربما من قبل. هي من فعل قوى أجنبية». مع ذلك فإنه لا يقبل المقولة 
المضادة القائلة بأن «وحدة ما يسمى بالوطن العربي كانت استثناء» لم تتجاوز قرنين 
من الزمان خلال الأربعة عشر قرناً الماضية. أما التفتيت فقد كان هو القاعدة التي 
سادت معظم القرون الإثنيْ عشر الأخرى؛ 0070 . 

أما وقد رفض إبراهيم كلا هذين الطرحين المتضاربين للتاريخ العربي» فإنه 
يقدم تأويله» ويذهب إلى أن «طرح المسألة في شكل مقولات مطلقة.» تصنف «حالة 
ثبوتية») (©085 2)81816) هو رع يجانبه الصواب. ويجافي منطق التاريخ والعمع 
البشري». ويدعو إبراهيم إلى أن تطرح هذه المسألة بشكل جدلي مقارن» وأن ينظر 
إلى التاريخ العربي لانم المعاصر«باعتبارهما عملية دينامية (55عع220 81211/إ10) 
متدفقة””. ويذكر إبراهيم أن جدلية الوحدة والتجزئة أو التفنتت» قد حكمت 
التاريخ العربي» وهذا لأن الوطن العربي لم يظل في حالة وحدة شاملة مبعظم 
تاريخه (وهو التاريخ الذي يبدأ بالفتوح العربية ‏ الإسلامية). لقد كان متحداً سياسياً 
طوال عهد الخليفتين عثمان وعلي والخير الأموي والقرن الأول من العصر 
العباسي. .. وهي فترة تصل إلى حوالى مئتي عاه””. 

مع ذلك» يضيف إبراهيم : «إن الوطن العربي لم يبق مفتتاً طوال بقية القرون 
الأربعة عشر الماضية. فقد امتلأت القرون الاثنا عشر التالية بظهور كيانات صغيرة» 
سرعان ما كانت تتعرض لعملية ضم واندماج سياسي في كيانات أكبرء لا تشمل 
بالضرورة كل أرجاء الوطن العربيء ولكنها بالقطع أكبر من الوحدات السياسية 
الفطرية امنا 

عن يخا حي مرا أن «التوحد كعملية مجتمعية سياسية كان يمثل اتجاهاً تاريخياً 
مستمرأًء وكان «التفتت» أيضاً كعملية مجتمعية سياسية يمثل اتجاهاً تاريخياً مضاداً". 


لكن كيف تطورت العلاقة بين العمليتين المحليتين للوحدة والتجزئة والعوامل 
الخارجية؟ كيف تداخل ظهور الاستعمار مع هذه العملية المحلية؟ بحدد سعد الدين 


(6) المصدر نفسهء ص .6١ - 68١٠8‏ 
)8١(‏ المصدر نفسه.؛ ص .68١- 86٠‏ 
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إبراهيم علاقة بين هذه العوامل الجدلية المحلية والخارجية» ويعتقد أنه ما دامت 
التجزئة عملية تاريخية مستقلة عن الاستعمارء لا يكون الأخير ملاماً على تجزئة 
الوطن العربي في الوقت الحاضر. 


ويفسر إبراهيم دور العوامل الخارجية بتغير الحدود التي تفرضهاء ويلاحظ أنه 
«إلى ما قبل الغزوة الاستعمارية الأخيرة» التى بدأت منذ قرنين» كانت الحدود 
الداخلية بين أقاليم الوطن العربي لا تعني شيئاً بالنسبة إلى انتقال البشر أو السلع أو 
الأفكار..لم يكن مفهوم السلطة السياسية يحمل معه بالضرورة ولاءً روحياً أو 
وطنياًء أو التزاماً قانونياً من أبناء الوطن العربي. ولم تكن عملية التوحيد أو عملية 
التفتت -خاضعة لفاهيم الشرعية القانونية أو الدولية. كانت الشرعية الوحيدة 
الفاعلة. .. هي الشرعية الحضارية الدينية والثقافية» تدعمها القوة العسكرية للعمل 
عل توفير متطلاك العدالة بو لم60 


وإذ'يرى إبراهيم أن التجزئة ليست مفهوماً غريباً عن الوطن العربي» فإنه يقدم 
وجهة نظر تبتعد عن وجهات النظر التقليدية التى تحمل الاستعمار المسؤولية الكاملة 
عق .جالة التتحرقة في الوظن العري» :وستنكم أن الاستجمار بالفعل قد حول 
التفتت ‏ :الذي كان بمثابة الحالة الزئبقية في التاريخ العربي حتى القرن الثامن عشر 
الميلادي ‏ إلى تجزئة». ولما كان الاستعمار قد خلق أطرا قانونية ومؤسسية للدول 
الإقليمية القطرية؛ء فقد أضفى عليها مظاهر الثبات والاستقرار التى أصبحت فى 
وقت لاحق متجسدة في شرعية قانونية ودولية7. ' ْ 


ويتضح من تحليل سعد الدين إبراهيم أن إسهامات ثمانينيات القرن العشرين 
لم تعد راضية بالموقف العدائي الذي يتخذه الفكر القومي العربي التقليدي إزاء نظام 
الدولة. فلم يعد ينظر إلى نظام الدولة العربية باعتباره فعل إرادة أجنبية. لقد انطوى 
التاريخ العربي على كلتا حالتي الوحدة والتجزئة. وعلى الرغم من أن الفكر القومي 
العربي يعتبر الوحدة جزءاً لا يتجزأ من التاريخ والتراث العربيين» فإن هذه الوحدة 
لم تكن سوى جزء واحد من ذلك التراث. إنها إمكانية كانت قد تحققت في 
الماضي”*". مع ذلك. تبقى الحقيقة أن التجزئة ليست مفهوماً غريباً على الوطن 


)225 المصدر نفسه» ص 5ه - 5ه., 
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العربي. «إن جدلية الوحدة والتجزئة عامل مهم في الثقافة العربية»”". 

إن نظرة عن كثب إلى الأدبيات العربية فى ثمانينيات القرن الماضي من شأنها 
أن تكشف عن ظهور مقاربة جديدة نحو تفسير مسألة التجزئة. فإن بعض المفكرين 
العرب يعتبرون حتى مفهوم التجزئة مفهوماً غير دقيق ويدعون إلى التخلي عنه. 
وينتقد الجابري ما يدعوه «مفاهيم التجزئة السديمية الغامضة التي يراها الفكر القومي 
العربي النقيض المباشر للوحدة"””*“. ويذهب الجابري إلى أن النظر إلى التجزئة 
باعتبارها نقيضاً للوحدة وسلباً لها يفرض طابعاً مفهومياً غامضا على الوحدة. 
ويكشف هذا الغموض فحسب عن جانب واحد من الواقع العربي المعقد""". 


ويرى الجابري أن التجزئة تنفي الوحدة على صعيد اللغة» وتنفيها فقط إذا 
حكم عليها على صعيد الأضداد اللغوية» ولكن على صعيد الواقع العربي لا يكفي 
مفهوم التجزئة. فهو لا يستطيع أن يعبّر عن هذا المضمون الغني المعمّد الذي لا 
يشكل هوية الدولة القطرية العربية» النقيض الحقيقي الواقعي الملموس للوحدة"”"". 
هنا يتوفر فهم جديد للمفهومين الزوجين: الوحدة والتجزئة. ويدعو الجابري إلى 
محاولة مخلصة لنقد المفاهيم المضللة كمفهوم التجزئة. فثمة حاجة إلى تسمية الأمور 
بأسمائها الحقيقية: من إحلال الدولة القطرية محل التجزئة'”"“. ومن الواضح أن هذا 
إدراك بأن المصطلحات القومية العربية ينبغي أن تعدل؛ وهذا جانب مهم من 
المناقشات الحديدة. 


أزمة الدولة الإقليمية القطرية 

بينما اعترف المفكرون العرب بشرعية نظام الدولة العربية» فإنهم شرعوا في 
ثمانينيات القرن الماضي في إبداء اهتمام بطبيعة الظاهرة. فقد حاولت أدبيات ذلك 
العقد أن تسد الهوة التى كانت قائمة فى السابق فى ما يتعلق بالبحث في المسألة 
المتعلقة بالاذولة: افعد كدر عكه الأسهافاتك الخليدة تحاول المسألة بطريقة فكرية كيز 
منها أيديولوجية. ومن الواضح أن تكريس وديمومة نظام الدولة قد أجبر المفكرين 
العرب على إعادة النظر في تلك المسائل. 


(44) سلامة؛ «عوائق الواقع العربي القطري»» ص .47١‏ 

(40) من مقابلة مع محمد عابد الجابري في الدار البيضاء بتاريخ ” نيسان/ أبريل .١1495‏ 
() المصدر نفسه. 

(؟4) الجابري» إشكاليات الفكر العربي المعاصرء ص 45 - 40. 

(4) المصدر نفسهء 45 - 46. 
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مع ذلك» فإن نظام الدولة يمر بأزمة. وتشكل طبيعة هذه الأزمة وأسبابها 
وجوانبها جزءا رئيسيا من مضمون الإسهامات التي هي موضوع المناقشة التالية. 
فأزمة الدولة الإقليمية القطرية تتردد أصداؤها في طبيعة وحجم المشكلات التي 
عجزت.الدولة عن التغلب عليها. وتحتل مكانة أولية بين هذه المشكلات» تلك 
المتعلقة بالهوية #والتكامل النيانى والاتيافن للجماعات العرقية اوطعي 
ويعتقد سعد الدين إبراهيم أن .هذه المشكلات لا تنفضل. إن من شأها أن تؤكد 
أزمة الشيرعية التي تواجهها الدولة الإقليمية القطرية» لا لأن شرعيتها فحسب هي 
موضع تساؤل» بل أيضاً لأن قدرة الهوية على أن تبقى صلبة وقادرة على الحياة هي 
موضع اختمار 23600 


ويذهب إبراهيم إلى أن التطورات في الوطن العربي منذ العام 1917 تكشف 
عن أن الدولة تواجه أزمة. وهو يحدّد الخطوط العريضة للأحداث التى يعتبر أنها 
برهنت على أزمة الدولة. وتشمل هذه الأحداث: الحرب الأهلية فى لبنان ١91/6(‏ 
وما بعنها)» واتري الأهلية الشووانية 15 وها بعنها ف والكعيال العذائة 
للبلدان غير العربية ضد السودان والصومال والعراق» واندلاع الصراعات المسلحة 
العربية ‏ العربية» كما حدث بين اليمنين» وبين مصر وليبياء وبين المغرب والجزائر» 
وبين قطر والبحرين» والاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1987» والغارات 
الإسرائيلية على تونس والعراق. والانتفاضات الشعبية في دول عربية كثيرة. ويرى 
إبراهيم أن هذه الأحداث تكشف عن الأزمة العميقة للدولة الإقليمية القطرية. 


بالإضافة إلى هذاء فإن الدولة تواجه مشكلات الحفاظ على استقلالها ونموها 
الاقتصادي المستقل والعدالة الاجتماعية وتوسيع المشاركة السياسية الشعبية”"*). مع 
ذلك. فإن مشكلة الهوية هىء. بكل المعايير». المشكلة الرئيسية التى تهدد الدولة 
الأفليمية المطرية لتقن ومن الدين إبراهيم هذه المشكلة في الفترة التي تأسستث 
فيها الدولة» ويشير الى الهويات المتنافسة التي كانت فاعلة حين ظهر نظام الدولة 
العربية. وكما أشرنا من قبل» فإن الهويات القطرية والعربية الجامعة والإسلامية ‏ 
وإن لم تكن بالضرورة متناقضة ‏ كانت موجودة حينما تأسس هذا النظام. وكان 





3 المجتمع والدولة فى الوطن العربي» ص .,773١‏ 

(95) سعد الدين إبراهيمء «الدولة القطرية وسيناريوهات المستقبل العربي»» الوحدة. العدد 18 
(أيلول/ سبتمبر .)١1988‏ ص 5 - لا 

( المصدر نفسه.ء ص 15- 6. هله أيضاً وجهة نظر مؤلفين آخرين أجرى المؤلف مقابلات معهم 
مثل محمد عاد الجابري » وحسن نافعة. وسعيد ينسعيد. 
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من شأن كل اختيار ضمني أو صريح لأي من هذه الهويات» أن يحدث مشكلات 
داخلية أو إقليمية”"". 


فالدول العربية القطرية التى اختارت أن «تؤكد أو تختلق هوية «وطنية» (قطرية) 
نبائية (مثل التونسية أو الجؤائرية ‏ أو المضيرية أو اللبئانية أو السودائية أو الكويفية)ة» 
اصطدمت أو صدمت مشاعر قطاع كبير من مواطنيها الذين يرنون إلى التواصل 
والالتحام في جامعة سياسية حضارية أوسعء. مثل «الأمة العربية» أو «الأمة 
الإسلامية»» ثم اصطدم أو صدم بعضها في ما بعد بحقيقة ضيق قاعدة الموارد 
القطرية اللازمة لبناء الدولة الحدينة)2380, 

أما تلك الدول (القطرية) التي اختارت «الهوية العربية (القومية) كهوية خهائية» 
واعتبرت قطريتها مرحلة مؤقتة مفروضة عليهاء وليست اختياراً حرا لها (مثل سوريا 
والعراق والأردن واليمن وغيرها)» فإنها صدمت أو اصطدمت بمشاعر تكوينات 
إثنية غير عربية في داخلها (الأكراد في العراق» وقبائل جنوب السودان))”". 

وواجهت نوع المشكلة ذاتها الدول التي «اختارت الأخذ بالهوية «الإسلامية» 
مثل السعودية والسودان (في عهد النميري)» ومثل التيارات المتنامية في هذا الاتجاه 
في كل من مصر ولبنان وبعض بلدان الخليج. ففي بعض هذه الأقطار»ء حيث توجد 
أقليات دينية غير إسلامية» يصطدم هذا الاختيار بمشاعر غير المسلمين»””". 

يوضح هذا التحليل أذ الذول الإقليمية القطرية - بصرف النظر عن الهوية التي 
اختارتها - تواجه مشكلة بناء هوية وطنية شاملة. ومن الواضح أن الهوية مركزية جداً 
بالنسبة الى فكرة الدولة القومية وتحقيق التكامل. ولكن ‏ كما يشرح سعد الدين 
إبراهيم ‏ لم تنجح الدول العربية جميعاً بعد في التغلب على هذه المشكلة''''2. مع 


(40) المجتمع والدولة في الوطن العربي. ص .”١‏ 

(48) المصدر نفسة. ص ”"١‏ - والالا, 

(99) المصدر نفسه. 

)٠٠١(‏ المصدر نفسة. ص ”"١‏ - اللا 

(١)على‏ سبيل المثال كان لدى سوريا مفهومان مختلفان للهوية السورية: واحد يقوم على فكرة 
سوريا الكبرى» والتي تشمل الهلال الخصيبء. وآخر على فكرة سوريا باعتبارها جزءاً من الأمة العربية. 
وكما توضح اليزابيث بيكارد فإن أيا من هذين المفهومين لا يمكن أن يقيم قطرية سورية أو قومية سورية» 
حيث إن سوريا - حسب أولهما - تمتد امتداداً طبيعياً إلى لبنان وفلسطين والأردن والعراق؛ وحسب 
المفهوم الثاني تصبح سوريا جزءاً من الأمة العربية. لهذا فإن حدود سوريا القومية ليست واضحةء وهويتها 
الواقعية ليست محددة. انظر: اليزابيث بيكاردء «نقد استخدام مفهوم الإثنية في تحليل العمليات السياسية في 
العالم العربي»٠»‏ ورقة قدمت إلى: العالمية والخصوصية في دراسة المنطقة العربية : أبحاث الندوة المصرية - 
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ذلك» وفى الواقعء فإن الدول حاولت ‏ حسب تعبيره - «أن تتحايل على مسألة 
الهوية أو أجلت حسمها بالتلفيق اللفظى)7""“. 


تفاقمت مشكلة الهوية بفعل مشكلة التكامل السياسي ‏ الاجتماعي للتشكيلات 
العرقية في بعض الدول العربية. ويواجه كثير من الدول مسألة العنوع العرقي» 
وتكشف التجربة أن التكامل لا يزال ينتظر أن يتحقق. فالافتقار إلى التكامل واضح 
بجلاء في حالات وقوع أزمات مثل الحروب الأهلية التي خاضها عدد من الدول. 
ويعكس هذا الرابطة القوية بين الهوية والتكامل. حيث «ينطوي الاختيار بين هويات 
متنافسة على استبعاد أو اغتراب أحد القطاعات أو التكوينات الاجتماعية من المجرى 
الرئيسي للحياة السياسية العامة في الدولة القطرية»”"”"©. 


كذللف :كان الشوعية عي متشكلة ريية #راعه الدول العرية رده بهى الفال 
بوه حاف + حنيت «الأغلبة العظين تعن الأنطار ريه اطالة عمدت تنولد 
مؤسسة الدولة لأول مرة في هذا القرن». ويضيف إبراهيم أن هذا يعني ضمناً أن 
«رسوخ مؤسسة الدولة فيهاء وبالتالي رسوخ شرعيتها التاريخية بالنسبة إلى مواطنيهاء 
هو أمر مهتز أو مشكوك فيه"”*''“. ويكون هذا أشد حينما ترتبط شرعية الدولة 
بالتدهور المستمر في شرعية النظم السياسية الحاكمة. والحقيقة هي أنه على الرغم 
من استعمال نظم الحكم العربية كل الإجراءات لتوليد الشرعية ‏ فإن إخفاقها يجعل 
مسألة الشرعية تستعصي على الحل0*”". 


: إن مساهمة سعد الدين إبراهيم التي ناقشناها أعلاه»ء هي مؤشر على تيار جديد 
أيضاً أن يحقق في المشكلات المختلفة التي تعرقل تطور هذا النظام إلى نظام أوسع. 
لقد أصبحت الدولة الإقليمية القطرية موضوعاً مركزياً للدراسة والتحليل» ونظام 
الدولة هو الآن واقع يتعين أخذه في الحسبان. كذلك» فإن هذا التيار الجديد يعهد 


- الفرنسية الثانية. ” - ه يوليو ٠. ١4484‏ تحرير نيفين عبد المنعم مسعد ([القاهرة]: جامعة القاهرة» كلية 

الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث والدراسات السياسية» .)١994١‏ ص .7١17- 151١6‏ 

)1٠١(‏ المجتمع والدولة في الوطن العربيء ص ؟77”. 

.774 المصدر نفسه. ص‎ )٠١( 

١ 5(‏ المصدر نفسهة. ص 4””. 

2٠١5(‏ سعد الدين إبراهيم؛. «مصادر الشرعية في أنظمة الحكم العربية»» ورقة قدمت إلى: أزمة 
الديمقراطية في الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية 
(بيروت: المركز. .)١985‏ ص ”507. 
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بوظيفة واقعية إلى هذا النظام في مشروعات المستقبل العربية. 


إن المشروع البحثي الرائد الذي تنفذه مجموعة كبيرة من الأكاديميين والمفكرين 
العرب» برعاية مركز دراسات الوحدة العربية - ومقره بيروت ‏ هو مؤشر آخر على 
التيار الجديد؛ فهذا المشروعء الذي هو تحليل من منظار مستقبلي للوطن العربيء كان 
نتاج جهد من جانب المفكرين العرب الذين يشتركون في توجه عروبي جامع. 
وبالتالي فإن من المهم معالجة استنتاجاته والأدلة الكامنة وراءها لتقويم أصالة هذا 
التيار الجدير 200 


وعلى الرغم من أن مشروع الدراسة الاستشراقية المستقبلية قد توقع ثلاثة 
سيناريوهات أساسية محتملة لمستقبل الوطن العربي». فإن مركزية نظام الدولة في كل 
منها لا تخطئها العين. ونقطة الارتكاز فى السيناريوهات الثلاثة هي إثبات ضرورة 
الوحدة العربية أو التكامل العربي في صورة أو في أخرى. مع ذلك. فإن 
السيناريوهات الثلاثئة - وطن عرب أكثر تجزيئا؛ ودول عربية يدفعها تعاون وتنسيق» 
ووطن عربي موحد سياسيا - تعكس جميعاً إقراراً بالدور المركزي لنظام الدولة. 

ولا يرى أي من السيناريوهات الثلاثة إمكانية زوال الدولة. فالحقيقة أن 
سيناريو وطن عرب أكثر تجزيئاً يتنبأ بمزيد من التجزئة لبعض الدول العربية القائمة» 
وبالتالي ظهور مزيد من الدول. وعلى الرغم من دفاع المشاركين في هذه الدراسة عن 
السيناريو الثالث وتفضيلهم إياه (أي تأسيس دولة عربية جامعة). فإنهم لا ينفون 
احتمال أن يؤدي نظام الدولة دوراً حافزاً لقيام وحدة عربية. وثمة تأكيد بأن الدولة 
الإقليمية القطرية يمكن أن تكون وسيلة إلى التوحد؛ وهذا واضح من أنهم يتنبأون 
بدولة عربية جامعة مؤلفة من دول أو فدرالية إقليمية أو حتى كونفدراليات””""2. 

ويعكس هذا جوهر التيار الجديد في الفكر القومي العربي. إن الدول العربية 
موجودة لتبقى» وعلى الرغم من تعمق أزمتها فإنه من الصعب إزالتها أو تصفيتها. 
وحقيقة أن الدول العربية استطاعت الصمود للضغوطء قد أثرت فى طبيعة الفكر 
القومى العربي وتوجهه. فلم يعل النموذج الحديد معادياً لنظام الدولة. وقد أجبر 


)٠١5(‏ يحمل هذا المشروع عنوان «استشراف مستقبل الوطن العربي»»؛ ويشمل أربعة محاور: العرب 
والعالم. التنمية الاقتصادية العربية» المجتمع والدولة» النمذجة المنهجية الشاملة للتفاعلات الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية والقومية والعربية الجامعة والإقليمية والدولية. 


)٠١0(‏ خير الدين حسيب [وآخرون]» مستقبل الأمة العربية: التحديات. .. والخيارات: التقرير 
النهائي لمشروع استشراف مستقبل الوطن العربي» مشروع استشراف مستقبل الوطن العربيء التقرير النهائي 


(بيروت: مركزر دراسات الوحدة العربية. حمهة١).‏ 
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إقامة وحدة سياسية عربية اندماجية» وحدة تتطلب إزالة الدولة. فالفدرالية - أو حتى 
الكونفدرالية - أصبحت الآن مقبولة» حيث إنها تخدم غرض الحفاظ على المصالح 
القطرية لكل دولة عربية!”©. 


ثالثاً: الدولة الإقليمية القطرية: عامل حافز على الوحدة العربية 
تذهب الإسهامات الجديدة إلى أن نظام الدولة ليس بحكم التعريف ‏ مناقضاً 
للأمة العربية» أو الوحدة العربية» أو القومية العربية؛ لهذا فإن نظام الدولة العربية 
ليس - تلقائياً - عقبة تعرقل احتمال قيام وحدة عربية» بل يمكن أن يكون حافزها 
والوسيلة. لوحدة عربية ممكنة براغماتياً. وهذا ما يؤكد وجهة نظر أيديولوجية جديدة 
تنبع من .مقولة نظرية. هذا من قبيل الذهاب إلى أنه ينبغي أن لا يكون هناك «تلازم 
آل على المستوى النظري بين القومية والوحدة»”؟""©. 


ويطرح الموقف الجديد على أفضل وجه المؤرخ اللبناني إيليا حريق. فبينما يؤكد 
أن «المبدأ الكلي للقومية العربية» لم يمت قامأا, فإنه يرى إمكان «عمله في تآزر 
مع التيارات القطرية نحو نظام جديد تتيح فيه الدول ذات السيادة نمو المؤسسات 
فوق الوظنية بما يفضي إلى فدرالية من نوع ما مستقبلا». وتقوم مقولة حريق على 
وجهة نظره القائلة بأن «نظام الدولة ليس بالضرورة سلباً للقومية العربية». وهو 
يمفصل وجهة النظر القائلة بأن نظام الدولة «يمكن بالفعل أن يصبح العمود 
الأساس الذي يمكن أن تظهر عليه دولة عربية فدرالية»”١"©.‏ 


وتطرح الإسهامات الجديدة مقاربة جديدة تماماً لنظام الدولة. فهي تقر بحقيقة 


)٠١8(‏ أثناء ندوة «الوحدة العربية» لقي الاقتراح الذي عرضت خطوطه العريضة في ورقة قدمها 
اللبنان عضام نعمان حول «مشروع دستور الاتحاد العربي»؛ - وقد دعا إلى الفدرالية - ترحيبا قويا من 
جانب المشاركين. ويعكس هذا التغير فى الفكر القومي العربي بشأن ما يمكن أن يكون عليه التكامل العربي. 
انظر: عصام نعمان» «نحو مشروع دستور الاتحاد العربي»2 ورقة قدمت إلى: الوحدة العربية: نجاريها 
وتوقعاتها: :بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية» ص 847 - 4888» 
والتعقيبات والمناقشات التى دارت حول هذه الورقة» ص 404 -988. 

)١9(‏ أحمد يوسف أحمدء «القومية والوحدة العربية»» الفكر العربي» السنة .١‏ العددان 4 - ه 
(أيلول/ سبتمبر - تشرين الثاني/ نوفمبر »)١91/8‏ ص 777. يشارك في وجهة النظر هذه حسن نافعة» 
ومحمد السيد سعيدء وسعيد بنسعيد؛ والجابري» وبلقزيز» وكمال عبد اللطيف كما يتبين من المقابلات التي 
أجراها المؤلف معهم. 

ليلق .44-45 .مم «بمسعاولز5 عتداك طمعخ غطأا 1ه ممنع 021 عط[ ,لتم 


لديل 


أن الأساس الذي يقوم عليه بعض الدول العربية كان خطوة نحو تكامل مجتمعي 
ووحدة مجتمعية. وتضع هذه الدول نبهاية لأوضاع التجزئة على المستوى المجتمعي » 
بينما تحاول تحقيق التكامل. ويثير هذا كما يذهب إليه أنطوان مسرة ‏ مسألة الحاجة 
إلى مقاربة جديدة نحو نظام الدولة» وهو يدعو إلى إقامة علم جديد للتوحيد لا ينبع 
من مبادئ عامة عن حاجة إلى التوحد''“. وقد قوبلت هذه الدعوة بترحيب كبير 
في عد الثمانينيات من القرن الماضي» ووصل كثيرون من الكتّاب العرب إلى وجهة 
النظر القائلة بأنُ لا تناقض أولياً كامناً بين نظام الدولة وهدف الوحدة العربية: 
«ليس ثمة تناقض لا مفر منه ونهائي بين الاثنين الل 

إن ثمة اتجاهاً لا تخطئه العين في إسهامات عقد الثمانينيات من القرن الماضى 
إلى إيضاح إمكانية أن يعمل نظام الدولة في تآزر مع القومية العربية. وقد أمدت 
تجربة التكامل الأوروبي الفكر العربي بمقاربة أكثر براغماتية وأقل رومانسية. فحقيقة 
أن أوروبا تمكنت من الحفاظ على مستويات عالية من التكامل» أفضت بالمفكرين 
العرب إلى التساؤل عن سلامة وجهات النظر القومية العربية التقليدية التي ترى 
الوحدة في صورة سياسية فقط. ولقد ظهرت كمية كبيرة من الأدبيات في ثمانينيات 
القرن الماضي تحاول أن تفهم المنطق والعوامل الكامنة وراء النجاح الأوروبي. وسعت 
هذه الأدبيات إلى إيجاد 0 لتطبيق دروس التجربة الأوروبية على الوضع 
ل 


ويعتبر هذا التيار الجديد إعادة هيكلة الفكر القومي العربي ضرورة إذا كان لأي 
شكل من أشكال الوحدة العربية أن ينطلق في المستقبل. وينظر المؤرخ اللبناني مسعود 
ضاهر إلى هذا الأمر باعتباره أمراً حيوياً إذا كان للقومية العربية أن تحقق أهدافها أبداً 
بأسلوب براغماتي. فمن الضروري «أن يتخلى الفكر القومي العربي عن مقولته 


)١١١(‏ أنطوان مسرة» ١في‏ مستقبل الوحدة العربية: الاعتراف بالولاءات التحتية: عامل توحيد أم 
عامل انقسامء' المجلة العربية للعلوم السياسية, السنة .١‏ العدد ١‏ (1985). ص ا" - 54. 

.١7 الجابري» «مستقبل الفكر العربي وإشكالية التقدم والوحدة.؛ ص‎ )1١9( 

() يعنى كثير من الدراسات العربية ببهذه المسألة. وهناك عدد كبير من الأدبيات ذات الاتجاه 
الوظيفي تشهد على هذا التيار. والأمثلة كثيرة» وتشمل إذا حددنا القليل منها: حميل مطرء «التجارب 
الوحدوية الوظيفية : الجافحة العريية 8 ورمه نبت إل القويية العربة فى الذكر والمارنة يكوك 
ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركزء :)148١‏ مؤسسة 
الأهرام. مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير الاستراتيجي العربي. ١948‏ (القاهرة: 
المركزء 1988): ومحسن عوضء «محاولات التكامل الإقليمي في الوطن العربي»» ورقة قدمت إلى: الوحدة 
العربية: تجاربها وتوقعاتها: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. 


124: 


القديمة ونظرته إلى الدولة الإقليمية القطرية. فيتوجب عليه أن يفهم هذه القطرية وأن 
يحاول الدمج النظري بين القطري والقومي. بحيث لا تتحول العلاقة بينهما إلى 
صدام)»”؟"2. 

تكشف إسهامات ثمانينيات القرن الماضي عن نشوء تيار جديد في تقييم 
انفصالات الوحدة والتجزئة» والدول والدولة» والواقع والأمل. وعلى الرغم من أن 
هذا التيار يمكن أن يُلحظ في إسهامات من كافة أرجاء الوطن العربي» فإنه أوضح 
حتى من ,هذا في إسهامات مفكري المغرب العربي. فكما ناقشنا في هذه الدراسة» 
في موضع سابق» كان مفكرو المغرب العربي أكثر تقديراً لنظام الدولة من أقرائهم 
المشرقيين؛ لأن الدولة في منطقة المغرب العربي لم تكن نتاج إرادة أجنبية. فقد 
كانت دول المغرب العربي قائمة قبل ظهور الاستعمار الأوروبي. 

لقد فسّر المفكرون الذين أجرينا مقابلات معهم غياب الموقف العدائي من 
الدولة في المغرب العربي» فأشاروا إلى فترة النضال ضد الاستعمار الفرنسي في 
بلدان المغرب العربي باعتبار أنها كانت خلفية هذا الموقف. وفي تلك الفترة» كان 
الهدف الأول لحركات الاستقلال هو استعادة الدولة الإقليمية القطرية» وإعادة 
تأسيسها وتكريسها. وعليه» يعتبر مفكرو المغرب العربي الدولة قومية لا دولة إقليمية 
قطرية؛ لأن دول المغرب العربي كانت كيانات مستقلة بعيدة عن متناول الإمبراطورية 
العثمانية. ومن هناء فإن الاستعمار هو وحده الذي الي استقلالها(2"5, 

وبيدما انطوت الدعوة إلى الوحدة العربية في المشرق العربي على تصفية نظام 
الدولة» فقد كان الأمر مختلفاً تماماً في النطاق المغربي. فكما يرى الجابري كانت 
الوحدة تعني الدفاع عن القطرية وعن الإقليمية؛ لهذا فإن طبيعة الدعوة إلى الوحدة 
في المغرب العربي كانت قائمة على مفهوم دولة قومية كانت قد قدت بسبب 
الاستعمار”''". مع ذلكء. فإن إسهامات مفكري المغرب العربي ‏ التي مثلها 
الجابري - لا تعني بالضرورة قبولا بالدولة الإقليمية القطرية. فهذه الإسهامات تعتبر 
الدولة أيضاً فى حالة أزمة. وتنعكس هذه الأزمة فى عجز الدولة عن تحقيق هدف 
اليك" نمياد :القن كف المائئحة: ١‏ 


)١١5(‏ انظر رأي مسعود ضاهر في الحوار المفتوح: «الوحدة وتحديات المستقبل: ما العمل؟ (حوار 
مفتوح)»» ورقة قدمت إلى: الوحدة العربية: تجاريها وتوقعاتها: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها 
مركز دراساات الوحدة العربية.» ص .٠١5١‏ 

)١١5(‏ انظر المقابلات التي أجراها المؤلف مع محمد عابد الجابري» وسعيد بنسعيدء وكمال عبد 
اللطيف. وعبد الإله بلقزيز. 

.9 9١ الجايري. إشكاليات الفكر العربي المعاصر. ص‎ )١١7( 


ه18 


تعتبر إسهامات المغرب العربي أن الدولة في وضع لم يعد يتيح لها أن تؤدي 
مهام دولة حديثة يتعين عليها أن تنجز الأهداف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
لمجتمعها. مع ذلك» فإن مفكري المغرب العربي الذين أجرى المؤلف مقابلات معهم, 
يؤكدون أن القول بأن الدولة فى أزمة لا يرقى إلى مستوى تجاهل. كونبها واقعاً لا 
يمكن القفز فوقه. فلم تكن الدولة تحقيقاً لطموحات التحرر فحسبء بل كانت 
أيضاً تفعيلاً للشرط الموضوعي لإمكانية تحقيق أي وحدة عربية. إن الدولة الإقليمية 
القطرية شرط مسبق للوحدة العربية. ويرد الجابري هذا إلى أنه كان «يستحيل عملياً 
قيام وحدة عربية في أثناء الحكم العثماني وخلال الفترة الاستعمارية. وكان يستحيل 
عملياً الانتقال مباشرة من الاستعمار إلى الوحدة فى الوطن العربي» بل كان يستحيل 
عملياً قيام وحدة بين دول حديثة العهد بالاستقلال؛ دول كان من المحتم عليها أن 
تنصرف إلى بناء كيانها وتحقيق ذاتيتها»”"2"1. 


لكن إذا كانت الدولة الإقليمية القطرية هى الشرط الموضوعى للوحدة العربية» 
كما يذهب الجابري» فكيف يمكن - إذاً ‏ للوحدة العربية أن تتحقق؟ يذهب 
الجابري إلى أن الدولة الإقليمية القطرية يمكن أن تتيح الوحدة العربية وأن تعمل من 
أجلهاء ويمكن أن يتم هذا فقط حين تصل الدولة إلى مرحلة «الشبع». ويوحي هذا 
بأن الوحدة العربية هي خطوة من خطوتين: في الأولى تقوم الدولة فتكرس» وفي 
الثانية يتعين على الدولة أن تشبع ذاتها بذاتها (أي أن لا تعود تشعر بالجوع) أو تصل 
إلى مرحلة لا تعود فيها جائعة إلى تأكيد كيانها باعتبارها دولة. ويوحي هذا بأن دولة 
ما قد لأ 'تكون منتتعدة للندر اباي مشروع مج كانه "أذ يشل سيادتا أو :وحودهاة 
بينما لا يزال يتعين عليها أن تؤكد هذه النواحي من كيان الدولة!١1"©.‏ 


ومعنى هذا بتعبير الجابري - أن الدولة تكون مستعدة لنسيان كيانها من حيث 
هي دولة أو أجزاء منهء وأن تصبح جزءاً من كيان أكبر إذا ما ترسخ كيانها هذا 
بصورة حاسمة. وستحبذ الدولة التوحيد أو التكامل إذا «ارتوت حاجتها إلى تأكيد 


الناحية الأخرى0”'''. ويذهب الجابري إلى أن سجل الدول العربية يبينَ أمها حققت 


)١١0(‏ محمد عابد الجابري» «من أجل إعادة بناء الفكر القومي العربي»» ورقة قدمت إلى: الوحدة 
العربية : تجارمها وتوقعاتها: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. 
يد 


.ل8١ المصدر نفسهء ص‎ )١119( 


اللا 


هذه الأهداف. لهذا أصبحت عاطلة من الناحية الوظيفية. ويعبّر هذا عن تعمق 
أزمات الدول العربية في العقدين الماضيين. فقد عانت عجزاً ذاتياً» ولم تعد قادرة 
على أن تواصل تأكيد وجودها؛ إنها عاجزة عن حماية استقلالها الخاص بالاعتماد على 
مصادرها وحدها”"", 


ويوخي هذا بأن نظام الدولة هو الآن قوة مستهلكة؛ إذ لا يستطيع تحقيق 
أهدافه الخاصة. ويتعينٌ عليه أن يعمل لإيجاد صيغة مختلفة. إن الوحدة العربية - 
بصورة أو بأخرى ‏ هي البديل. ولكن أليس من شأن هذا أن يعني ضمناً أن نظام 
الدولة ينغي أن يطاح به دفعة واحدة. وإلى الأبد؟ يذهب الجابري إلى أن أزمة 
الدول العربية يمكن التغلب عليها فقط إذا تحقق شكل ما من أشكال الاتحاد بينها. 
فليس هذا الاتحاد ضرورياً للتنمية والتقدم فحسبء بل إنه أيضاً المتنفس الحقيقي 
الوحيد للدولة العربية المختنقة3"17“. 


ولي هذا تعبيراً عن إيمان أيديولوجى بالتوحد السياسى فى دولة واحدةء 
كما كان يدعو النموذج التقليدي» فالجابري إنما يرى الوحدة العربية ممكنة فحسب 
خيننا تعترف" (بالتعايش السلهى بين الدؤل الغربية*'. ولك كينت يمكن إذواك 
داك كبن سيق لعفاف الدلمن بق الدون الحرية أن بحسنت نا تفن 
الاشعزاييجية" الناسية لذلك؟ يطرح الخابرىوجنية الطن الى تيد إلى النقافة العريية 
بدور وظيفي في تحقيق هذا الوضع المأمول. وهو يذهب إلى أن الثقافة العربية تلعب 
دور توحيد العرب» روحياً وعقلانياً وأخلاقياً. وثمة حاجة إلى تكريس هذا الدور 
التاريمخي من أجل أن تؤدي الثقافة العربية وظيفتها الموحدة على الرغم من التجزئة 
السياسية. وهذا تطور مهم في ما يتعلق بوظيفة الثقافة العربية» كما يتصورها الفكر 
القومي العربي. فالثقافة العربية لا تعد فقط قاعدة الأمة العربية» بل هى تعتبر أداة 
مناسبة سليمة لتجاوز التجزئة. فإذا ما أتبح وقت كاف للدور الموححد للثقافة العربية 
لكي يؤدي وظيفته» فسوف يُفضي إلى الوحدة العربية'”""©. 


لهذا وفي ما يتصل بالعلاقة بين نظام الدولة وهدف الوحدة العربية - تعكس 


.١995 من مقابلة مع محمد عابد الجابري في الدار البيضاء 8 نيسان/ أبريل‎ )١١١( 

2 الجابري» إشكاليات الفكر العربي المعاصرء ص .8١٠‏ 

01 الجابري» «مستقبل الفكر العربي وإشكالية التقدم والوحدة»» ص .5١‏ 

المصدر نفسهء ص .٠١ ١7‏ يشارك في وجهة النظر هذه محمد السيد سعيد الذي يرى 
الثقافة العربية من منظور وظيفي. انظر المقابلة التي أجراها المؤلف معه في القاهرة بتاريخ 5١‏ نيسان/ أبريل 
.١0 6‏ 


1١3ا/‎ 


الإسهامات الجديدة التيار الجديد في الفكر القومي العربي. ومن شأن الأزمة 
الستعصية العي..تزداة عبمقاً (أزمة الدولة العربية) أن تجبرها عل قبول المباجة إلى 
وحدة عريج ين جوع نما لقد برهنت الدول العربية على المنطق الكامن وراء 
وجودهاء «وإلاً لكانت انهارت منذ زمن”*"2؟. وحتى الآنء فإن هذا المنطق «أقوى 
من منطق الوحدويين. ولذلك فهو حتى الساعة منتصر)**"''؟. فإذا كان لدعوة 
الوحدة العربية أن تنتصر يوماً في المعركة» فإنه يتعينٌ على أنصار العروبة الجامعة «أن 
وزاحم ا يعناة هذا نطق ران ار لوا مشوده بعيو ا اوبكر قة ونم نج لوقي 
(استيعابها في صلب مشروعهم ؛ وهذا يقضي بالتوقف عن اعتبارها جرد عائق» 
ومقاركها: باععارها كاناك سان ليا لي 150 


تعكس الإسهامات التي ناقشناها أعلاه بروز تيار جديد في الفكر القومي 
العو ول -عهر: التمودي اليك الدول الإقليفية القطرية رولا بس متها إنه ريقوم 
على إدراك فطن للواقعء ويحاول أن يفسره. وأن يستخدمه لتحقيق هدفه. وثمة تعبير 
واضح عن هذا النموذج الجديد هو عمل المفكرين العرب الذي ناقشناه أعلاه. 
وتعكس هذه الإسهامات محاولة مخلصة لتفسير نظام الدولة وعلاقته المعقدة مع 
المجتمع. لقد ملأ هوة معرفية (إيبستيمولوجية) في الفكر القومي العربي تجاه الدولة 
بوجه عامء وتجاه الدولة الإقليمية القطرية بوجه خاص. وتعبّر هذه الدراسات عن 
جهد واضح للتخليٍ عن الطرح التقليدي. ويدعو النموذج الجديد إلى التجاوز 
الس ل ار 


)١15(‏ سلامةء «عوائق الواقع العربي القطري»» ص “ا4. 

)١115(‏ المصدر نفسه. 

0 المصدر نفسه. ص "/ا4. 

)١10(‏ انظر على سبيل المثال: محمد عبد الباقي الهرماسي» المجتمع والدولة في المغرب العربي. 
مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي» محور المجتمع والدولة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
417؟ خلدون حسن النقيب, المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية: (من منظور مختلف). مشروع 
استشراف مستقبل الوطن العربي» محور المجتمع والدولة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» /941١)؛‏ 
نزيه ناصيف الأيوي. الدولة المركزبة في مصرء مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي. محور المجتمع 
والدولة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» © المجتمع والدولة في الوطن العربي» وسلامة» 
المجتمع والدولة في المشرق العربي. 
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الفصل (الخاس 


الفكر القومي الحربي: 
مقدمات النموذج الجديد 


أولاً: تطورات ثمانينيات القرن العشرين 
ومراجعة الفكر القومي العربي 


أنبت السبعينيات ما اعتبره فؤاد عجمي سيادة منطق الدولة ونهاية العروبة 
الجامعة. فالتطورات التى شهدها الوطن العربي في تلك الفترة بدت مؤيدة بالتأكيد 
لاستنتاج عجمي أن الدول العربية كانت تقطع أشواطاً نحو تكريس ذاتها. ولكن 
القول بأن القومية العربية قد ماتت هو مبالغة تتجاهل وقائع معينة في السياسات 
العربية وفي الإسهامات في الفكر العربي في عقد الثمانينيات من القرن الماضي. 
وكما دللنا فى الفصل الثالث» فإن القومية العربية قد تراجعت قوتها وسيطرتها على 
السياسات العربية» وعانت الحركة القومية العربية هزيمة كبرى بعد العام 2195317 
خاصة بعد وفاة جمال عبد الناصرء ولكن القومية العربية» من زاوية أيديولوجية أو 
فكرية قد تحدث تشخيص الموت. 


لقد ساد منطق الدولة في سبعينيات القرن العشرين؛ ولعب النفط ونوع 
العلاقات السياسية والاقتصادية الذي صاحبه دوراً مهما فى تعزيز الاتجاهات 
القطرية» وقد مهّد هذا الطريق لظهور نوع جديد من القطرية. وهذه القطرية كانت 
جوهرياً قائمة على قاعدة النفط. لهذا كان ينظر إلى مسألة الوحدة العربية بمنظار 
مختلف عن منظار الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى» إذ اعتبرت البلدان 
النفطية قطريتهاء وإن كانت تتعارض مع الوحدة العربية» طريقة لحماية ثروتها 
النفطية» وإلا فإنها ستصبح مهددة من قبل الوحدة العربية الجامعة. 


كانٍ هذا واضحاً في الخليج. حيث كان تأسيس الدول مرتبطاً بالنفط. 
واستخدمت الإشارة إلى إنجاز الدولة والمعدلاات العالية لنصيب الفرد فى الدخل 


١4١ 


لتبرير الدولة وقطريتها''؟. وكانت هذه الغلبة لمنطق الدولة واضحة بصورة لها مغزاها 
عندما قررت مصر توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل في أيلول/ سبتمبر عام 
؛ وسط رفض عربي واسع النطاق أدى إلى عزلة مصر. فقد جمد العرب 
عضوية مصر في الجامعة العربية ونقلوا المقر الرئيسي للجامعة إلى تونس علامة على 
الاستياء ورفض تخي مصر عن القضية العربية الجامعة(". 


كذلك شهدت سبعينيات القرن الماضي اتجاهات سعت لإنكار أية قيم يمكن أن 
تعزى إلى إنجازات المشروع العربي الجامع. كان هذا واضحاً خلال محاولة نزع 
الصدقية عن كافة الإنجازات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لهذا المشروع» خاصة 
في البلدان التي حكمتها النظم القومية العربية من قبل!". وكان معنى هذا وضع 
نماية للراديكالية العربية وظهور نظام عربي تهيمن عليه اتجاهات محافظة رجعية. 
وبتعبير الصحافى المصرى محمد حسنين هيكل » كان هذا هو المعنى الضمنى للانتقال 
بتعبير في ِ هو : 
من عصر الثورة إلى عصر الثروة»؛ و«مذهب الدفع الفوري» الذي «يعرف ثمن كل 
شيء» ولا يعرف قيمة أي شي1706). 


وعلى الرغم من أنه كان ثمة صعود في الأعمال الفدائية الفلسطينية التي مثلت 
لفترة إحياء الراديكالية» فإن هذه كانت قصيرة الأجل» وكان من الواضح أن 
المشروع العربي الجامع عانى نواقص نظرية» وكذلك مشكلات مجتمعية. وبدأ الوطن 
العربي يعاني التجزئة والتفرق» تتحداه قوى لا تعرقل الوحدة العربية فحسب». بل 
أيضاً تعرض الوحدة الوطنية في كل بلد للمخاطر. مع ذلك» بدأت التطورات تسير 
في اتجاهين: من ناحية كانت الدول العربية متحدة» لفظياً على الأقل» في إدانة 
سياسات مصر بعدم الالتزام بالسياسة العربية الجامعة التي لا تعترف بإسرائيل» ومن 
ناحية أخرى أبدت استعداداً لمراعاة مصالحها الخاصة. 


)١(‏ تأثيرات الثروة النفطية فى أفكار القومية العربية ودعمها لقطرية الدولة مشروحة جيداً فى: محمود 
عبد الفضيل» النفط والوحدة العربية: تأثير النفط العرربي على مستقبل الوحدة العربية والعلاقات الاقتصادية 
العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. .)١91/4‏ 

00 4 .م ,(1991 عقعطة1 تصملصمآ) دءاومءط طوعلق ء[؛ زه «ر«ماعلط 4 ,تسممصسمط معطام 

(؟) في مصرء على سبيل المثال. فإن السد العاللي - وهو مشروع نوه به مفكرون عرب باعتباره 
علامة على التنمية والحرية - يتعرض الآن لنقد يعتبر أنه يدمر قدرات مصر الزراعية. 

(1) :غه 0عأمعدع2م معمدم «ربل ألاط016 صخ :ل1ره/178 طوعة عتنابظ عط1» ,لمعلئء11 .11 لعدسمسقطهل3 
ركقةط بذ تمفط نإط لعاتلء ,(ععمععكصمع) رملا طمع4ا عط) زه معنفبا ع( اسه «عتامممزتولة طوعقم 
لإأأقع لالصلا توعتتعصسخ-طوعم ]0 «ومأواءمدكة تخالا بالممصاء8) 22 .0م بوعته5 طمدمومده854 نتكل1مة 

.3-4 .مم ,(1987 ,5ع 012002 
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تطور نوع من البراغماتية في السياسات العربية. مع ذلك» لم تكن هذه 
البراغماتية تعني أن العرب لم يعودوا متأثرين بالأيديولوجيا. لكن هل يعني هذا أن 
الأيديولوجيا ‏ في الوطن العربي ‏ لم تعد مناسبة؟ على النقيض من ذلك» لا تزال 
الأيديولوجيا مناسبة كما كانت دائماً. ويرى الجابري أنه إذا لم يعد الغرب بحاجة 
إلى الأيديولوجياء فذلك لأنه يمكن أن يعتمد على العلم والثقافة وعلى مضمونها 
الأيديولوجي البديل» والعرب لا يملكون علمهم الخاص أو ثقافتهم الخاصة» لهذا 
لا يزال للأيديولوجيا دور مهم تلعبه في الوطن العربي» وهذا الدور هو التنظير 
الم 5 

إن الفكر القومي العربي في الأساس جزء لا يتجزأ من الأيديولوجيا العربية. 
وحيك إن الأحلام. القومية العرئية قدا تفكت بعد هزيمة العام 15517+-يضبع. الدور 
الواضح للأيديولوجيا أن تعيد بناء الحلم. وبتعبير الجابري» فإن وظيفة الأيديولوجيا 
هي أنها تبدأ من«إعادة بناء عالم الحاضرء وتصفية حالة الإحباط بالنظر إلى الأمور 
بعين الواقعية الثورية؛ الواقعية التي تواجه الواقع كما هو من أجل تغييره. إن بناء 
مشروع نمضوي مستقبلي يتطلب اليوم قليلاآً من الحلم ومزيداً من العقلانية 
النقدية)20. 

كان لحدث الثورة الإيرانية في شباط/ فبراير 1914 أثر وضع الأيديولوجيا في 
مقدمة السياسات العربية. فهذه الثورة» بتوجهها الإسلامى القوي واستعمالها 
الإسلام - خاصة بعد اندلاع الحرب بين إيران والعراق في أيلول/ سبتمبر 194١‏ - 
أعادت فتح مسائل الأيديولوجيا والهوية» ولعبت دور إحياء الإسلام في السياسة”". 
وقد أسهمت المحاولات الإيرانية لتصدير نوع إسلامها إلى العرب بدرجة كبيرة في 
تكريس الحركات الدينية القائمة. كذلك» فقد لعبت دوراً حيوياً في بروز تيار أصولي 
جنيد يبن إل إغادة بناء الملستممع العرن عل انس إنتالامي يي * 

كان معنى هذا خلق بيئة - خاصة في الخليج - شعرت فيها النظم السياسية 
الحاكمة بأنها مهددة بالتأثيرات التي يمكن أن يحدثها هذا في النظام الاجتماعي في 


(5) من مقابلة مع محمد عابد الجابري في الدار البيضاء بتاريخ ” نيسان/ أيريل 19497. 
(7) محمد عابد الجابري. إشكاليات الفكر العربي المعاصر (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
49 ص خم 
(0) يقدم جيمس ب. بيسكاتوري تحليلاً موجزاً للمقاربات المختلفة في دراسة الإسلام. وهو يثير - 
عن حق - مسألة مدى صعوبة دراسة السياسات الإسلامية» وبالتالي صعوبة تقديم الأصولية الإسلامية. 
الظير: آه عالااتاقهآ لهنزه] :[صه0همط]) عوععمعظ أمءا/تلمط 6[ ها #«نواعط .لع ,تمماوعقاط .© وغول 
.1-10 .صم ,(1983 رووعم لإأأومعلانصنآ عع ل لطسدتك [خاز ,عع ل لطصسمت بوستقالة أهده 1 م طمعامآ 
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بلنان شنودها مظاعر إسلاشة قويةة: ولا يه الإعلام الشيعى: سكن امار 
الحرب العراقية ‏ الإيرانية فى هذا الجانب محاولة من الدول العربية لاحتواء تأثيرات 
الإسلام الإيراني. وعلى الرغم من أن الحرب ذاتها انتهت إلى وقف لإطلاق النار» 
فقد تفاوضت عليه الأمم المتحدة في العام 2١948‏ فإن تأثيراتها كانت محسوسة في 
كافة الدول العربية”". كان إحياء الإسلام السياسي واضحاً في بلدان مثل مصر 
والسعودية وسوريا والبحرين والجزائر وتونس والأردن ولبنان والسودان”". ففي 
مصر اغتالت الرئيس السادات مجموعة إسلامية أصولية متطرفة عارضت سياساته 
وسعت إلى استعادة أساس إسلامي في مصر. 

كذلك» كان للثورة الإيرانية تأثير إثارة مسألة العلاقة بين العروبة والقومية 
العربية والعلمانية والإسلام. كما كانت هذه الثورة ذات تأثير حاسم في جذب فكر 
سياسات التمييز بين تأويلات الإسلام ودورها في العملية السياسية إلى مركز الفكر 
السياسي. وبالتالي كان تأويل الإسلام الذي استخدم من جانب بلدان مثل السعودية» 
منفصلاً عن ذلك الذي كانت تدعو إليه الحركات الأصولية الجديدة. وكان ثمة 
اختلاف رئيسيئ هو أن الأصوليين أصبحوا يستعملون ويؤكدون الآن على الشعارات 
الوم كانه لسكميله مق عا نبي الفكن القوتة وقان بين ملت العجارارك النه اله فيد 
الأمريالة والمعييرتية والتعرة إل هذالة اجعمافية د ررق كان "ذلك يتطلفات 
إسلامية. 


كان تأثير هذا في المناقشة ملحوظأ في تغير الموقف الذي اتخذه بعض المفكرين 
العرب» مثل محمد عمارة. فمن قوميين عرب علمانيين» أو من موقف تأويل التاريخ 
الإسلامي بما يناسب القومية العربية» انتقل بعض المفكرين العرب إلى وجهة النظر 
التي تحاول أسلمة القومية العربية. وكما يلاحظ فالح عبد الجبار لم يكن هذا التغير 
الذكري في المواقف صعباً على الإطلاق. فحيث إن الفكر القومي العربي يستخدم 
مفهوم خصوصية العرب مفتاحاً لتغيير الاتجاه نحو الموقف الأصولي» سيكون من 
اليسير أن يستخدم التأكيد نفسه أيضاً على الخصوصية من جانب الأصوليين”""©. 


يحاول بعض الباحثين أن يفسروا هذا بأن الإسلام السياسي يستند إلى أطر 


الك .432-433 .مم رعءاومء لمعل 16[ إن مك2 4 ,اممسيه1] 

(9) أحداث المسجد الحرام في السعودية عام ١919‏ وأحداث حماه في سوريا. 

)٠١(‏ فالح عبد الجحبارء «النزعة القومية العربية والإسلام: 189٠‏ - 24011940 في: القومية: مرضص 
العصر أم خلاصه؟., أعده للنشر فالح عبد الجبار (لندن: دار الساقي» ,)١996‏ ص .115--1١5‏ 
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أيديولوجية عالمية حديئة ذات أصل أوروي. ويرى عزيز العظمة هذا التفسير في أن 
فهم الإسلام السياسي للمجتمع يمائل بعض مفاهيم الفكر القومي العربي 000 
ويشرح العظمة الأمر بأن كلا من الإسلام السياسي والفكر القومي العربي يرى أن 
المجتمع شبكة مقفلة ورابطة جماعية منسجمة من دون وجود أي من الفرق الفعلية 
الداخلية التى يمكن أن تؤثر فى وحدة إرادته أو اتجاهه. ويمضى العظمة إلى أبعد 
من هذاء فيشير إلى أن الإسلام السياسي يماثل بصورة وثيقة حركات وأيديولوجيات 
أخرى. فهو يذهب إلى أننا لو نزعنا عن الخنطاب السياسي الإسلامي جهازه الرمزي 
التراثي السلفي ويوتوبيا السلف التي يستلهمهاء لألفيناه القرين الأيديولوجي لكل 
الحركات الشعبوية ...(115]6نامه2) وخصوصاً الحركات القومية المحاصرة والطرفية من 
هذه القوميات السلافية» والقوميتان الألمانية والإيطالية في القرن العشرين» والقومية 
الهندوكية الباعثة على تقتيل المسلمين الهنودء وبعض ما ظهر على فكر القومية العربية 
من التصورات الفاشية!""©2. 


يثير سامي زبيدة هذه النقطة بطريقة واضحة؛ فيذهب إلى أنه على الرغم من 
عداء القومية العربية للوسلام السياسي» فإنها تشاركه في بعض خصائصه؛ إذ توجد 
«أوجه شبه أساسية بين بنية الفكر القومي وبين فكر الإسلام السياسي)”""". وهذاء 
على الرغم من تأكيد الإسلاميين على أهمية الإسلام وشموليته» لأن الحجة التي 
يعتمد عليها الإسلام السياسي تبقى» في الممارسة وفي جوهرهاء «في إطار دولة 
قومية أو مجموعة من الدول القومية”؟'©. وما يقصد إليه زبيدة ضمنئاً هو أنه بينما 
يرفض الإسلام السياسي مفاهيم مثل القومية والدولة القومية باعتبارها غريبة عن 
الإسلامء فإنه يدعو إلى بناء أمة إسلامية تقوم على الدين. ومعنى هذا أن الإسلام 
السياسي لا يرفض القومية بحد ذاتها أو الأبوية المتخيلة للقومية والأمة نفسهاء بل 
يرفض نوعاً خاصاً منها يستند إلى عرق أو ثقافة لا إلى وين0*"©. 





(1) عزيز العظمة. «العلمانية وتحولات المجتمعات العربية»2 دراسات عربية. العددان ١7 - 9١١‏ 
(419495 طن 3١97‏ -18. 

,.18- ١97 المصدر نفسهف ص‎ )١١( 

(1) سامي زبيدة» «النزعة القومية والإسلام السياسي.» في: القومية: مرض العصر أم خلاصه. 
ص 44. 

.45 المصدر نفسهء ص‎ )١5( 

)١5(‏ المصدر نفسهء ص 6854. يشارك في وجهة النظر هذه فالح عبد الجبار الذي يذهب إلى أن 
الأصولية الإسلامية الجديدة هي «نتاج حركات قومية للطبقات المتوسطة كنا قد شهدناها في النمسينيات» 
(من القرن الماضي). حيث إنها تتمركز على مفهوم التميّز الذي تتسم به باعتبارها قومية ثقافية. انظر: 
الجبارء «النزعة القومية العربية والإسلام: 189٠+‏ - 4.41940 ص .١١7‏ 
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كانت ثمانينيات القرن الماضي فترة تخبط في السياسات العربية» إذ كانت 
تتعاظم الانقسامات بين الدول العربية» على طول خطوط السلام مع إسرائيل أو 
الحرب العراقية ‏ الإيرانية» والانقسام بين الدول الغنية والفقيرة. وقامت أيضاً فجوة 
داخل كل مجتمع بين أغنيائه وفقرائه”"''. وبمصاحبة مشكلة التزايد السكاني حدث 
استقطاب في كل مجتمع أكثر ما كانت عليه الخال في السابق”"''. وقد أثارت هذه 
المسائل بدورها مسائل العدالة والديمقراطية. وكانت هذه البيئة هى البيئة الصحية 
لظهور الإسلام السياسي وتقويته. ولقد استثمر الإسلاميون هذه المشكللات» إضافة 
إلى عجز الدول العربية ‏ خاصة بعد الانحدار السريع في أسعار النفط - لتقديم 
حلول للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية40". 


قامت هذه المشكلات شاهداً على أزمة الدول الإقليمية القطرية. فقد كشفت 
عن عمق أزمتها الهيكلية التي أصابت كل نواحي بناء الدولة”*'". وعلاوة على هذاء 
فإن التطور في أوروبا نحو مزيد من التكامل جعل أصعب على كثير من الدول 
العربية» خاصة في الغرب»ء أن تجد مساعدة من الدول الفردية في الخارج””". 
كانت الصورة الكلية تبرهن على أوجه عجز الدول العربية وضعفها؛ لم يعد هذا 
الضعف» أو ضعف القومية العربية فى المضمار السياسى» واضحاً كما كان في أثناء 
الاجتياح الإسرائيلي الثاني للبنان. 0 1 ْ 


في العام 7 »؛ اجتاحت إسرائيل لبنان للمرة الثانية (كانت الأولى في العام 
4 لتدمير منظمة التحرير الفلسطينية عسكريا وسياسياء ووقفت الدول العربية 


(15) كان هذا واضحاً فى أحداث كثيرة وقعت فى بلدان مثل الجزائر وتونس والسودان ومصر 
والأردن ولبنان» حيث وقعت اضطرابات مدنية عرفت ب "ثورات الخبز» في الأعوام: 1488 و941١‏ 
ولا94١‏ - ١9238‏ ولا4ةا ١944 ١944  ١94الو ١944‏ و945١‏ و1941 على التوالي. 

(10) يشير سعد الدين إبراهيم إلى ما يسمى «الصراع الطبقي في الوطن العربي»» وهو يقدم معطيات 
توحي بوجود انقسامات اجتماعية طبقية قصوى في الدخول. وعلى سبيل المثال» فإن نسبة !4 بالمئة من 
العرب تحصل على ١5‏ بالمئة فقط من إجمالي النائج القومي. كذلك يتباين نصيب الفرد من الدخل تباينا 
كبيراً؛ إذ يتراوح بين دولاراً أمريكياً في الكويت و5١‏ ألف دولار أمريكي في الإمارات العربية» 
ويصل إلى 77١‏ دولاراً فقط في مصر و١١١٠‏ دولارات في الصومالء انظر: سعد الدين إبراهيم» النظام 
الاجتماعى العربي الجديد: دراسة عن الآثار الاجتماعية للثروة النفطية (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية. :)١987‏ ص 73 - 714. 

ليلق 47 بم بوعاوووط طول معطا إن نررهاكالط 4 ,تممسمط 

(19) مسعود ضاهرء الدولة والمجتمع في المشرق العربي» ١440 - 185٠‏ (بيروت: دار الآداب. 
150١‏ ص 40 

.19957 نيسان/ أبريل‎ ١ من مقابلة مع محمد عابد الجابري في الدار البيضاء بتاريخ‎ )٠١( 
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صامتة إزاء الحدث وإزاء المذابح ضد الفلسطينيين سواء على أيدي سلطة الاجتياح» 
أو عدم منع هذه السلطة وقوعها. بعد ذلك» نقلت منظمة التحرير الفلسطينية مقر 
قيادتها إلى تونس» وعبّر المجلس الوطني الفلسطيني عن استعداده للاعتراف بإسرائيل 
والتفاوض على السلام معها. فكان وَاضلنا أن المشكلة الفلسطينية أصبحت كذلك 
فحسبء» مشكلة فلسطينية» ولم تعد قوة دافعة للدعوة إلى وحدة عربية. وقد 
تكرس هذا بدرجة أكبر حينما انفجر الفلسطينيون تحت الاحتلال فى انتفاضة شعبية 
في نهاية العام ١9417‏ وبداية العام 2 2 . وكانت الكفافنة تعيداً آخر عن 
الخيار الوطني الفلستيني وعن التراجع عن الخيار العربي الجامع في ما يتصل بالمشكلة 
الفلسطينية. 

لخص جميل مطر حالة القومية العربية وحركتها في بداية ثمانينيات القرن 
اماف يقوقه: 'فإن إظلالة مبريفة عل الأذن السياتين ااتقود في الوطن العربي 
كال الحقية الأخيرة تكقت عن عمتح الأزمة الف فعانيها يدركة القومية الززية». 
وقد" درك .دي الأزمة العن .زنيت آثارا» : ويتعببر دق اننا رتيت بالفغل :آناراً 
وحفرت عل الأرض العربية علامات: واضحة» .وانتقلت' تعسلل إل النفس الغربية 
تحلل مقوماتها القومية''"". 

لم يؤد انتشار النوع الإيراني من الإسلام السياسي إلى تدمير نظام الدولة 
العربية. ولكنه استطاع أن يوقظ الدول العربية على هشاشة مواقفها. لقد أحست 
الدول العربية أن من الضروري أن تجد صيغاً ملائمة للتصدي لمشكلات ترتبط 
بالظاهرة: الإيرانية وتأثيرات فشل التنمية التي تقودها الدولة في وقف الفوضى 
الاجتماعية. وبدا أن درجة من إعادة تأكيد الوحدة العربية توفر الإمكانية للتخلص 
من الاختلال. لقد أحس العرب بالحاجة إلى تنقية الأجواء في ما بينهم وإيجاد صيغة 
من شأنها - في الوقت نفسه ‏ أن تحفظ هوية الدولة الإقليمية القطرية وتقوم بوظيفة 
إلحاق الهزيمة بالإسلام السياسي. لهذا رأى الوطن العربي البداية في بعض اتحادات 
رقرقة 


محدودة ومصاغة بعناية بين دول عربية 


كان للتطورات التي دفعت في عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن 


لقف .431-13 .مم ,دءاووءط طوعق ء[ا زه مك8 4 ,أصمعيده1] 
)١١(‏ جميل مطرء «انتكاسة الحركة القومية العربية»» شؤون عربية» العدد ٠١‏ (كانون الأول/ ديسمبر 
١41ه١1)ء‏ ص 4. 


 )177(‏ ,491-492 رورم ,(1992 ,ككلمه8 مسومء2 بسملهمآ) .له 354 ,عطوعق 116 ,لاءتأممةك8ة اعم 


1١ا/‎ 


العشرين تأثيرات في توازن الثروة والسلطة في الوطن العربي. كما أنها كانت أداة في 
التابرد في التوجهات السياسية» ولعبت دوراً حيوياً في تصور مقاربات جديدة نحو 
الوتحدة وات عوامل الجيرة والتكامل تقوّم باعتبارها قوة دافعة في تصميم أي 
وحدة. ويعكس إنشاء مجالس التعاون الإقليمية تغيرا واضحا في الفكر القومي 
العربي» وهي حقيقة برهن عليها بوضوح الترحيب الذي قوبلت به هذه المجالس من 
الممكرية الي 

وقد لخص ألبرت حوراني الخصائص المميزة للوطن العربي في عقد الثمانينيات 
بقوله: (إن مراقباً للبلدان العربية فى الثمانينيات (من القرن العشرين) يجد المجتمعات 
الى تود افيا رؤابط ثقافية قوية + ؤرنا ازدادت قو إذا جاز العبير» الم سنت 
فى وحدة سياسية؛ حيث الثروة المتزايدة» الموزعة بصورة غير متوازنة» قد أدت إلى 
أنواع من النمو الاقتصادي» ولكنها أدت أيضاً إلى هوة أوسع بين أولئك الذين 
ربحوا منها أكثرء وأولئك الذين لم يربحواء في مدن وأرياف متورمة»... حيث 
كانت جماهير الحضر تضع موضع التساؤل عدالة النظام الاجتماعي وشرعية 
الحكومات من أعماق ثقافتها الخاصة الموروثة» وكانت النخبة المتعلمة تبدي اضطرابا 
روحياً عميقا»”*". 


القومية العربية: التخلي والإبداع 

ساعدت تطورات عقد الثمانينيات من القرن العشرين على إحداث تغيرات 
كبيرة كانت لها تأثيراتها في الفكر القومي العربي. فقد رأى القوميون العرب». على 
الصعيد الفكري» في إحياء الإسلام فرصة يتعين عليهم استغلالها. فحاولوا ذلك 
بإبداء اهتمام ملائم بالبعد الجماهيري للفكر القومي العربي». ورأوا فيه عاملا حيويا 
في تجنب تكرار الصدام بين الأصولية الإسلامية والقومية العربية الذي ميّز سياسات 
عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين. وبدأ الفكر القومي العربي يعيد 
النظر في الإسلام باعتباره أيديولوجيا جماهيرية لا يمكن تجاهلها خشية الصدام مع 
أتباعها وتنظيماتهاء وكان هذا لتجنب وضع المثل الأعلى العروبي في مخاطرة. وكما 
يصف بسام الطيبي» فإن «حاجة قد ظهرت إلى تعديل وجهات النظر الإسلامية - 


(1) يستعرض عبد الإله بلقزيز المناقشات حول العلاقة بين هذه المجالس وهدف الوحدة العربية. 
انظر: عبد الإله بلقزيزء إشكالية الوحدة العربية: خطاب الرغبة» خطاب الممكن (الدار البيضاء: أفريقيا 
الشرق؛ ,))١99١‏ ص 554 - 160. 

الفيفق 1 7 .مح بكعاموءط مونل ع1[ زه عرتماكة8 4 ,لمةسنامط 
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العربية بشأن القومية"' "“. وأحس القوميون العرب بالحاجة إلى إعادة تقويم وجهات 
نظرهم في الإسلام وعلاقته بالقومية العربية". 

من المؤشرات على هذا الاتجاه المؤتمر الذي عقده المفكرون القوميون العرب في 
بيروت برعاية مركز دراسات الوحدة العربية حول الإسلام والقومية العربية. 
وتكشف المحاضرات التي ألقيت في ذلك المؤتمر عن أن كثيرين من المفكرين 
هذا الاستعداد محاولة لاستيعاب تأثيرات الثورة الإيرانية بالتأكيد فى الرابطة بين 
العروبة والإسلام. مع ذلك». فقد أكدوا جميعاً إيمائهم بالعروبة وطموحهم إلى الوحدة 
موي27 ومن الواضح أن صعود الإسلام السياسي كان له أثره في تجميع 
التيارات الأيديولوجية للفكر العربي التي كانت منقسمة ومتناحرة في الماضي. وبفضل 
قوة الإسلام السياسي وجد الماركسيون والبعثيون والناصريون والليبراليون أنفسهم 
يركضون نحو مخبأ واحد. 


وعلى الرغم من الغموض المحيط بمفهوم العلمانية وحقيقة أن كثيرين من 
القوميين العرب قد تخلوا عن إيمانهم بعلمانية واضحة وضوحاً قاطعاً. أصبحت 
العلمانية الشعار الموحٌد لمفكرين عرب كثيرين. وكما يرى برهان غليون» تعينٌ على 
كل هذه إلقوى أن تلتقي معاً خوفاً من أن تجرفها قوة الإسلام السياسي. لهذا "تبرز 
العلمانية بمثابة الفكرة الوحيدة القادرة على تقديم أرضية مشتركة لهذا الخليط المتنافر 
الذي يلفه ويوحده صلح واحد""“. ويظهر هذا بوضوح في الإسهامات التي 
ناقشناها في هذه الأطروحة والتى تبينٌ الطبيعة الغامضة للعلمانية فى الفكر القومى 
العربي وتعاني هذه العلمائية «غموضاً كبيراً يجعل من الممكن لجميع أولئك الذين لا 
يجدون صدى لفكرهم أو حياتهم في القيم الدينية» من معادين للدين أو خائفين من 
منافسة الحركات الإسلامية في الحكم والمعارضة. أن يشعروا بالانتماء إلى فكرء 


(5؟) سمعملة برط لعتداكصهمن لمة لعتتلء ,بوشيوبي أمعنانن 4 نتوطاعدمنيولم طمر4 بتطكك تسمفدفوظ 
.5 .م ,(1990 ,مضه للتصعة]8 تصملمصمآ) .لع 2294 بمواعساك ععاءط لص ماعن اك لامموط 
(710) سعد الدين إبراهيم. "قياس اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة: (عرض للدراسة 
الميدانية)»» ورقة قدمت إلى: القومية العربية في الفكر والممارسة: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى 
نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركزء 1998): ص؟19. ١‏ 
(30) .نشرت أوراق هذا المؤتمر في: القومية العربية والإسلام: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي 
نظمها مركز بدراسات الوحدة العربية. ط ١‏ (بيروت: المركز. ,)١985‏ 
(19) برهان غليون, المحنة العربية: الدولة ضد الأمة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 
1991 ص .535١‏ 
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والالتفاف حول قَضبة مدكة: لجامعة»7” 7 , 


حتى اليسار العربي اضطر للتوافق مع القومية العربية» واضطر الفكر السياسي 
الماركسي للمقاربة القومية العربية ولإدخال الوحدة العربية في أيديولوجيته. وعلى سبيل 
المخالء فإن أنور عبد الملك تحرك نحو الإقرار بالوحدة العربية وقدم أطروحته عن 
«الأمة ذات المستويين» التي تبدف إلى «أن تؤالف بين خصوصية وطنية وانتماء إلى 
موع اناري وثقائي افر الدياع 70 

دافع أنور عبد الملك عن هذه المقولة لجمع الأمة في تجلياتها القطرية والعربية 
الجامعة حتى لا يكون على بلد مثل مصر «أن تكف عن أن تكون هي نفسها. .. 
غير أنه لا شيء أيضاً يتغلب على واقعية أن مصر منذ عام 54٠‏ هي بلد عربي"'". 
وانطبق الشيء نفسه على موقف الحزبين الشيوعيين السوداني واللبناني اللذين عذّلا 
وجهة نظرهما الماركسية في العروبة. وكان ذلك واضحا في كتابات ماركسيين عرب 
مثل المصريين لطفي الخولي وإسماعيل صبري عبدالله اللذين كانا بين كثيرين من 
الماركسيين العرب الذين أدخلوا الفكرة القومية في أيديولوجيتهه”"". 

أفضت التطورات التي وقعت في ثمانينيات القرن الماضي بالفكر القومي العربي 
لا إلى الموت كما قد يظن كثيرون. بل كان لها تأثير في توجيهه إلى دروب جديدة 
كان قد تجنبها في الماضي حينما كان لا يزال منغمساً في رومانسيته. لقد وجد الفكر 
القومي العربي نفسه في مواجهة تحدي المشكلات النظرية والعملية التي انبئقت من 
واقع المجتمع العربي. وأدى هذا إلى تفكير جديد بشأن المقدمات الفكرية للقومية 
العربية وأساسيات المشروع النهضوي العربي. 

يلخص الجابري التطورات التي عرفها الفكر القومي العربي في ثمانينيات القرن 
الماضي بأنها تعكس هذا التحدي في تفكيرها. ويرى أننا «أصبحناء مثلاء نقبل 
«الدولة القطرية» ونتحدث عنها 8 أن كان الكلام عنها مستهجناً لأنها كان ينظر 
إليها بوصفها تجسيماً للتجزئة. للكيانات «المزيفة». أما اليوم فنحن نتحدث عن الدولة 


(0) المصدر نفسهء ص .55١‏ 

” أنور عبد الملك» الفكر العربي في معركة النهضة. ترجمة وإعداد بدر الدين عرودكي. ط‎ )"١( 
(بيروت: دار الآداب. 9178١)ءص ا2.‎ 

(0") المصدر نفسه. ص .5١‏ 

(") انظر مداخلة غالي شكري ضمن الناقشات التي دارت حول بحث: رضوان السيدء «الوحدة 
العربية: نظرة في أيديولوجيات النقائض والبدائل»» ورقة قدمت إلى : الوحدة العربية: تجاريها وتوقعاتها: 
بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركز. 2)١588‏ 
ص 116. 


"٠.2 


القطرية كواقع دولي واجتماعي واقتصادي وسياسي ونفسي. وأكثر من ذلك. نرى 
أن الوحدة العربية المنشودة لا يمكن أن تقوم اليوم إلا من خلال الدولة القطرية 
العربية ذاتها وليس بالقفز فوقها. وهكذا أصبحنا نقبل «الاتحادات الجهوية» بينما كنا 
في الخمسينيات والستينيات نعتبرها تحريفاً لفكرة الوحدة. ومن جهة أخرى» صار 
الجميع اليوم يعطي للإسلام مكانته في فهمنا للعروبة وللقومية العربية... وبالجملة 
أصبحنا الآن نفكر بالنسبي وليس بالمطلق»”*". 


ويذهب الجابري إلى أن هذا دليل حسي على التغيرات التي أثرت في الفكر 
القومي العربي. لقد وصل الفكر العربي إلى المرحلة التي يميز فيها بين «الواقع 
السياسي والحلم الأيديولوجي. لهذا انتهى بنا الأمر أن نعطي الأولوية للسياسي فوق 
الأبديو ييا" 

كانت الأسئلة الملحة حول: كيف يمكن ‏ فى مواجهة تكريس الدولة الإقليمية 
القطرية والتحدي الإسلامي. لا الإطاحة بهما ‏ إحياء الفكرة العروبية الجامعة؟ كيف 
نجعل هذه الفكرة متلائمة مع وقائع العصر المعاصرء وكيف نجهزها بالأدوات 
اللازمة التي تصبح بها أكثر واقعية وفاعلية؟ كيف تتعامل مع الحقائق المجتمعية 
للحياة اليومية» وكيف تقدم نفسها بديلا مشروعا لكل من الإسلام السياسي والدولة 
الإقليمية القطرنة عل النواء؟ كيف تتصدى المعائل الوحلة الوليية في :كل دولة؛ 
وكيف تتعامل مع العلمانية والأقليات المتورطة في اضطرابات في بلدان مثل لبنان 
والعراق والسودان؟ 


كما تُصور افتتاحية فى شهرية الوحدة. حاول الفكر القومي العربي هذه 
الراجعة عل سكويات كلاق الأول مسعوق العلاقة تبينالشروط الوضوغية 
والعامل الذاتي التي تؤثر في تحقيق الوحدة العربية» والثاني مستوى العلاقة بين 
الثوابت القومية والمتغيرات الظرفية والتاريخية. وهذه الظروف تحدّد كفاية العوامل 
القومية في تقرير إمكان توحيد العرب في أي صورة سياسية متصورة. ويعكس 
المستوى الثالث الحاجة إلى إعادة صياغة العلاقة بين القطري والعربي الجامع. لقد 
شعر الفكر القومي العربي بإلحاح هذه الحاجة''". 


وتشهد مناقشة وتحليل إسهامات المفكرين العرب التي تتناول هذه المسائل 





غرف الجابري » إشكاليات الفكر العربي المعاصر. ص ,.١9728- ١/8‏ 
كيه من مقابلة مع محمد عابد الجابري في الدار البيضاء بتاريخ " نيسان/ أيريل ,.١9957‏ 
(#5) انظر الافتتاحية فى: الوحدة ٠‏ العدد , (نيسان/ أبريل ,)١980‏ ص 4. 
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المتعلقة بالقومية العربية والوحدة» التى قدمئاها فى هذا البحثء» على نشوء تيار 
جديد. ويمكن اعتبار أن هذا التيار دوين هو د الوحدويين أو الوظيفيين الذي 
انتشر بين كثيرين من المفكرين العرب. وبخاصة في المغرب العربي. ويقيم هذا التيار 
موقفه على الحاجة إلى التوفيق بين المصالح المتبادلة والمشتركة للبلدان العربية. وهذا 
التيار - على النقيض من التيار التقليدي - لا يرى الوحدة قائمة فحسب على القومية 
العربية» بل يراها أمراً تمليه المصالح المشتركة”"" . 

ومن الأمور الدالة أيضاً على هذه التطورات في الفكر العربي ما يمكن أن 
نعتبره مقاربتين مغربية ومشرقية بشأن مسألة الوحدة العربية. وكما تُظهر المناقشةء فإن 
المقاربة المشرقية التقليدية قد ركزت على أولوية القومية العربية» وعلى فكرة توحيد 
العرب» القائمة على قومية رومانسية. خاصة حتى الهزيمة في الحرب مع إسرائيل 
في العام 14717. أما المقاربة المغربية» فإنها أكثر براغماتية» وتلتزم بحدود وقائع 
السياسات العربية والمجتمع العربي. وهذا واضح في موقفها من نظام الدولة. فقد 
نظرت المقاربة المشرقية إلى الدول الإقليمية القطرية بعين الشك والنفور. أما النظرية 
المغربية فنظرت إليها باعتبارها تطوراً ضرورياً وخطوة تاريخية باتجاه تحقيق أي شكل 
ممكن من أشكال الوحدة العربية. والجابري - على سبيل المثال ‏ يعتبر الدولة الإقليمية 
القطرية المطلب المسبق الرئيسي لتحول الوطن العربي من الفرقة إلى الوحدة. 

كان الفرق بين المقاربتين واضحاً أثناء المناقشات والحلقات الدراسية التى عقدها 
مركز دراسات الوحدة العربية أثناء عقد الثمانينيات من القرن الماضي. ف هذه 
اللقاءات لقيك؟ المقازية الخربية استقبالاً خالا من الترجيب مي المشكرين امثير قيية؛ 
وبلغ هذا حداً حاول فيه بعض هؤلاء أن ينظروا باستعلاء إلى أولئك» وأن يقوضوا 
مغزى جهودهم الرامية إلى إعادة هيكلة الفكر القومي العربي. فقد تمسك بعض 
المشاركين المشرقيين بأن المغرب العربي بوجه عام» ومثقفيه بوجه خاصء كانوا دائماً 
على هامش السياسات العربية والفكر العربي. وكانت هذه محاولة لإثبات أن المفكرين 
المغربيين - بسبب موقعهم الجغرافي ‏ معرضون لأن لا يفهموا المسائل الموضوعة على 
الممحك 57" 

وتعطي الندوات التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية دعماً كافياً للحجج 


(0) هذا التيار واضح في إسهامات مفكرين أمثال: غسان سلامة. والجابري» وتركي الحمدء 
وأنطوان مسرةء وبرهان غليونء ويشارك فيه أفراد وجماعات من مدارس أيديولوجية وفكرية متعددة. 

(8”) يذهب مفكرون مغربيون تمن أجرى المؤلف مقابلات معهم أمثال الجابري» وبنسعيدء وبلقزيزء 
وعبد اللطيف. إلى أن الفجوة الكبيرة في المقاربة المشرقية هي ميلها إلى التعميم. ولهذا يطبق المفكرون 
المشرقيون الوضع المشرقي المتميز على الوضع المغربي برمته. 
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التي نقدمها هنا؛ إذ تظهر المناقشات في تلك الندوات جدلاً صريحاً وضمنياً على 
السواء بين الطرفين المغربي والمشرقي من الفكر والمقاربة. والنقطة الجوهرية التي 
نسجلها هنا هى أن هذا التطور كان تطورأ صحياً فى الفكر القومى المعاصرء تطوراً 
يستحق ألا يُغفل. فبفضل أعمال مركز دراسات الوحدة العربية» استطاع المفكرون 
القوميون العرب (مشرقيين ومغاربة على السواء) أن يلتقوا وأن يناقشواء وبالتالي أن 
يشتركوا في تطوير نموذج جديد. 


مع ذلك» فإن استجابة المفكرين المشرقيين لإسهامات المفكرين المغربيين يمكن 
أن تفسر بمعايير أخرى؛ فقد يكون بالإمكان تفسير جدلية هاتين المقاربتين المغربية 
والمشرقية ببيمنة نموذج المثل الأعلى القومي المشرقي الذي يحاول أن يحتفظ بسلطته 
الفكرية ومركزيته. فالمقاربة المشرقية هي الأب الحقيقي للقومية العربية» ويرى 
المفكرون المشرقيون» على الرغم من الرغبة المخلصة لدى كثيرين منهم في تجديد 
القومية العربية» في المقاربة المغربية تحديا لهيمنتهم الراسخة في ما يتعلق بالوحدة 
العربية والقومية” ". وإن من الصعب جداً عليهم أن يتخلوا عن مقاربتهم لمصلحة 
مقاربة أخرى تأتي مما يعتبرونه جزءا نائيا جداً من الوطن العربي» ومن بلدان مثل 
المغرب ليس لها من أوراق الاعتماد ما للقاهرة أو دمشق. 


ويمكن إدراك المقاربة الجديدة في تميزهاء ويبدو أنها كان لها الأثر في تحول 
مدكرين امنترقين كابرين لبها تمع ؤللناه- إن يعض مدكرئ المشترق واخليج العزين 
الذين أدخلوا المقاربة المغربية في فكرهمء قد تعرضوا أيضاً لنقدٍ قاس من جانب 
المفكرين المشرقيين إلى حد أن بعض إسهاماتهم نعتت بأنها معادية للقومية العربية””). 
فإذا كان هذا يُظهر ‏ كما نذهب ‏ عزوف الفكر القومي العربي المشرقي التقليدي عن 
قبول منافسة من نموذج جديد بهدد مركزيته» فإنه يعبّر أيضاً عن تحول نظري 


(2*4 تحاول المقاربة المغربية أن تنهي هيمنة هذا النموذج بالدعوة إلى فكر قومي عربي جديدء وإلى 
نموذج جديد يحقق - حسب تعبير سعيد بنسعيد - «الانفصال الخصب والمجدد عن التنظير السياسي العربي 
التقليدي»؛ من مقابلة مع سعيد بنسعيد في الرباط بتاريخ 8 نيسان/ أبريل 194897. 

(650 كان هذا واضحاً فى ندوة الوحدة العربية: تجاريها وتوقعاهما التى نظمها مركز دراسات الوحدة 
العربية في العام 1484. وقد تعرضت الورقتان المقدمتان من تركي الحمد وغسان سلامة لانتقادات قاسية 
لأممما ذهبا إلى مركزية الدولة الإقليمية القطرية للوحدة العربية» وتمسكا - كما قال تركى الحمد - بأن 
الدولة الإقليمية القطرية ليست قوة مجرّئة بل هى قوة موحّدة. انظر التعقيبات والمناقشات التى دارت حول 
بحث: تركي الحمدء "تكوين الدولة القطرية: المنظور الوحدوي»؟ وغسان سلامة؛ «عوائق الواقع العربي 
القطري»؟ ورقتان قدمتا إلى: الوحدة العربية: تجارءها وتوقعاتها: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى 
نظمها مركز دراسات الوحدة العربية» ص 188 - 7١8‏ و45: - 555 على التوالي. 1 


او 


ومنهجي للقومية العربية على نحو ما بيّنا بالحجة في هذا البحث. لقد جعلت 
إسهامات ثمائينيات القرن الماضي - التي تاقشداها أعلاة -.بالإمكان تقؤيم طبيعة هذا 
التحول ودوره في إعادة بناء الفكر القومي. 

لقد أعطت الدراسة التي قامت بها مجموعة من الأكاديميين العرب في العامين 
4 و94١.‏ موّشرات واضحة على حالة الأيديولوجيا العربية الجامعة عند 
مستوى القواعد الأساسية» وقد جرت في صورة قياس لاتجاهات الرأي العام العربي 
تجاه الوحدة العربية. في عشرة بلدان عربية في مشرق ومغرب الوطن العربي. وتتيح 
الذراشة “"تشعن: المقولة القومية 'الغربية عند مسو القواعد الأساسيةة 7 .ىو 
عدن فت سدق عل الفكر الفرس الفرودقى: كما تشاكر القوة لماعتي أن دعل 
هذا فى تمؤككه: .لقت الستابجات البجيت حفيكين "الأول كر بالشعوو القومن 
العربي» والثانية تمس مقدمات الفكر القومي العربي في نوعها التقليدي. 

أما فى ما يتعلق بمسألة الوعى القومي العربي التى أثارها الباحثون» فإن 
عيّناتهم في البلدان العربية العشرة فديت لجال واضحة» هي «أن الأغلبية الساحقة 
تؤمن بأن سكان الوطن العربي يكوّنون أمة واحدة» وإن كان نصف هؤلاء يعتقدون 
بالتجانس الكامل لأبناء وشعوب هذه الأمة» والنصف الآخر يقر بأنه فى داخل 
الآمة:الوايلةة بجناك تدوع بين شموييانابإن عه السوين ريا ستجلوا أن هتالة 
أما وشعوباً مختلفة لا يربطها سوى روابط ضعيفة» بينما أقر عُشر آخر بتصورات 
وسطية لا تنفي ولا تقبل مفهوم الأمة العربية الواحدة»"'*). 

ويثبت البحث أيضاً أن الوحدة العربية لم تكن أمراً تم التخلٍ عنه في مستوى 
القواعد الأساسية: «رغم كل حالات التعثر والفشل في التجارب الوحدوية السابقة» 
فإن أغلبية المبحوثين من الأقطار العشرة العربية التي غطتها هذه الدراسة لا تزال 
حريصة على مطلبها في شكل أو آخر من أشكال التوحيد السياسي بين أجزاء 
الأمة. .. ومن ترتيب الأقطار العشرة على مؤشر الميول الوحدوية ينضح أولاً أن أياً 
منها لم تقل فيه نسبة هذه الميول عن 017 في المئة)40 . 


وأياً كان الأمرء فإن الحقيقة المهمة التى ينبغى أن تسجل فى هذا الجانب هى 
أن الحاجة إلى شكل من التوجيد السياسي لم تكن مبررة على أسس عروبية جامعة 


(11) إبراهيم» «قياس اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة». 
(؟4) المصدر نفسهء ص .١١9‏ 
(5) المصدر نفسه.ء ص 1١58‏ و35١.‏ 


ذات وضوح قاطع. الأحرى أن المشكلات التي تواجه الدول الإقليمية القطرية 
وتحديات :المسائل الاجتماعية والاقتصادية ينظر إليها باعتبار أنها تحث على شكل ما 
من التوحيد أو التعاون بين الدول العربية. 

«لقد ذكر 15 بالمئة من المبحوثين» مثلا. أن أقطارهم تواجه مشكلات اقتصادية 
واجتماعية وسياسية» وذكر ثلاثة أرباع المبحوثين 1 بالمثة) أن أقطارهم لا تستطيع 
مواجهة أو حل هذه المشكلات بمفردهاء وأن أقطارهم في حاجة إلى مساعدة دول 
عربية رئ 122 

ويعني هذا أن الوحدة العربية لم تعد ترى بمنظار رومانسي أو قومي 
فحسبء وإنما الاعتماد المتبادل للمصالح يعد.عمود التوحيد السياسي. هذه الواقعية 
هي مؤشر واضح على الحاجة إلى تجاوز رومانسية الوحدة العربية» لأنّ هناك كما 
ينضح من الدراسة «قطاعاً متزايداً ينظر الى الوحدة وسيلةً للتنمية القطرية ولتلبية 
الطموحات الفردية فى مستقبل مادي أفضل»2**». ولكن ماذا عن مسائل الفكر 
الفؤش الغرن الاخرى التشلقة بالوحده العزبية وأكيفية :مقيقها؟:حاذا عن فكرة الوحدة 
الاندماجية التي تبني كياناً واحداً يحل محل الدول العربية» وما هي مؤشرات النتائج 
في ما يتعلق بتصور الوحدة العربية ذاتها كما تقدم في الفكر القومي العرري؟ 

استطاع فريق الباحثين الذي تولى مهمة تقويم اتجاهات الرأي العام العربي تجاه 
الوحدة العربية أن يخرج باستنتاجات يمكن للفكر القومي العربي أن يتفحص نظريته 
من خلالها. ويمكن اعتبار استنتاجات الدراسة بمثابة هز لأساسيات الفكر القومى 
العربي وإيقاظ له على النواقص في بنيته التقليدية. ويمكن فهم هذا بأنه #أصبحت 
آمال الوحدة العربية أكثر واقعية ثما كانت»*2. لقد وصل أمر الرأي العام العربي 
إلى مرحلة «تجاوز الرومانسية المفرطة في نظرته الى المسائل القومية وقضية الوحدة. 
فهناك قطاع متزايد يعتبر الوحدة وسيلة للتنمية القطرية ولتلبية الطموحات الفردية في 
مستقبل مادي أفضلء إلى جانب ما تحققه من مزايا معنوية واستراتيجية للأمة العربية 
ككل.. إدراكه لعدم جدوى ‏ وربما عدم إمكانية - توحيد أجزاء الوطن العربي 
الكبير بسلاح العنف. فالأغلبية تعي أن عصر التوحيد القومي بقوة السلاح قد 
مضى وربما لن يعود»"؟ . 


(44) المصدر نفسهء ص 178. 
(45) المصدر نفسهء ص 197. 
(57) المصدر نفسهء ص .١70‏ 
(50) المصدر نفسهء ص ١97‏ - 145. 


هذه النتائج التي وضعتها الاقتباسات أعلاه من شأنها أن تعلن موت الوحدة 
الاندماجية» وأن تبين أهمية التطور المحل كعامل محدّد فى رؤية الوحدة العربية. 
والعبيكة عن أن :قري ثمانينيات'القررن لاضن تان الوحناة العزية آذاة زالافمة تل 
حاجاته وطموحاته. وتنبع نظرته من الفهم والتقويم اللذين يطبقهما على حالته 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . إن القوة الحقيقية وراء الاعتقاد العربي بالوحدة 
العربية ترتبط بالمشكلات التي يربطها بوضعه. فيتوجب النظر إليها في ضوء إخفاق 
الدولة العربية في أداء واجباتها نحو المجتمع الذي تطلب ولاءه. ومن الواضح أن 
هذه النتائج ما كان يمكن أن تزعم أن العربي يختار الوحدة لمجرد أنه يدين بالولاء 
للمقدمات التي يقوم عليها الفكر القومي العربي» أو لأن تأييده للوحدة يمكن 
تفسيره بالأسباب التي يقدمها الفكر القفومي العربي التقليدي. 

لقد أوضحت التطورات التي جرت في الوطن العربي بعد العام ١951‏ 
المشكلات الكامنة في القومية العربية. ومع بداية عقد الثمانينيات من القرن الماضي» 
كان واضحاً أن على الفكر القومي العربي أن يعيد بناء ذاته لمواجهة الظروف الجديدة. 
ولقد بذل هذا الفكر في عقد الثمانينيات ذاك محاولات فعلية لنقد المفاهيم القديمة 
وإعادة التفكير بمسألة الأمة العربية. وعلى الرغم من انبئاق بعض الآراء التقليدية» 
فإن التيار الرئيسي للفكر القومي العربي في عقد الثمانينيات من القرن الماضي لم 
يبق حبيس المفاهيم القديمة المستمدة من القرن التاسع عشر. مع ذلك. فإن من 
السابق لأوانه بال مثل الإيحاء بأن الفكر القومي العربي في الثمانينيات من القرن الماضي 
قد وصل إلى موقف فكري استطاع فيه أن يبني القومية العربية بأكملها من جديد. 


ثانيا: النموذج الجديد: العوامل الكامنة 

إن إسهامات عقد الثمانينيات من القرن العشرين التي نوقشت في هذا البحث 
هي استمرار للتيار الناقد الذي كان قد بدأ بعد انهيار الوحدة المصرية ‏ السورية فى 
العام ١47١‏ وهزيمة العام 2145717 فقد كان واضحاً أن القوميين العرب أخفقوا في 
تحقيق وحدة سياسية عربية. فالذين زعموا أن الوحدة العربية كانت هدفهم لم 
يتصرفوا فعلياً وفقاً لذلك الزعم. بل استخدموا القومية العربية لتحقيق أهدافهم 
الخاصة”**. وكان الصراع بين القوميين العرب ظاهراً في أحداث ستينيات القرن 
الماضي”** ؛ إذ كان هناك الخلاف بين مصر عبد الناصر والحكومة الثورية الجديدة 


(8) إبرهارد كينله» «آفاق القومية العربية»» في: القومية: مرض العصر أم خلاصه؟» ص 74 - /الا. 
(59) غليون. المحنة العربية: الدولة ضد الأمة. ص 54. 


ألا 


التي صعدت إلى السلطة في العراق في العام .١1404‏ كما أصبحت الحرب الأهلية 
في اليمن. حرباً عربية ‏ عربية عندما تورطت فيها بشدة السعودية ومصر. 


كانت للمواجهة بين نظم الحكم القومية عر عواقب وخيمة على الفكر 
القومي العربي والحركة القومية العربية؛ فقد «تبعثرت قواعد التنظيمات (الأحزاب) 
القومية» وارتبك الشعب العربي بسبب الاختلافات في اجتهادات القيادات القومية» 
وفضلت بعض الأحزاب القومية طريق العمل القطري على العمل القومي» وبذلك 
وضعت أول بذرة من بذور التناقض داخل القومية العربية»””. 


وكان لهذا أيضاً أثره الوخيم في حصر القومية العربية داخل حدود بعض 
الدول العربية الي كان بعض نظم الحكم السياسي فيها يستخدم الفكرة لدعم برامجه 
الخاصة. وقد ألحق حصر القومية العربية على هذا النحو وتعليقها بمصائر نظم حاكمة 
«الضرر بالتيار القومي» وكان عاملاً أساسياً كامناً وراء انتكاستها»”'“. لقد أسيء 
استخدام ألقومية العربية. «بين وقت وآخر تعاني الأيديولوجيا هذا الأمرء بينما يصبح 
الشعب أكثر تشككاً وسخرية ببذه الأيديولوجيا ذاتها»0©. 


مع ذلك. لم يكن هذا الأمر ‏ إلى جانب الهزيمة في الحرب مع إسرائيل في 
العام 17 - وعلى الرغم من أنه مكل أزمة القومية ا 0 
فقد كانت القومية العربية تعانٍ أزمة كبرى حينما أدركت أن المراهنة على «تحقيق 
الوحدة وصلت إلى أزمة تاريخية واضحة وأن فكرة الوحدة أصبحت شعاراً يستخدم 
للتمويه على عملية تكريس الدول الإقليمية القطرية والنظم الحاكمة فيها»*. أصبح 
هذا المأزق أكثر وضوحاً حينما فقد الفكر القومي العربي» ابتداء من عقد السبعينيات 
من القرن الماضي وبعده. كل الدعم السياسي الذي كانت توليه إياه نظم الحكم في 
الماضي. 2 

في عقد الثمانينيات من القرن الماضي» كانت السياسات العربية أبعد ما تكون 

عن التعلق بالوحدة العربية وكان هذا أوضح بشكل خاص حينما شرع نظام حكم 
السادات في عملية تصفية الناصرية وإنجازاتها في مصر. وزادت المشكلة تفاقماً حينما 


(60) مطرء «انتكاسة الحركة القومية العربية»» ص 5. 

(51) جميل مطر وعلي الدين هلالء النظام الإقليمي العربي: دراسة في العلاقات السياسية العربية» 
ط ه (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» :2)١945‏ ص 7494 -7560, 

(27) كيئله» «افاق القومية العربية»» ص ”5لا. 

(0) بغليون» المحنة العربية: الدولة ضد الأمةء ص 6ل. 


و5 


أصبحت بلدان أخرى كانت في توجهها عربية جامعة ‏ مثل سوريا والعراق ‏ 
منغمسة فى مشكلاات داخلية أو حروب مع دول مجاورة. وكان هذا أمراً بالغ الدلالة 
والتأثير في ما يتعلق بالفكر القومي العربي. 


وعلى الرغم من أن الفكر القومي العربي فقد الدعم السياسي وأصبح مجرداً من 
صدقيته في الدوائر الرسمية» فقد تلقى بعض المكافآت غير المباشرة. لم يعد الفكر 
القومي العربي يعبر عن أيديولوجيا رسمية» أو يستخدم لإضفاء شرعية على نظ 
حكم سياسية. وكان معنى هذا أن عليه أن يمخوض معركته دفاعاً عن نفسه» وأن 
يدخل في صراع فكري ونظري ضد تيارات أيديولوجية أخرى. وكانت هذه هي 
الحال بشكل خاص مع الإسلام السياسي الذي كان قد أبقي من قبل خلف 
القضبان» أو على الأقل خارج الحلبة» بواسطة نظم الحكم العربية الجامعة. وإذا كان 
الفكر القومي العربي التقليدي قد اعتمد بدرجة كبيرة على هذه النظم الحاكمة 
وأجهزتما الأمنية في كبح الإسلاميين» فقد كان لهذا أثره السلبي في تطور 
الأيديولوجيا القومية العربية التي لم تكن قادرة على مقاومة ومواجهة أيديولوجيات 
أخرى معتمدة على نفسها. 


مع ذلك» فقد تعن على الفكر القومي العربي» في عقد الثمانينيات من القرن 
الماضي » أن يخوض معركته بنفسه. لقد وجد نفسه أمام ظروف جديدة يتعين عليه 
فيها أن يتحدى أيديولوجيات أخرى من دون دعم من نظم حاكمة» بل - غالباً - 
في مواجهة معها. وكان هذا ينطوي على الحاجة إلى تجاوز المفاهيم القديمة وتخطي 
حدود الدول الإقليمية القطرية والتوجّه إلى جمهور عربي أوسع. وكما تظهر 
الإسهامات التي ناقشناهاء كان معنى هذا الأمر أن الفكر القومي العربي أصبح في 
ثمانينيات القرن العشرين شاغل المفكرين والعلماء الاجتماعيين» ولم يعد الناطق 
بلسان دعايات الدولة. 


تمثل إسهامات ثمانينيات القرن الماضي التى نوقشت في هذا البحث محاولة 
لإعادة توطيد الجوانب التاريخية والمعرفية (الإيبستيمولوجية) للفكر القومي العربي. 
فهناك محاولة واضحة لتأسيس تأويلات جديدة للتاريخ والواقع العربيين تفصل نفسها 
عن الروماسية 'القديمة. وقد +وصعت هذه الإسهامات فى عقد الثمانيتيات' من. القرن 
العشرين الاي كان فترة "تير مكبر فى :الوط الخري: :ققد بعلانت الشنانينيات تللق ب 
كما ينا من قبل اناه المفكرين: العرب إلى مسائل كان لها'سياق, عزري. وكانت:.هله 
المسائل تتعلق بالديمقراطية والمشاركة السياسية والمساواة والتبعية والتنمية والحاجة إلى 
التواؤم مع الحداثة» وفي الوقت نفسه الحفاظ على الأصالة والهوية. وانطوى هذا 
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على المهمة الحيوية» مهمة التخلى عن التعميمات ومقاربة الطبيعة الحقيقية لهذه 
المشكلات. وكان معنى هذا أيضاً أن وجهات النظر والمفاهيم التقليدية التي تجد 
منطقها في تاريخ متصور على نحو رومانسي لم تعد ملائمة!؟"). 

أضبح يتوجب رؤية القومية العربية لا باعتبارها فكرة مجردة» بل في سياقاتها 
الاجتماعية والاقتصادية. فكان كل ما يتم في ما يتفق عليه المفكرون العرب على أنه 
أزمة عربية» ينطوي أيضاً على مسائل الأقليات» والعلمانية» والعلاقة بين العروبة 
والإسلام» وحقوق الإنسان». وأي أزمة عربية على صعيد العلاقات العربية ‏ 
الع 912" براكان: الشعوو نان هنال أزمة#عريية حورا تشدركا بيو اكافة الفكوين 
العرب» حتى إن بعضهم اعتقد أن الأزمة كانت حالة متواصلة للعرب منذ انفصالهم 
عن الأتراك””"”؛ إذ يعتبر المفكرون العرب أن الأزمة هي سمة مميزة رئيسة للمجتمع 
العربي المعاصر. وهم يرون في المجتمع العربي مجتمعاً يراكم الأزمات» وكانت أزمة 
ثمانينيات القرن الماضي أزمة فكر وواقع معدا"”. كانت هذه الأزمة قوة دافعة وراء 
شعور القوميين العرب بأن الفكر القومي العربي ينبغي أن تعاد هيكلته من جديد. 

كانت ثمة حاجة إلى تجديد شباب القومية العربية حتى يمكنها أن ترد على 
تحديات الظروف المتغيرة وعلى المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن 
العري. ويعكس الالتزام بهذا الفكر القومي الجديد شعور المفكرين العرب «بأن 
الدعوة الوحدوية افتقدت حتى الآن قواعدها العقلانية والإنسانية» وبدت كأنها دعوة 
للتوحيد باللغة والثقافة والتاريخ والمصالح على نسق ما جرى في التوحيد القومي 
للدول الأوروبية أو بدت وكأنها دعوة لإحياء الامبراطورية العربية أموية أو عباسية 
أو فاطمية» فتاهت دعوتنا بين ماضي وحدة الغير وماضي وحدتناء ولم نغنها بدعوة 
لنظام عربي جديد ولعقلانية عربية جديدة»!*7 . 


(05) من مقابلة مع سعيد بنسعيد في الرباط بتاريخ 8 نيسان/ أبريل 19957. 

(55) كرست صحيفة الأهرام اليومية المصرية عاماً كاملاً (من شباط/ فبراير ١440‏ إلى كانون الثاني/ 
يناير )١9413‏ صفحة لحوار بين أكثر من مئة مفكر عربي من بلدان كثيرة» وقد تمركز هذا الحوار على مسألة 
كيفية التوفيق بين الواقع العربي والطموحات القومية. ومن الجدير بالملاحظة أن المشاركين اتفقوا جميعاً على 
حالة الأزمة التي يمر بها الوطن العربي. وقد نشرت المقالات والردود في: لطفي الخولي» محررء المأزق 
العربي (القابهرة: مؤسسة الأهرامء مركز الأهرام للترجمة والنشرء 1985). 

(07) كامل صالح أبو جادرء «القومية والوحدة: نحو مفهوم جديد للوحدة العربية»» الفكر العربي. 
العدد 4ه .)١99٠0(‏ ص .15١‏ 

(00) انظر الافتتاحية فى : الوحدة. العددان 55 - لا5 .)١988(‏ ص ” - ه, 

(5) حسن صعبء «المقاربة العقلانية للمعضلة السياسية العربية» ؛ ورقة قدمت إل : العقلانية العربية 
والمشروع الحضاري العربي ٠‏ تحرير أنطوان المقدسي (الرباط : المجلس القومي للثقافة العربية؛ 17) ص 17. 
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ونظراً لهذه التطورات التي وقعت داخل الإطار الأوسع لعقد ثمانينيات القرن 
الماضي التي أشرنا إليها من قبل» فقد كان واضحاً أن على القوميين العرب أن يردّوا 
غل الفحدي أو أن خاظروا باتدنولوجيا اكسعها العياز: كات له بكسن أن ند 
المقدمات الفكرية للأيديولوجيا القومية العربية لمراعاة هذه التطورات» خاصة بعد أن 
شهدت ثمانينيات القرن الماضي صعود نشاطات الإسلام السياسي وشعبيته. وعلى 
الرغم من أن العلاقة بين العروبة والإسلام والرابط التاريخي بينهما ووحدتهما 
السياسية قد سبقت ظهور الدولة القومية» فإن تحدي الإسلام السياسي جعل هذه 
المسألة موضوعاً لجدال حاد. 


إن من شأن الإسلام السياسي ‏ إذ يطرح الهوية الدينية بديلاً للهوية القومية ‏ 
أن يضرب الفكر القومي في مقتل. لهذا كان من الضروري أن يدافع الفكر القومي 
عن مقولته؛ إذ كان واضحاً أن التشبث بأولوية الهوية العربية لن يكون كافياً لصد 
الإسلام السياسيء وكان الأمر كذلك». كما كما يؤكد برهان غليونء لأن «الهويةء أي 
تصور الجماعة لذاتهاء لا قيمة لها ولا فاعلية إلا بقدر ما تساهم في حل تناقضات 
الشخصية الحقيقية وتساعدها على أن تصل إلى استقرارها وتوازنها ووضوح أهدافها؛ 
أي على أن تكون عضواً فاعلاً في ساحة العلاقات الدولية. ولا بد للنجاح في ذلك 

من أن تأخذ بالاعتبار قدرتها الذاتية الفعلية» وبالتالي أن يتطابق هذا التصور مع 
واقعها الفعلي»7** . 


كان واضحاً أن انبيار الوحدة المصرية ‏ السورية» وهزيمة العام /219531 
وتطورات عقد الثمانينيات من القرن الماضي.ء عززت فشل القومية العربية في شكلها 
اللقليدقة لقال اقلت فى حل امسائل بونساقعناتت: نظرية وعافية كقيرة. عل انكر 
العيةة والظروة وعان ستهرن الواقع العملي وحقائقه النفسية أو السياسية أو الطبقية 
أو الجوسياسية»””'*. ثم كان غل أتصار العزوية الجامعة “أن يتعلموا الدرس. القن 
أدركوا أنه إذا كان 0 العربية أن تستعيد مكانتها وأن تتحول إلى مرشد عقيدي 
للعمل الوطني على صعيد الوطن العربي» يتعين على العرب أن يتحولوا إلى «فاعل 
تاريخي». وهي مهمة دقيقة وراء ميلاد العروبة له 


أدرك المفكرون القوميون العرب أن هذه مهمة تنتظر التحقيق. إنها لا تزال 


(09) غليون, المحنة العربية: الدولة ضد الأمة. ص 80. 
(10) المصدر نفسه. ص .8١‏ 
(1) المصدر نفسه.» ص .48١‏ 
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تحتاج إلى تفان وتتطلبء أكثر من أي شيء آخرء الاستكمال الناجح المعركة 
الارتفاع بهذا الوطن فوق تناقضاته الذاتية... وتأكيد وحدته التي تفرضها الثقافة 
والتاريخ والموقع الجيوسياسي)”"22. وقد فتح هذا الأمر الباب لجهد فكري يعيد قراءة 
وتأويل نظام مفاهيم الفكر القومي العربي. وهذه الحاجة هي الأكثر إلحاحاًء حيث إن 
عرب اليوم هم «ظاهرة حقيقية مجتمعية معقدة»""". 


الثاً: مقدمات النموذج الجديد 


١‏ القومية العربية ونظام الدولة : من التصادم إل التواؤم 

يتضح من الإسهامات التي نوقشت في الفصول السابقة أن دراسة الدولة تظهر 
بصورة بارزة. فالفكر العربي في ثمانينيات القرن الماضي كان قد عني بالمسألة» على 
النقيض مما يبلغ مبلغ الإهمال الكامل لمسائل الدولة في النموذج القديم. والأبحاث 
النظرية للمسائل ذات العلاقة بالدولة تعنى بكل النواحي التاريخية والاجتماعية 
والسياسية للدولة. وهذا أوضح في ما يتعلق بالدولة الإقليمية القطرية العربية. فعل 
النقيض من النموذج القديم للفكر القومي العربي» يظهر فكر ثمانينيات القرن الماضي 
محاولة مخلصة لفهم هذه الظاهرة. 

إن المساهمات التي نوقشت في الفصل الرابع تعكس هذا التيار»ء وهي تقارب 
نظام الدولة وتدرس المسائل ذات الصلة بالعلاقة بين الدول الإقليمية القطرية» 
والدولة العربية الجامعة المأمولة. وكما تمت البرهنة في الفصل الرابع» فإن أعمالا 
كتلك الني نفذت تحت إشراف مركز دراسات الوحدة العربية» تكشف عن جهد 
واضح يرمي إلى التخلي عن وجهات النظر التقليدية والتركيز على الصعوبات 
والأزمات التي تواجهها الدول العربية والعلاقة بين الدولة والمجتمع. وقد تطلب هذا 
إعلان شكل جديد من الفكر القومي العربي» مع إظهار عجز أيديولوجيا الدولة عن 
أن تصبخ وريثاً للقومية العربية. لقد كانت أزمة الدولة الإقليمية القطرية دليلاً على 
أن نظام :الدولة العربية كان عاجزاً عن أن يصبح هو البديل» حيث إن الفراغ الذي 
تركته الأيديولوجيا القومية كان يملأه الإسلاميون. 

وكما بيتاء فإن ميلاد الفكر القومي العربي التقليدي تزامن مع إقامة نظام 
الدولة العربية» وقد أدى إدراك أنصار العروبة الجامعة أن الوطن العربي أصبح مجزأ 


)”3 المصدر نفسهة » ص 43١‏ 
(5) المصدر نفسهء ص ارذنة 


سياسياً إلى وحدات سياسية مستقلة» ببؤلاء إلى احتضان مفاهيم كانت تنفر من نظام 
الدولة. ولم تعد إسهامات عقد الثمانينيات من القرن الماضي»2 التي نوقشت في 
الفصل الرابع» تتأثر بهذا النفور. وكان هذا يتم بينما لم يكن نظام الدولة يُظهر أي 
علامة على الزوال على الرغم من أزمته المستديمة» وبالتالي كان لا بد للفكر القومي 
العربي في ثمانينيات القرن العشرين من أن ينطلق من الواقع. 


والتيار المغربي في ثمانينيات القرن الماضي جدير بالنظر بسبب موقفه ذي 
الدلالة. فمفكرو المغرب العربي يعتبرون الدولة الإقليمية القطرية ذات وظيفة تاريخية 
ودور تؤديه. فهي تعد خطوة توحيدية قومية؛ لذلك فهي خطوة لا غنى عنها على 
الطريق إلى أي شكل للوحدة العربية. ومن الأمور ذات الدلالة في تلمس التغيّر في 
الفكر القومى فى عقد الثمانينيات من القرن العشرين» أن نكتشفء كما أظهر 
الفصل الخامس» أن التفسير المغربي للوظيفة التاريخية للدولة الإقليمية القطرية قد 
اكتسب قبولا من جانب كثيرين من المفكرين المشرقيين. ولهذا أعلن نفسه تياراً رئيسياً 
في الفكر القومي العربي في عقد الثمانينيات من القرن الماضي. 


ترى إسهامات عقد الثمانينيات في القرن الماضي الدولة في ضوء وظيفتها 
التاريخية. وينطوي هذا على إقرار لطبيعة الأساس السوسيولوجي الذي تجاهله الفكر 
القومي العربي التقليدي. ولقد بلغ الفكر القومي العربي مرحلة أصبح معها مستعداً 
للإقرار بنظام الدولة والسماح لوزهها المناسب بتصميم أي مخطط لوحدة عربية. 
ويتّضح هذا بجلاء في الدراسات المتعلقة بالسيناريوهات المستقبلية المحتملة للوطن 
العربي التي ناقشناها في ما سلف. وهذا تخل واضح عن رومانسية وأحلام الوحدة 
الاندماجية العربية. ويحاول النموذج الجديد «التوفيق بين أحلام الوحدة والواقع»”*"2, 
وينطلق النموذج الجديد من تصور أن «الواقع القطري ليس واقعاً زائفاً يمكن اقتلاعه 
بسهولة بمجرد توفر الإرادة”*'". وهذا النموذج يعتبر الواقع القطري «راسخاً 
لأسباب تجاوزت محض الدعم الامبريالي والصهيوني له؛ إلى المعطيات نفسها التي 
تحققت في كنف الدولة القطرية. ومنها نمو مصالح اقتصادية وسياسية قطرية؛ ونمو 
مشاعر محلية منغلقة تغذيها الدولة بمادة تعليمية وإعلامية يومية)9"؟. 


من الواضح أن نظام الدولة هو الآن حقيقة من حقائق السياسات العربية. 
(55) من مقابلة مع عبد الإله بلقزيز في الرباط بتاريخ 5 نيسان/ أبريل 1447. 


.05 بلقريزء إشكالية الوحدة العربية: خطاب الرغبة.» خطاب الممكن» ص‎ )١6( 
المصدر نفسهء» ص لاه‎ 330) 
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بحيث لا تستطيع تفكير التمني أو الأيديولوجيا أن تلغيه إرادياً بجرة قلم'"". 

مع ذلك» فإن العلاقة بين الفكر القومي العربي ونظام الدولة تكشف عن 
انفصال شبكي. وكما يرى حسن نافعة» فإن القومية العربية هي نفسها قد حمت 
الدول الإقليمية القطرية وشاركت في عملية تكاملها الداخلي. ولو كانت القومية 
العربية قد اختفت من الساحة تماماء حتى فى أشد أشكالها رسمية ‏ وهو ما تمثله 
جامعة اللدول العربية ‏ لكان من شأن الدولة الإقليمية القطرية أن تواجه أخطاراً 
كبيرة: لوقعت ضغوط ضد الدولة ولقادت إلى تفكك مكوناتها الاجتماعية» ولتعلقت 
الولاءات' بمستويات أدنى مثل ولاءات الطوائف والقبائل ... الخ. وهذه الأمة - 
الدولة لم تصبح بعد دولة قومية بالمعنى الحقيقي للمفهوه”*". 

وتكلشف العلاقة بين الفكر القومي العربي والدولة الإقليمية القطرية عن انفصال 
شبكي غزيب. فحينما كان الفكر القومي العربي التقليدي يرى في الدولة زرعاً أجنبياً 
لا شرعية لهء وأن حدودها كاريكاتورية بطبيعتهاء فإن الفكر القومي العربي والحركة 
القومية العربية وجدا مساعدة من الدولة؛ فلقد ساعدت الدولة الإقليمية القطرية على 
جعل الفكر القومي العربي والحركة القومية العربية ينتشران ويكتسبان قوة من جديدء 
خاصة أثناء فترة ازدهار القومية العربية فى خمسينيات وستينيات القرن العشرين. 
فكانت الدولة العربية أداة نافعة استخدمتها القومية العربية للإبقاء على نوع من 
الهيمنة الأيديولوجية» وأحياناً السياسية» ولتحقيق الوحدة العربية الأولى بين مصر 
وسوريا في العام 0190/8*"©. 


مع ذلك. فإن الدولة الإقليمية القطرية - التي كانت» عبر تبنيها أيديولوجيا 
رسمية من جانب بعض النظم الحاكمة العربية في خحمسينيات وستينيات القرن 
الماضى» إقد أمدت القومية العربية بالقوة ‏ تمثل الدليل الحى على أن القومية العربية 
أخفقت في تحقيق أهدافها. فمن ناحية تطورت القومية العربية بفضل الدولة الإقليمية 
القطرية وضدها في آن معاًء وأدت إنجازات الدولة في التنمية والتعليم 
والاتصالات. إلى جعل العرب يكتشفون تراثهم وثقافتهم ويدركون العوامل التي 
تربطهم معاً. ومن ناحية أخرى» كان الفكر القومي العربي على الدوام» خاصة في 


(50) المصدر نفسهء ص 01. 

(14) من مقابلة مع حسن نافعة في القاهرة بتاريخ ١9‏ نيسان/ أبريل .١198‏ 

(19) يذهب غالي شكري إلى أنه على الرغم من هذا النجاح في تحقيق الوحدة» فإن انبيارها كان 
أكثر اتصالاً بعجز الفكر القومي العربي عن تحويل القومية العربية إلى هوية للعرب أكثر من أي شيء آخرء 
من مقابلة مع غالي شكري في القاهرة بتاريخ "٠‏ نيسان/ أبريل .١1996‏ 


الحلا 


سنوات الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي» يعادل بين القومية العربية والثورة 
وتحدي الواقع الراهن» وخاصة حالة التجزئة السياسية العربية التي كان نظام الدولة 
صانعها 0 من هنا كان العداء التقليدي الذي كان الفكر القومي العربي التقليدي 
يكئه لنظام الدولة. 

أفضى هذا بالمؤرخ المغربي عبدالله العروي ‏ لدهشته لهذا الانفصال ل ١‏ 
يتعجب من أنه بينما «تجهز الدولة الإقليمية البلاد؛ وتعلّم» وتشغُلء وتنظم - 
هو مجال اجتماعيات الدولة إلا أن كل هذه الإنجازات لا تكسبها ولاء ولا تنشىء 
إجماعاً حولهاء خاصة إذا كانت دعايتها تعيد باستمرار إلى الذاكرة أنها مرحلة فقط 
على طريق تحقيق الدولة العربية الكبرى. وأين الدولة الإقليمية التي تتولى جهاراً 
العزلة والانفصال؟)0”"' , 

وجدير بالملاحظة أن الفكر العربي بشأن الدولة الإقليمية القطرية متأثر بمسألة 
الهوية المركزية. فالعرب» كما أوضحنا في الفصول السابقة» منقسمون بين الولاء 
لثلاثة مستويات من الهوية؛ فهناك الهوية العربية» والهوية الإسلامية ‏ ولدى كل 
منهما تصور جامع للأمة ‏ ومستوى هوية التضامنات الاجتماعية المعلقة بتشكيلات 
اجتماعية مثل القبيلة والطائفة الدينية والأقليات. لكن الهوية السياسية القائمة على 
الخضوع لسلطة التشريع لدى دولة معينة هي هوية أخرى لم تدرج بعد. وهذه 
تعكس الواقع السياسي الذي لا يوجد للفرد بديل من أن يعيش معه ويقبله. 

تقدم إسهامات ثمانينيات القرن الماضي التي ناقشناها في الفصل الثالث تطوراً 
ذا مغزى في الفكر القومي العربي في هذه المسائل الحيوية. مع ذلك. يبقى أن نرى 
ما إذا كان العربي سيصبح قادراً على الوصول إلى حل وسط مع ذاته. غير أن الفكر 
القومي العربي لم يول انتباهاً كافياً لحقيقة أن الدول العربية تحاول أن تخضع لعملية 
تأميم» أي أن تصبح دولا دولة. ومعنى هذا أن المناقشة حول مسألة الأمة في 
الوطن العربي لم تنته بعد. وحقيقة أن الدول العربية تحاول أن تعزز أممها الخاصة 
تضع محل التساؤل نظرية عوامل قيام الدولة. فمن الواضح أن مفهوم الأمة وعواملها 
يحتاج لأن يعالج في ضوء تجربة الدول العربية. 


- الوحدة العربية: تاريخ أم مستقبل؟ 
على الرغم من أن الإسهامات التي ناقشناها في هذا البحث مخلصة لفكرة الأمة 
العربية» فإنها لا تعزو إلى هذه الأمة دوراً أكثر من ذلك الذي استطاعت أن تلعبه 
)١(‏ عبدالله العروي». مفهوم الدولة (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربيء ١98١)ء‏ ص 159. 


ما 


في السياشة. إن وجود أمة لا يضمن توحدها السياسى» وعوامل صفة الأمة ليست 
هئ التطلب: الوحين لتوحييها ذلك أنها لم تكن كافية لمان وحدة سياسة اغرية 
في الماضي. ولا هي كانت قادرة على تحقيقها. ويؤمن الفكر الجديد بأنه» ما دامت 
قوى التجزئة في الأمة العربية تحدث تأثيراتها جميعاً في علاقة جدلية» فلا يمكن 
اعتبار الونحذة نتيجة تحدث على نحو تلقائي. لهذا فإن التكامل الاجتماعى داخل كل 
دولة عربية هو أكثر أهمية من أي استناد إلى عوامل القومية في تحقيق أي وحدة. 

ويعد هذا حيوياً بشكل خاص» حيث إن دولا عربية كثيرة تواجه مشكلات 
في مجال التكامل المجتمعي والسياسي» وتواجه مخاطرة التفتت الاجتماعى والسياسى. 
وإسهامات ثمانينيات القرن العشر 5 لا تدعو لأي شكل من أشكال الودرة العر 3 
فقط على أساس أن وحدة قد تحققت فى الماضى» وعلى أساس الفكرة القائلة بأن 
أماً مماثلة استطاعت أن تحقق وحدتها السياسية. كالوكدة العرية: تعد صالة عقا 
مرغوبة في الوطن العربي» وتعكس واقعاً اجتماعياً وتاريخياً متغيراً على بكو ذينايي» 
ويختلف عمًا تحقق من قبل» وبالتالي تصبح الوحدة العربية مفهوماً جدلياً متأثراً 
بالظروف. فالوحدة العربية لم تعد رغبة ثابتة ذات مناعة إزاء الظروف المتغيرة؛ بل 
إن الوحدة العربية أكثر من إعادة إنتاج عاطفية لتاريخ عربي مجيد متصوّر. فهي ليست 
محرد تجسيد لهوية عربية أو محرد توحيد لأمة مجزأة سياسياً. الوحدة العربية ترى 
بمعايير المستقبل: هي مطلب ضروري للتطور. ومن الواضح أن الوحدوي العربي 
الجديد ذو. توجه مستقبلي وليس منشغلاً بحنين إلى لض 


تبتعد. إسهامات ثمانينيات القرن العشرين بدرجة كبيرة عن وجهات النظر 
الرومانسية في القومية العربية» وتركز على هذا المفهوم الجديد للوحدة العربية. 
وحسب هذه الإسهامات الجديدة» فإن الإطار المرجعى للكيانات (سواء كانت 
إسلامية - عربية أم أوروبية) ليس مقدمة مقبولة» فهذه الإطارات المرجعية لم تعد 
تستخدم لتبرير الدعوة لأي وحدة عربية مستقبلية. وهذا صحيح بشكل خاص إذا 
أخذ مسعى الديمقراطية في الإسهامات الجديدة فى الاعتبار» إذ ترى هذه 
الإسهامات الجديدة أن العنف والإرهاب اللذين يرتبطان بتجارب التوحيد التاريخية 
قد لا يكون بالإمكان تبريرهما حتى من أجل قضية نبيلة مثل التوحد القومي. لهذا 
فإن مسعى الديمقراطية ومركزية الخطاب الديمقراطي في إسهامات عقد الثمانينيات 





(71) من مقابلة مع إسماعيل صبري عبدالله في القاهرة بتاريخ 5١‏ تيسان/ أبريل 0 . ويدافع عن 
وجهة النظر ذاتها كل من الجابري» وبنسعيدء وبلقزيزء وعبد اللطيف كما يتبين من المقابلات التي أجراها 
المؤلف محهم . 

1 


من القرن الماضي تعكس رغبة في تفنيد أي دعوة للتوحيد تزيح الديمقراطية جانباً 
وترفض أيضاً التوحيد بواسطة القوة”"". 


وإذا تحدثنا بشكل عامء فإن الإسهامات الجديدة تتفق على أهمية تحقيق أي 
شكل للوحدة العربية. مع ذلك» فإها لا تعتبر هذه الوحدة المرغوبة نتيجة محتومة 
لوجود العرب باعتبارهم أمة. فالأمة لا تعتبر كياناً خالداً ذا رسالة مقدسة» كما 
اعتاد البعثيون أن يقولوا. والعروبة تعد هوية تواجه تحدياً من هويات أخرى تصنع 
شخصية العربي””"'» وليست الهوية العربية هوية متجانسة تجانساً كلياً» بل هي 
بالأحرى تعرضة للتائر.بوجوذ مستؤيات قطرية متتابنة من الهوية: كذلك» .فإنها 
تشمل داخلها تعدداً وتبايناً. لهذا ليس قصد الوحدة العربية أن تدمر هذا التعدد 
الغني داخل الثقافة العربية والشخصية العربية» كما أنها لا تصنع أمة عربية ذات بعد 
واحد؛ بل إن الوحدة العربية لا تفضي بالضرورة إلى بناء دولة قومية واحدة. 


"' - الوحدة العربية: طبيعتها وشكلها 

تقدم إسهامات عقد الثمانينيات من القرن العشرين فهماً جديداً لهدف تحقيق 
الوحدة العربية. فقد عبّر المفكرون عن ميل قوي نحو تحقيق هذا الهدفء إلا أن 
النموذج الجديد يسعى لتقديم مبرر جديد لهذا الهدف المركزي. فإذا ما جرى السعي 
إلى أي شكل للوحدة العربية أو التكامل السياسي العربي» فلا يقوم هذا على عامل 
صفة الأمة وحدهء بل هناك عوامل تسهم في الدعوة إلى وحدة أو إلى تكامل أكثر 
نما يفعل العامل القومى. لهذا يسهل العثور فى إسهامات الثمانينيات من القرن 
الماضي على تأكيد قوي للنزعة الوظيفية. ْ 

تبدي إسهامات ذلك العقد ‏ التى تناولها هذا البحث - اهتماماً فائقاً بتأكيد 
الدوز الهم الذى يمككق أن كليم النوعة الوظفية فل ويد التصيل: لأى سكل من 


(؟7) هذه نقطة اتفاق بين كل المفكرين الذين أجرى المؤلف مقابلات معهم. مع ذلك» فإن قليلين 
من المفكرين العرب لا يزالون يعتبرون تحقيق الوحدة العربية أمراً ممكناً إذا استطاعت ما يسمونه «قواعد 
التوحد» التي أدت معاً إلى تحقيق التوحد التاريخي في أوروبا أن تؤدي فعلها في الحالة العربية. وهذه هي 
وجهة نظر نديم البيطار. فكما ناقشنا في الفصل الرابع» يذهب البيطار إلى أن الوحدة العربية ممكنة فقط إذا 
توفر بعض القواعد. ولا يزال البيطار يردد بعض قناعاته القديمة بأن الوحدة العربية تحتاج إلى قائد كاريزمي 
يستطيع أن يقود الجماهير نحو هذه الغاية» حتى إنه يذهب إلى اقتراح إمكان التضحية بالديمقراطية من أجل 
تحقيق الوحدة. 

[فرفة قسطنطين زريق» مطالب المستقبل العربي: هموم وتساؤلات (بيروت: دار العلم للملايين» 
194). ص .73١6‏ 
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أشكال الوحدة العربية أو التكامل العربي. ومن الواضح أن تلك الإسهامات قد 
تأثرت بالإنجاز الذي تمّ في أوروبا باتجاه مزيد من التكامل. فحقيقة أن الأوروبيين - 
من دون أن يملكوا خصائص أمة واحدة ‏ قد تمكنوا من تحقيق وتعزيز صيغة فاعلة 
للتعاون.أو التكامل؛ أذهلت الفكر القومي العربي في ثمانينيات القرن الماضي» 
فكانت فاعلة جداً في الإتيان بالنزعة الوظيفية إلى المقدمات الفكرية والأيديولوجية 
للفكر القومي العا 

وكما يذهب المفكر اللبناني أنطوان مسرة» فإن الفكر القومي العربي التقليدي 
والسبل التي اعتبرها مناسبة لتحقيق الوحدة العربية» قد برهنت على أنها غير عقلانية 
ولنيت 797+ لاترواق الغدرت عقو قن علذاس منكية "قثمة ولا شيل 
في قضايا الأمة والقومية والأديان والوحدة» وغيرها تخطاها الزمن في عصر تنازع 
المصالح والصراع على المواد الاستراتيجية» 9" . 

إن دراسة تجارب التوحيد في العالم (في أوروبا على سبيل المثال) تظهر أن 
الوحدة ممكنة من دون وحدة في «الأمة أو القومية أو اللغة أو الدين أو غيره. 
وحتى من دون تاريخ مشترك؛ ولكن بفضل المصالح المشتركة والخنطر المشترك 
والتجارب المشتركة»77". 

ومن الجدير بالملاحظة أن النزعة الوظيفية» من حيث هي مقاربة نحو الوحدة 
العربية» كانت شبه مستبعدة فى الفكر القومى العربي التقليدي. وعلى سبيل المثال» 
كان الحصري قد استبعد الاقتصاد عاملاً في التكوين القومي. أما الآنء فإن المقاربة 
الوظيفية تكتسب دعماً واسعاً. وأصبحت لها جاذبية شديدة لدى العروبيين. لهذاء 
فإن تركيزاً على أهمية إقامة روابط مادية بين الدول العربية وخلق آليات للتكامل هي 
مقولة مشتركة في إسهامات ثمانينيات القرن الماضيب "© . ْ 


(5/) يرصد هذا التيار بوضوح في المناقشات» خاصة بين المفكرين المغربيين أمثال الجابري وبنسعيد 
وبلقزيز في المقابلات التي أجراها المؤلف معهم. 

(5؟) انظر مداخلة أنطوان مسرة ضمن المناقشات التي دارت حول بحث: عبد المنعم سعيدء 
«دروس التجارب الوحدوية في العالم»» ورقة قدمت إلى: الوحدة العربية: تجارءها وتوقعاتها: بحوث 
ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. ص 85ل. 

(5) المصدر نفسه. ص 457لا. 

(//9) المصدر نفسه. ص ؟4ل. 

() يذهب السيد يسين - في مقابلة أجراها المؤلف معه - إلى حد الإشارة إلى أن السمة الرئيسية 
للفكر القومي العربي الجديد هي مقاربتها الوظيفية. وعلى الرغم من أن المقاربة الوظيفية تظهر بوضوح في 
الإسهامات التي ناقشناها في هذا البحثء» فإنه لا يزال يتوجب العثور على بعض الحجج ضد ملاءمة 
المقاربة الوظيفية للحالة العربية. من مقابلة مع حسن نافعة في القاهرة بتاريخ 79 نيسان/ أبريل 19196. 
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فإذا كانت النزعة الوظيفية قد انعكست بوضوح في إسهامات ذلك العقدء 
فليس القصد من هذا الإيحاء بأنها تقلل من شأن الدور المهم للعوامل الروحية أو 
الثقافية في تبرير الدعوة إلى وحدة عربية جامعة؛ إذ تعتقد الإسهامات التي نوقشت 
وللتكروه الذين أجرينا المقابلات معهم أن هده العؤافل تفط سن الآن 
بدرجة معقولة من التماسك والتضامن العربيين. مع ذلك. ينبغي تين تلاحم هذه 
العوامل بإقامة روابط ومؤسسات مادية» وإلا فإن العرب سيخاطرون بتأكل هذه 
العوامل ذاتها. 

ولقد غدا ضرورياً قطع بضع خطوات على طريق المقاربة الوظيفية كي يمكن 
لنموذج الوحدة العربية أن يلائم العصر الحديث. كذلك. فإن هذا حيوي لضمان 
الثل الأعلى ذاته وحمايته. إن التحرك نحو إقامة روابط أوثق بين الدول العربية يعد 
على القدر ذاته من الأهمية مثل الحفاظ على المثل الأعلى حياً داخل وعي العربي 
نفسه. وكما يذهب الباحث السياسي المغربي عبد الهادي بوطالب» فإن الخطوة الأولى 
بين أولويات التوحد العربي هي «الاستعداد للشروع في عمل طويل قوامه خلق 
المواطن العربي المؤمن بالوحدة الداعي بصلاحيتها وفاعليتها وباعتبارها أداة لتطوير 
مجتمعه القطري ووسيلة لتقويم أوضاعه وتحسين ظروف معاشه وتحويل مصيره إلى 
ولطتير أفضل)”*" , 

تتفق الإسهامات الجديدة على أن شكل أي وحدة عربية وطبيعتها فى المستقبل» 
ينبغي أن تقوم على إعادة توطيد الوعي العربي ذاته؛ إذ ينبغي أن تعاد هيكلة الفكر 
القومي العربي ليعنى بحاجات الحاضر وتحديات المستقبل». لا أن يعمل على إعادة 
إنتاج الماضي. وكما يذهب بلقزيزء يتعين على الفكر القومي العربي أن يتخلى عن 
حنينه إلى الماضي؛ يتعين عليه أن يترك جانباً أي وهم بشأن إعادة الإمساك بالهوية 
والتخرك نعو اناق »غوية مطل 0 

ومعنى هذا الاعتقاد أن الدول الإقليمية القطرية هي نُوىّ لأي محاولة وحدوية 
عربية في المستقبل. والدولة - كما يذهب الجابري - هي حجر الزاوية في أي بنية 
توحتية. رهد لأن وجوددرلة يكل فتناما النامن موطلي مق من ريه فال 
تنطلق شرارة الشعلة لأي وحدة. وهناك اتفاق واسع الانتشار في هذه الإسهامات 
الجديدة على أن الوحدة العربية قد لا تتحقق أو حتى يتم التفكير فيها قبل أن تصبح 


(99) عبد الهادي بو طالبء نظرات في القضية العربية (الدار البيضاء : دار الكتاب. 19/17)» 
ص 45. 
(80) من مقابلة مع عبد الإله بلقزيز في الرباط بتاريخ 5 نيسان/ أبريل 19497. 
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الدول العربية مجهزة بكل صفات الدول الحديثة. وتذهب الإسهامات الحديدة إلى أن 
الدول العربية لم تبلغ بعد هذه المرحلة» بل هي تعدّ أولاً في مرحلة المشروع إلى 
أن تكتسب صفات مثل النضوج والمؤسسات والتقاليد والتكوين التام. 


وكما يرى الجابري» فإن أي وحدة عربية قد لا تتحقق أو يتم التفكير فيها 
قبل أن تحقق الدولة القطرية العربية إشباع ذاتها بذاتها''”؛ وهذا أمر مهم بشكل 
خاص ما دامت الدول العربية جميعاً لم تستكمل بعد عملية بناء الدولة. لهذا يمكن 
تصوّر أن أي محاولة لتحقيق الوحدة العربية ينبغي أن ينتظر إلى أن تكتمل هذه 
المهمة. وكما يوضح عبدالله العروي. فإن وجود الدولة القطرية باعتبارها دولة 
بالمعنى الكامل - وعلى الرغم من قوتها ‏ لا يزال «يخضع للشك والتساؤل)”"")؛ 
وهذا لتأكيد أهمية استكمال بناء مؤسسات الدولة» لأن «من الضروري لتحقيق وحدة 
أن يكون هناك جهاز دولة»69. 


تبتعد الإسهامات التى نوقشت فى هذا البحث عن وجهات النظر الرومانسية 
للفكر القومي العربي التقليدي التي نوقشت في الفصلين الثاني والثالث. أما الآن 
فيتناول المفكرون العرب مسألة الوحدة العربية بطريقة أكثر واقعية. فهم متحرّرون 
تقريباً من الخيال القائم على الرومانسية. وكما أوضح قسطنطين زريق «ينبغي أن تنظر 
الفكرة القومية الحقة أولاً وفوق كل شيء إلى المستقبل». يتعين عل الغومي العربية أن 
تختار بين طريقين: «الأولى لا ترى من الحاضر والمستقبل إلا بقدر ما يسمح الماضيء 
والثانية لا ترى من الماضي إلا بقدر ما يسمح المستقبل والحاضر. .. الأولى تذكرية 
روائية» والثانية إبداعية بنائية؛ الأولى صوفية شعورية» والثانية عقلية إرادية». 


ويتوقف مستقبل القومية العربية والأمة العربية على كيفية الرد على السؤال وعلى 
الاختيار. وكما هو واضح ‏ في ما يرى زريق ‏ فليس ثمة أمل للعرب مالم 
يختاروا الخيار الغانف 040 , 

مع ذلك» فإن حالة الإحباط والاكتئاب جعلت بعض المفكرين العرب ينحو 
نحو الرومانسية والخيال. وهذا أمر يمكن فهمه» حيث إن أي تصور مستقبلي يفرض 


(81) من مقابلة مع محمد عابد الجابري في الدار البيضاء بتاريخ ؟ نيسان/ أبريل 194947. 

(85) العروي. مفهوم الدولة» ص .١585‏ 

(8) المصدر نفسهء ص .١ 7١‏ 

(6) قسطنطين زريق» «موقفنا من تاريخنا» » فى: مجموعة من المؤلفين. قراءات فى الفكر القومى. 
الكتاب الثالث: القومية العربية والإسلام والتاريخ والإنسانية» سلسلة التراث القومي؛ © كتب (بيروت: 
مركز دراساث الوحدة العربية» )2 ص م - كم 


احلا 


أن تكون فيه بعض عناصر من الرومانسية والخيال كأجزاء من تكوينه؛ وما إن تكون 
الأيديولوجيا في مركز هذا التصورء يصبح وقوع الرومانسية والخيال جزءاً مهما من 
الأيديولوجي'””. وعلى الرغم من أن المفكرين العرب الذين عرضنا إسهاماتهم في 
الفصول السابقة» يتفقون على أن الوحدة العربية هي أفضل مستقبل للعرب يمكن 
تصورهء فإن المشروع لا يزال يعاني غموضاً وتعميمات. وربما لا يزال يفتقر إلى 
إطار وبنية متماسكين يفصلانه بوضوح عن التصور الرومانسي القديم. 


إن تصور الوحدة العربية» كما نجده فى إسهامات عقد الثمانينيات من القرن 
الماضيء لم يبلغ بعد المرحلة التي يقال فيها بأمان إنه أصبح برمته الوريث الخلاق 
لميراث مشروع نظري» وأنه قادر على الرد على تحديات الواقع العربي. مع ذلك» فإنه 
من الواضح أن الإسهامات الجديدة تحاول أن ترد على التحديات التي ينطوي عليها 
نظام الدولة العربية. ويرى غسان سلامة: إن للكيانات القائمة منطقا من نوع ماء 
وإلا لكانت قد انارت منذ زمن بعيد. ولا يعني هذا بالضرورة أنه لا بد من قبوله 
أو الخوف من تجاوزه. إنه منطق أقوى من منطق الوحدويين؟؛ ولهذا فإنه هو المنتصر 
حتى الساعة. وسيبقى كذلك إذا لم يحاول الوحدويون عرض وضعية تفكيكه. أما 
رفضه الكامل» فدليل على الإخفاق في مواجهته»". 


إن ما يميّز هذه الإسهامات الجديدة هو محاولة نقل القومية العربية من تاريخ 
للماضي ليصبح - حسب تعبير الكاتب اللبناني غسان تويني ‏ «تاريخا للغد». إنه 
محاولة لجعل القومية العربية «قومية هادفة» واضحة الغايات» وضوحا موضوعيا علميا 
وعملياً» أي أن يترتب الولاء لها التزاماً بمشروع قومي قابل للتنفيذ”'”. 


رابعاً: خباية العروبة أم قومية عربية جديدة؟ 
يتضح من مناقشة تطور الفكر القومي العربي في الفصول السابقة أن الفكر 
القومي والأيديولوجيا العربيين بوجه عام قد مرًا بأزمة منذ هزيمة العام ١9571‏ في 
الحرب مع إسرائيل. وقد أدت مقالة فؤاد عجمي إلى تجديد المناقشة؛ يقبل بسّام 
الطيبي هذه المقولة مع بعض التحفظ. فهو يصف القومية بأنها أسطورةء ولكنه يؤكد 


(85) من مقابلة مع محمد عابد الجابري في الدار البيضاء بتاريخ ؟ نيسان/ أبريل 1997. 
(87) سلامةء «عوائق الواقع العربي القطري»» ص .4١‏ 
(0) غسان توينى» قراءة ثانية في القومية العربية (بيروت: دار النهار للنشرء١981١).2‏ ص١7.‏ 
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ممم 


أن هذه يمكن تصورها فقط «ما دامت موجهة نحو يوتوبيا دولة عربية متحدة» 
مع ذلك؛ فإن الردّ الأقوى على مقولة عجمي جاء من حسن نافعة الذي رفض 
تشخيص الوفاة؛ إذ لاحظ نافعة في تحليل عجمي خلطأ ب بين الفكرة وتنفيذهاء وأكد 
أن عجمي خلط الأيديولوجيا يكركتها: امنا 350 8 نافعة أن العروية الجامعة 
هي فكرة أو أيديولوجياء وهي حركة سياسية في الوقت ذاته. والزعم الذي طرحه 
عجمي بأن منطق الدولة كان هو العقيدة الأساسية الأصلية للنظام العربي» كان 
0 شوء الفهم للنظام العربي الذي يعتبره نافعة في جوهره نظاماً عروبياً 
جامعاً 


ورأى إيل شلالا أن مقولة الموت مقولة إشكالية للغاية» فتساءل بشأن مضمونا 
عما هو بالتحديد الذي مات حسب رأي عجمى؟ هل الأيديولوجيا القومية التى تحدد 
هدفها بأنه توحيد العرب» أم أنه التعريف الواقعي (البراغماتي) الام العريية الذي 
«يمكن أن يوفر إجماعاً ذا هيمنة عامة اتزقع عن علانعن السياسة العرب أن لا يحيدوا 
عنه؟2*7”0. ويختتم شلالا مناقشته قائلاً بأن أيا كان التعريف الذي يمكن أن يأخذ به 
عجمي. فإن القومية تبرهن على أنها جريحة لا ميتة. وسبب هذا أن القومية العربية 
تترى نعل ماكرناط انه و لقور ,رارض ودف اعدف 20د له مرف 

ويتخخذ م. شريدي الموقف نفسهء إذ يرى أنه إذا كان المثل الأعلى العربي الجامع 
بحاجة إلى قدر أكبر من المفصلة» فإنه لم «يصبح زعماً فارغاً»”""". ويتفق شريدي 
مع حليم .بركات في أن فشل أولئك الساعين إلى وحدة سياسية في تحقيق هدفهم 
حتى الآن لم تتسبب فيه مثل عليا حدّدوها لأنفسهمء » بل عجزهم عن صنع 
الهياكل بلاس اتجدت العقلانية الضرورية» أي أن المشكلة تكمن. لا في المثل 
الأعلى قي بل في الفجوة أو في الاختلال بين هذا الهدف والأفعال التي 
0 لإنجاز ارين 0 





(مم) , .م تولاط أمعنالت 4م «روتامممنان ل طموم4 ,أطكة 
(89) حصوط كه لمق عطا ده كأوعط؟ 'تصدزم 0) عمموووعه ل بسمكتلهمه0و[8 طدعمةق» بذأولة مدمدتر 
106416 عاالسااقه0 116 ند المدمننه/1! طمع4 ابه عاطم ع4 روط له بطفموط .1 ع و1 نمز «رموتط وم 
-.133-151 .مهم ,(1987 ,ؤوعءط بعابئوء177 :00 ,تعلانه8) أازظ ةق وعصحل برط لعمببععه) 

(40) من مقابلة مع حسن نافعة في القاهرة بتاريخ 59 ئيسان/ أبريل 19498. 
للك .151 ,.لهء بطقمهط نمز «وزإوووظ امعتطم موه تأطلظ السكتتهصه ندل؟ طوعق» ,ملمامطك عزا8 
قحك .م ملتطآ] نها «رطوتطمعة -صوط» ,لللإمسسط5 .1/1 
(ة) : نه ,لإلععامعظ) عله/3 فاه عتاايان ,باعاعوى ,4هامهل1!ا طهع4م 176 بأملمدد8 «مناه1[ 
.4 .م ,(1993 رووع:2 فنصره!021) 1ه [الو لآ 
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مع ذلك» فإن القول بأن القومية العربية في أزمة يختلف اختلافاً كلياً عن 
القول بأنها قد ماتت بالفعل. فمن الواضح أن الأزمة تمهّد السبيل يلاد نوع جديد 
من الفكر القومى العربي. وقد أظهرت هذه الدراسة أن هناك مؤشرات كثيرة على أن 
هذا النوع الجديد يتطور إلى نموذج جديد من الفكر القومي العربي يختلف اختلافاً له 
مغزاه عن الفكر القومي العربي في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين. 


وكما تذهب افتتاحية فى شهرية الوحدة» فإن الفكر القومى العربي متجه نحو 
تغيير طبيعته نتيجة للأزمة التى عاناهاء وكوسيلة لمراعاة الواقع في السياسة والمجتمع 
العربيين”**»2. ونظراً لطبيعة ومضمون الإسهامات التي ناقشناها في هذا البحث» ليس 
من الصعب أن نلاحظ أية مفاهيم ومقولات جديدة تحملها هذه الإسهامات. فمن 
الواضح أن هذه مفاهيم ومقولات الديمقراطية والأقليات وحقوق الإنسان والعقلانية 
والواقعية (البراغماتية) وتصور للقومية العربية يستند إلى فكرة الامة أكثر مما يستند إلى 
مصالح مشتركة. 


يعكس هذا محاولة مخلصة من جانب المفكرين العرب لتغيير بؤرة تركيز 
ومضمون القومية العربية لإيجاد مفاهيم وأفكار جديدة تقوم على منهج نقدي. ومن 
الواضح أن محاولات النموذج الجديد كانت لاستخدام التطورات في العلوم 
تجارب الماضي. لهذاء فإن النقد هو العلامة الرئيسة للنوع الجديد. وهذا لأن النقد ‏ 


كما تشير افتتاحية الوحدة. مقارية مناسية وضرورية نحو صقل الذات وبنائها من 
)ه25 
ا 


تظهر إسهامات ثمانينيات القرن الماضي إيماناً قوياً بأن إخفاق الفكر القومي 
العربي بعد العام ١971‏ كان نتيجة لعيوبه النظرية والمعرفية (الإيبستيمولوجية). 
فالهزيمة التى منيت بها القومية العربية فى مضمار السياسة العربية بعد العام ١915737‏ 
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بضعف أيديولوجيتها؛ وهذه نقطة رئيسية من نقاط التركيز في 
الإسهامات الجديدة. فإن القوة الدافعة للتيار الجديد هى أن يحاول تجدب أي ثقة في 
غير محلهاء وأي رومانسية وأي بساطة تشيع في الواقع غموضاً. فهذه العوامل تُرى 
باعتبار أنها تكمن وراء هزيمة الصيغة القومية من الفكر القومي العربي. أما حقيقة أن 
هذه العيوب الهيكلية كانت تفعل فعلهاء بينما كان الوطن العربي يفتقر إلى أية 


(44) انظر الافتتاحية في: الوحدة؛ العدد 5 (كانون الأول/ ديسمبر .))١99٠‏ ص ” - 0. 


(45) المصدر نفسه» ص و 


مارسات ديمقراطية» ما زاد الوضع سوءاً بالنسبة الى القومية العربية. ويصدق هذا 


بشكل خاص عل الرابطة بين القومية العربية والنظم الحاكمة السياسية التي لم يكن 
فيها يجال للديمقراطية26, 


الأمر المهم في النموذج الجديد هو إدراكه نواقص سلفه. ولعل هذا الإدراك هو 
ما يبرر النظر إليه باعتباره جديداً. إنه يفتح الأبواب لقراءة جديدة منعشة لإشكالية 
الواقع العربي. وبالتالي لمراجعة بنية المشروع العربي الجامع والمثل الأعلى ذاته. ولكن» 
على الرغم من الاتفاق على أن الفكر القومي العربي التقليدي قد أخفق. وأنه ربما 
يكون قد انتهى» فإن الإسهامات الجديدة لا ترى أيٍّ داع للاعتقاد بأن العروبة أو 
القومية العرزبية قد ماتت(”6. 1 


وكما يذهب الجابري» فإنه حتى إذا بلغ الفكر القومي العربي «عنق الزجاجة», 
فليس هذا برهاناً على عدم مواءمة الفكر القومي العربي في ذاته» ولا برهاناً على أن 
القومية العربية منافية للمنطق. الأحرى ‏ وفقاً لما يوضح الجابري ‏ أن هذا إنما 
يوحي فحسب بأن الفكر القومي العربي التقليدي كان عاجزاً عن توفير نظرية يمكن 
أن تفسر الواقع العربي تفسيراً علمياً وأن تصمم طريقاً ملائماً لتخييرو". أما أن هذا 
الفكر القومي العربي التقليدي قد أخفق في تحقيق هذه الأهداف» فلا ينطوي ضمنياً 
عل أن عكواه. واهداقه الست مشروعة آر انه الأحر: أن هذا" الإخفاق يبور 
«عجز الذهن الذي أنتج هذا الخطاب عن صنع بنية نظرية متماسكة قادرة على تفسير 
الواقع وتوفير قدرات نظرية مناسبة لتحويله؛؛ ومعنى هذا أن الفكر القومي العربي 
لم يكن فادرا غل. أن يصبح أيديولوجيا «علمية» «تستخدم الواقع من أجل أن 
3 

يشازك في وجهة النظر هذه المفكرون العرب الذين درست إسهاماتهم في هذا 
البحث وأولئك الذين جرت معهم مقابلات. وهم يتفقون على أن ما انتهى هو 
الفكر القؤمي العربي التقليدي وإحدى صيغ الفكرة العروبية الجامعة. فلقد أخفقت 





(45) من مقابلة مع غالي شكري في القاهرة بتاريخ 7١‏ نيسان/ أبريل 1496. وعبّر عن وجهات نظر 
تماثلة كل من الحابري وبلقزيز وسعد الدين إبراهيم وبنسعيد في المقالات التي أجراها المؤلف معهم. 

(91) من الجدير بالتسجيل أن كل المفكرين العرب الذين أجرى المؤلف مقابلات معهم يتمسكون 
بوجهة النظر هذه. 

(9) من مقابلة مع محمد عابد الجابري في الدار البيضاء بتاريخ ؟ نيسان/ أبريل 1497. 

(44) محمد عابد الجابري؛ الخطاب العري المعاصر: دراسة تحليلية نقدية» ط " (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» :.)١984‏ ص .17١‏ 


وفم 


صيغة حمسينيات وستينيات القرن الماضي من الفكر القومي العربي المثالي والرومانسي» 
وتردد صدى فشلها في الإسهامات الجديدة. واتفق المفكرون الذين جرت مقابلتهم 
على رفض الفكرة القائلة بأن القومية العربية قد ماتت. وهم يذهبون إلى أنه إذا كانت 
القومية العربية قد فقدت سلطتها وسيطرتها على السياسة العربية» فهذا بسبب إخفاق 
أيديولوجيتهاء وهذه الأيديولوجية تخضع الآن لعملية تجديد. 


يذهب المفكرون العرب إلى أن التطورات التي وقعت في أوروبا الشرقية وفي 
الاتحاد السوفياتي شاه هن كاسن عل تجيوية القزقة روملا هيا تسفقة أن 
القونات: النوية ضام إل الظييون عرتسدية افو مده اطق كبن لان وده 
المعتقدات والأفكارء هي مؤشر واضح على أن القومية لا يمكن أن تموت. فعلى 
الرغم من نحو سبعين عاماً من التلاعب والتوجيه المذهبي الأيديولوجي الشيوعي» 
عادت القومية من جديدء وهي تصنع العناوين الرئيسية للصحف في أوروبا الشرقية 
وجمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقاً. ويعتبر المفكرون العرب الذين أجرينا مقابلات 
معهم أن هذه التطورات وضعت في المقدمة من جديد مسألة التوحد القومي”"". 
مع ذلك». وبينما يمكن أن تؤدي هذه التطورات إلى إبراز مسألة التوحد» فإنه من 
الواضح أن هذا يتم لا على خطى تراث أو رومانسية؛ بل بالأحرى على خطى عقل 
سياسي تبدي الإسهامات الجديدة في الفكر العربي شغفاً بتأكيده. 


تحاول إسهامات الثمانينيات من المَرن العشرين إعادة إحياء مضمون القومية 
العربية. وتؤكد هذه الإسهامات الحاجة إلى تجديد شباب القومية العربية حتى تقبل 
التغيّرات التي مرّ بها الوطن العربي خلال العقدين أو الثلاثة السابقة. لكن هل يعني 
هذا أن القومية العربية فقدت مضمونها الحقيقى وأصبحت واقعية (براغماتية) عربية» 
حيث الواقع هو االلمتغير المستقل في حين أن الفكر القومي العربي هو المتغير التابع؟ 
ليست هذه فرضية سليمة» حيث إن القومية هى في النهاية أساس نظري لسياسات 
عملية. وهذا الأساس - حتى ولو أراد ‏ قد لا يصبح واقعاً ما لم يتوافق مع 
الظفروف» وإلا بقي نصوصاً رومانسية”''". 

إن مراجعة الفكر القومى العربي ومحاولة دعاته إعادة بناء مقاهيمة » تتفق مع ما 
يعتبره برهان غليون المجتمع العربي داخلاً «مرحلة ببحث مهذب عن الذات وجو 


)9٠١(‏ من مقابلة مع مجدي حماد في القاهرة بتاريخ 7٠١‏ نيسان/ أبريل 2١496‏ وعبد الإله بلقزيز في 
الرباط بتاريخ ؟ نيسان/ أبريل 1947» ومحمد عابد الجابري في الدار البيضاء بتاريخ ١‏ نيسان/ أبريل .١1997‏ 


() مصطفى الفقي» تجديد الفكر القومي (القاهرة : دار الشروق» )2 ص 0 
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تساؤل عن ماضيه وهويته وأسس قيامه ومصيره كما لم يحدث له أن فعل من 
قبل)”"'2“2. لقد تأثرت تناقضات ثمانينيات القرن الماضي بصعود الإسلام السياسي. 
فقد كان الإسلام السياسي عاملا حاسماً جداً جعل اللمثقفين العرب يدركون مدى 
أهمية التخفيف من تفسيرهم القومي العروني للتاريخ الإسلامي ‏ العربي. ويصدق هذا 
بشكل خاص في ما يتعلق بالتحقيق في مسائل الأمة والدولة. ونتبين هذا بوضوح 
في الإسهامات التي نوقشت في الفصول السابقة. إن الاهتمام بمسألة الدولة هو 
دليل مهم على هذه الإسهامات للفكر القومي العربي. وكما يوضح غليون» فإن 
«التحقيق في الدولة وفهم مشكلاتها يشكلان المدخل الرئيسي لتحليل وفهم الأزمة 
الشاملةء: الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية» التي تعيشها المجتمعات 
ا 


ويولي غليون الدولة الإقليمية القطرية العربية دوراً كبيراً في إحداث هذا 
التطور. وهو يوضح أن ديمومة هذه الدولة وتكريسها قد خلق مضاليخ اجتماعية 
ومادية جديدة. كذلك» فإنها أفضت إلى تطور الاتجاهات القطرية فى شكل مذاهب 
قطرية «قومية». مع ذلك؛ لا يعكس هذا بروز «حركة قومية شعبية بالمعنى العميق 
للكلمة فى الأقطار المستقل واحدها عن الآخر”*''2. ويذهب غليون إلى أن محاولة 
بلورة هذه الاتجاهات القطرية ليس أكثر من " تعبير عن قوميات وظيفية لا بد منها 
لتشغيل مؤسسات الدولة وإعطائها الصفة الرسمية الحديثة» وإظهارها شكلاً كتجسيد 
لإرادة وطنية»”*'". 


ويذهب غليون إلى أن هذه «القوميات» القطرية «لا تطمح بأي حال من 
الأحوال إلى أن تتحول إلى عقائد قومية حقيقية» أي إلى مصدر القيم ومبدأ التماهي 
الثقافي والخيالي للأفراد الخاضعين لها أو المحدّثين عنها»” '". 

هذا لأنه على الرغم من إحكام هذه العقائد القومية المحلية قبضتها على الدولة 
وسياساتها بوضوح. فإنها لا تزال " تعيش تحت وصاية الفكرة القومية العربية» ولا 
تقوم إلا بالتمسح بباء كما يدل على ذلك الاحتفاظ بالجامعة العربية مركزاً لهذه 
القومية مع انعدام أي فاعلية حقيقية المؤسساتها»”"''2. 


.57 غليون, المحنة العربية: الدولة ضد الأمة» ص‎ )9١1( 
.737 المصدر نفسهء ص‎ )٠١( 
المصدر نفسه. ص لاة.‎ )٠١:( 
المصدر نقسه.ء ص لا9.‎ )٠١5( 
ص /ا.‎ ٠» المصدر نفسة‎ )1١5( 
.99 المصدر نفسهء ص‎ )٠١37( 


تدعم وجهة النظر التي عبّر عنها غليون الحجة التي تكمن في هذه الدراسة؛ 
ذلك أنه إذا كانت القومية العربية» باعتبارها حركة سياسية» قد فقدت سيطرتما على 
السياسات العربية منذ العام /1951» فليس هذا إعلاناً بموت القومية العربية بما هي 
أيديولوجياء أو اختفاء الموضوعات العروبية الجامعة في الفكر العربي. فالفكر القومي 
العربي لا يزال حياًء كما أظهرت المناقشات التي عرضناها. مع ذلك» فإن القومية 
العربية ‏ بالنظر الى التطورات التي جرت في الوطن العربي والتي لّحنا إليها في 
مواضع سابقة ‏ مهيأة لأن تلعب الدور نفسه الذي لعبته أثناء ازدهارها في خمسينيات 
وستينيات القرن العشرين. 

وكما يتنبأ غليون» فإن القومية العربية ‏ في شكلها الجديد ‏ قد تميل إلى 
«تكوين نوع من إطار مرجعي عام موحد للقوميات الأصغر والفرعية:**©. 
ذلك» فإنه يقر بأن عرب اليوم لهم هويات متنافسة» وأن توفيقاً بين هذه الهويات 
ليس مؤكداً أن يتم حتى تنتهي المناقشة بشأن مكانة كل من هذه الهويات و«دورها 
في التصور الذاتي للهوية والأسبقيات السياسية» وتجاوز الشعور بالتعارض القائم في 
ما ه2000 ويتضح هذا بشكل خاص إذا لاحظنا التركيز الشديد على خلق قومية 
قطرية في البلدان العربية. 

إن التركيز المتزايد الذي نلاحظه في الأقطار العربية اليوم على الانتماء القطري 
وخلق نزعة أو عقيدة قومية قطرية غالباً ما تنحو الشوفينية الضيقة تجاه الأقطار 
العربية المجاورة» يعبر عن إخفاق تكون الدولة القطرية باعتبارها أمة”'''". ويؤكد 
غليون أن ليس هناك ما يمنع من عودة العروبة كي تصبح في مرحلة مقبلة» إذا ما 
تبدلت علاقات القوى الإقليمية» من جديد إلى إحتلال الموقع المرجعي الأول في 
إعريان الوية ال 31 ١ ١‏ 

هذه هي أيضاً وجهة نظر كثيرين من الكتّاب العرب وغير العرب. فهناك 
اتفاق واسع بين الباحثين في هذا الموضوع على أن القومية العربية لم تمت. أما ما 
يعد ميتاً فهو تلك المفاهيم الميتافيزيقية» وهذا يفسح مجالاً لظهور مفاهيم جديدة قائمة 
على العقلانية. وتعطي هذه العقلانية الأولوية لالع وتستخرج دروساً من 
التاريخ”"''“. وعلى الرغم من أن هناك اتفاقاً على أن الأفكار التقليدية الرومانسية 


.48 المصدر نفسه؛ ص‎ )٠١8( 
.48 المصدر نفسهء ص‎ )٠١9( 
٠٠١ المصدر نفسهء ص‎ )1٠١( 
.48 المصدر نفسه. ص‎ )١١١( 
.11946 من مقابلة مع عبد المنعم السيد سعيد في القاهرة عام‎ )١١7( 


مرا 


للقومية العربية هى الآن عديمة الفائدة» فإن ثمة كتّاباً يعتبرون أنه " ستظل القومية 
العربية (في ما أعتقد) موجودة» ولكن في صورة تختلف اختلافاً كبيراً عن تلك التي 
اعتادتها خلال عتود الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات والستيئيات (من القرن 
العشرين). ستكون هناك قومية عربية جديدة تماما»257. 

ويبرهن تحليل إسهامات ثمانينيات القرن الماضي بوضوح على ما يذهب إليه 
إبرهارد كينله 116516 866:83:0). وهو أن «المستقبل لن يسمح بفسحة لأمور مثل 
أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة أو أي أمر ممائل لذلك». لأن هذه التسميات 
التطهرية أو الصوفية ستختفي»”*''". وعلى الرغم من أنه يمكن العثور على بضعة 
إسهامات تؤكد سمو فكرة الأمة» فإن النموذج الجديد يتسق مع ما يشير إليه برهان 
غليون من أن: «النجاح في بناء الفضاء الواسع الذي تحتاج إليه التنمية الحضارية لا 
يتوقف على اصطناع نظرية في واحدية الأمة» بقدر ما يستدعي تطوير القواعد 
والجدليات السياسية التي تساعد على تكوين التجمعات الفدرالية اللا 

ليست الفكرة العروبية انعكاساً ل «استمرار التصور القديم للهوية» أو للأمل 
بإعادة تجديد هذا التصور مرة أخرى)'“. ويرتبط هذا بما يعتبره قسطنطين زريق 
الرابطة التي لا يمكن أن تنفصم بين مسائل الحضارة ومسائل العقل والإبداء'"5". 
وهو يذهب إلى أن «الأمة العربية متورطة فى الآن نفسه فى معارك بناء الأمة 
والفظة المشياز ره :وهنا مجركان ستصحان :اد رعنان )نالا بيد قوها مسا عن 
دون مضمون حضاري فاعل ثريء ولا مموض حضارياً ثابتاً من دون تكوّن 
قومي"”*''2. وتؤكد إسهامات ثمانينيات القرن الماضي هذه المفاهيم والأفكار 
الجديدة. وقد حددت المناقشة الخطوط العريضة لمقدمة النموذج الجديد في الفكر 
القومي العربي. ومقارنة بطبيعة ومضمون النموذج القديم التقليدي» فإن المقدمات 
الجديدة تبدو واضحة جلية. 


)١١(‏ كيئلهء «آفاق القومية العربية»» ص "الا. 

)١١5(‏ المصدر نفسهء ص 1ل. 

.٠١5© غليونء المحنة العربية: الدولة ضد الأمةء ص‎ )١15( 

.٠١6 المصدر نفسه. ص‎ )١15( 

)١١0(‏ قسطنطين زريق: مطالب المستقبل العربي: هموم وتساؤلات. ص 218١‏ ونحن والمسئقبل. 
ط >" (بيروت: دار العلم للملايينء .)١98٠‏ ص 7١‏ -5792. 

.7794 2 717 زريق» نحن ولمستقبل. ص‎ )١١8( 
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خاتمة 


نخلص مما تقدم إلى أن الإسهامات الجديدة التي حللناها في الفصول السابقة 
تظهر أن الفكر القومي العربي كان مجبرأء بحكم الظروف والإحباط» على أن يعيد 
التفكير في مفاهيمه وأفكاره. وبالتالي أن يعيد هيكلة إشكاليته. فالإسهامات التي 
شكلت موضوع هذه الدراسة هي استمرار لعملية المراجعة والنقد التي مرّ بها الفكر 
القومي العربي منذ أواخر ستينيات القرن الماضى. وقد ركزت المناقشات فى الفصول 
السابقة على إثبات طبيعة ومضمون الخطاب الفكري في الفكر القومي العربي في 
ثمانينيات' القرن العشرين» ورؤية مدى اختلافه عن القومية العربية الرومانسية. 00 


ويكشف التحليل أنه على النقيض من العقود السابقة» فإن ثمانينيات القرن 
العشرين شهدت بروز تفكير جديد يؤسس مفاهيمه على الواقع لا على الحنين إلى 
الماضي. ومن الواضح من المناقشة أنه لا يزال في التيار الجديد تأكيد واضح قاطع 
على الوحدة العربية باعتبارها الحالة المرغوبة لمستقبل العرب. 


مع ذلك فإن الوحدة العربية لم يُنظر إليها باعتبارها إعادة إنتاج للماضي»ء 
بل هي بالأحرى متصورة باعتبارها مشروعا تمليه الحاجات أكثر مما تمليه الهوية 
والتاريخ. والوحدة لم تعد ترى باعتبارها نقيض نظام الدولة» بل يعتقد أن مثل 
هذه الوحدة لا يمكن أن يتحقق من خلال تدمير نظام الدولة» بل بالاختيار 
الديمقراطي لهذه الدول الذي به تحافظ على وجودها فلا تزول؛ فالنموذج الحديد 
يدعو إلى الاستيعاب والقبول. 

وتعبكس المناقشة والتحليل اتفاقاً على أن القومية العربية لم تمتء بل إنها تمر 
بعملية إعادة هيكلة فكرية وأيديولوجية. وإسهامات ثمانينيات القرن الماضي هي 
نموذج جديد للفكر القومي العربي» أن الأيديولوجيا في الوطن العربي لا يزال لها 
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دور تلعبه. مع ذلك» فإنه من الواضح أن هذه العروبة الجديدة لا جهدف إلى اختراع 
أيديولوجيا أخرى أو عقيدة تؤكد الانسجام بين العرب» لكنها في الوقت نفسه 
تطيح بكل الفروق وبالقطرية. 

هذا يعني أيضاً أن النموذج الجديد يواجه تحدياً أساسياء وهو تحدٌ حشد قدرته 
على مواصلة عملية التجدد وتجاوز التناقضات أو التغلب عليها. فلا يزال أمام 
النموذج الجديد شوط طويل يقطعه؛ إذ عليه أن يتخلص من كل النواقص النظرية 
والمعرفية (الإيبستيمولوجية) والأيديولوجية التي تميّز النموذج القديم» الذي لا يزال 
بالإمكان اكتشاف بعض بقاياه في النموذج الجديد. ويبقى أن نرى ما إذا كان 
النموذج الجديد سيتمكن من التغلب على الصعوبة المزدوجة: صعوبة التخلي» 
وصعوبة الإبداع. 

فإذا كانت المصلحة والانشغال بمسائل الديمقراطية والمجتمع المدني والعلاقة بين 
الجنسين والأقلية تعكس تراجع القطيعة الأيديولوجية فإن من المهم أن يتناول مزيد 
من البحوث مسألة ما إذا كان هذا التيار سيتكرس. وهذا أمر مهم بوجه خاص 
بالنظر إلى الصراع الحاد بين عناصر الديمقراطية والعلمانية وأولئك الذين يحثون على 
قيام حكم لرجال الدين (حكم ثيوقراطي) يرتبط بهجمة قوية للإسلام السياسي. 
وترتبط هذه المسائل ارتباطاً وثيقاً بمسائل الحداثة وملاءمة الإسلام والوحدة العربية 
للهدف العري الخاص بلعب دور فاعل في تطور العالم المعاصر» وفي تطورهم هم 
أنفسهم » وهو الأصح. 

ونظراً لطبيعة التطورات الأخيرة في الوطن العربي وحجمهاء من المهم أن 
نحقق في الرد الفكري من جانب الفكر القومي العربي على الطبيعة المتغيرة لبيئته. إن 
الغزو العراقي للكويت وحرب الخليج الناتجة منه» وكذلك التطورات على جبهة 
الصراع العربي - الإسرائيلي» مع احتمالات إقامة دولة فلسطينية» وفي النهاية تصفية 
المشكلة الفلسطيئية» وهى المسألة المركزية للأمة العربية ‏ كما عبّر عنها الفكر القومى 
العربي التقليدي - كانت هي أكثر التطورات درامية من حيث تأثيرها في طبيعة الفكر 
القومي العربي. 

إن ثمة حاجة إلى مزيد من البحث لتفحص الأثر الذي ستحدثه هذه التطورات 
فى المناقشات المتعلقة بمسائل الديمقراطية وعلاقتها بالوحدة. لقد استُخدمت المسألة 
الفلسطينية كتمويه أيديولوجي على الدكتاتورية. ومن المهم تحديد طبيعة النموذج 
الجديد لتحليل إسهامات عقد التسعينيات من القرن الماضىي من أجل رؤية ما إذا 
كانت هناك مسائل ذات طبيعة مجتمعية تحظى بفرصة للتعامل معها على أساس قيمتها 

مرق 


الخاصة ومن دون أي تمويه أيديولوجي. 

يواجه الوطن العربي تحدي مشكلات مجتمعية أخرى كثيرة. فقد زادت العقود 
الأخيرة مستوى وكثافة الاتصالات بين الدول العربية إلى درجة لم يسبقها مثيل» مما 
أدى أيضاً إلى تقوية فكرة العروبة. إن جدلية النماذج القديمة والحديئة جوهرية لتمتين 
الأسس التي تقوم عليها المقدمات القائلة بأن الفكر القومي العربي ‏ وفكرته المركزية 
عن الأمة العربية ‏ تفترض إرساءها فى بيئة متغيرة. والتحديات ضخمة للغاية إلى 
حد أن النموذج المحديد يحتاج إلى أن يدعم بينما هو يؤدي وظيفة دعم بعض 
المقدمات الأساسية للنموذج القديم. 

مع ذلك. فإن ثمة مشكلات واضحة في ميادين السياسة والاقتصاد والتنمية. 
وأكثر أشكال حضورها وضوحاً يُشعر به في المشكلات التي يواجهها العربي المعاصر 
والصعوبات التي تقابله. بينما هو يحاول بلوغ بعض طموحاته. ومن المهم أن تجرى 
بعض البحوث لاختبار قدرة الفكر القومي العربي على الاستجابة لاحتياجات العربي 
المعاضرء :ومن شنآن هذا «الأمن أن يساعد خل: تتويم "اعمال تكزيتن. خناضر الغتلاية 
والواقعية (البراغماتية) داخل نموذجه. كذلك. فإن من الحيوي تأكيد المكوّن 
الجوهري للواقعية إذا كان الفكر العربي يعالج المسائل أو المشكلات الحقيقية لا 
إطلاق التسميات الأيديولوجية أو إخفاء المسائل الفعلية. 
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عمو ,تنستطه 4 عسوم :1م178 17110 186 1 74067716215 -ارو2 ,121 نامط5 ,1اهض 
[1976] ,رلعاتصنا 5تعطكتاطن2 :عتمطمهآ .تمعتمبهاى1-موط ,تمستعمء :رك 


سآ .80325 -علمتطتلكاء 4ط اتتقناد5 لإا لعأقاقصة] 1 .دز [مممننهو/7 ,جعاعط ,عوعاام 
.9 ,10مصعخة لننهجل18 


71 نزهارم ]نا أمدء 1 10 تودزاودمننو/7 معط .(.له) عتصسخ 5310 ,لمقطامقم 
لا +5) .1984 رضهالتئصعة84 :02100 .تعصلاء0 أوعصعط نإ 10م بجع1]"06 
(562125 نصطالانصعة84 


اه 0 لا بجت 1]! .اعوط عل00ل 41 76 .(.كله) وع0 ععع 80 لصة أهلة1 ,لدعم 
(5016)165 عقامماء067آ1 1ه لإع5001010) .1983 رووعرط بورع ع1 


نكن ,لإعاععادع8 .عنهاى انه رء«لااآبان ,نراءاء50 :امم/[ط[ طهوعل 716 .ستتلفاط قعالم8 
3 رذوع]ظ ونطعم له 01 لزاأورع لونلا 


بتاع إل 0200 آ 6ك اندع 716 .(.قلع) للقأعنرا ملامع 013 لطة ترعمةا]ط بأتقلطع8 
طوعة عط©ا طا طمتاأهمعع دآ لله ,51216 ,رممتندل8) .1987 ,رصاع مدسممن0) عملا ١‏ 
(2 .17 11/010 


ع زه ععترمع 770 : أممط ءل00ثئل7 معطا دا أعاإبم © اسه عنعاى .اعترطة© ,عمط دوعق 
.3 براعوعة]ط :0116 لا بت ]1 .عنواى [ه 1013م 1ومم 


بامأو80 لع 294 .امو اناا عطا سا عع ةاتامع .معلزعآ اده لصهة لخ دعصنول ,للنظ 
(2011415 21201976مطذهن) ا دعااع5 810192 رعلا نآ) .1984 ,لتامعظ8 ,ع1أاانآ :خالز 


عاع0 لا بتتعلاط!ا .أممط عالوذاط ع[طا دا «مأانامهظ أمعنومامء10 76 .0تمدمعاآ ,تعلصاظ 
.[1964] ,م1111 


غع د10 لك ماسم م1 سه ,اتاضعل1 أودمقنهلط! ,نراتادءل1 أودمومء5 .مطقتئلة/1ا ,سسمماظ 
لإأنوناعلالولا ععلصطصسدنت) لحملا تعلط ر[لسصفاعصط] ,عع 10 7طسدن) .ددم ماع16 
(9 بكطم امآ لقم م صطعع اص[ا صا 5ع لم56 عع1750ط مهت ) .1930 رووعطط 


1ل اعمط لغلا 186 إه ىع [اأاوط عطاق مم00 .ععنط8 رعلا خط مم8 
.0 ,آلة]ط -ععتامعءءط :[ل8 ,115 نان 0م0لعاعصظط 


>56 


الإطتقطلط باأعلاه 1 طه”ل تزه «مصاء0071:1) [١‏ كعلادك1 071104 772105 .ل 1553 ,1212 ابحم 
01001 مز وعترء5 10117 5) .1990 روووعءظ عأرملا عل8 01 لوااواع تلصلا عأماك لالم 
(5110165 طانع امو 


.الوط اكتأمدمقاعل7 طعع4 وأتعدكو ل بل اجولاط عط مضه عطع« ل 26 .كم 1ق طن) ركطهدع مه 
[1963] ,تمععة :ع1ةملا وار 


:]1 ,عا [الاكمنام8 بو 151 .«علمموء1 اعمط 741001 2756 .(.لع) اأعقطء 141 ,115ل 
.6 ,80015 5م10اع12312153 1 


1# :ه006 اترمبرء8 .(.605) 021تاجه 2‏ متمتلل11]؟ .1 لصه ل0عع40 ,فطك1ة12آ1 
.8 ,صصماءظ1آ سمه 0ن عادهلا بتع]!آ بمهلطمآ .عنها3 طمعل ع[ زه مرا ةاتطمعباط 
(3 .7 :18770210 طوعخ عطا صا ملأو توعاص1 220 ,عأها5 ,ممننواط) 


م نمء ترك ه71 فته أعدط 7/100 717 .ععلداظ .8 0210 220 منملمداخ ,101350216 
رؤوع]2 لإاأواء تالآ 010104 علر لا علا .برزوره”عومء© أمءةاةامط 


راةاوء10 دآ نفلاك م :م1نه[7 عطه 4 1112 زه 107121107 أموء :مادا 776 .لذ .ذ ,اننال 
7م86 بطه200مآ .مهن .1 ععمع ]كما لإ 0عتوأكصطة: 1 .ددع «كباماء ددم ترم 
7 ,برصناء1آ منمه06) عاءه لا 


7ط 00 1786 تاك أمدمتنه 1 هل مجه تسعتطم4م-روط .(له) .18 ماله 1 بلصتوط 
7 ركوه28 بنه اوه 11 :00) ,طعل1ناه8 .1لاثا ل 5عصصد[ نإ 010 تجع01 1 .عاونء12 


لاأأوطء كلملا اأعصعمن) :]1 ,وعقطا] .تك ةاعمدمقلهل// 07:0 كدم1نه/7 .أمعصدظ ,تعصلاء0 
()95 عط ذه وعم اتاععمورعظ بلول1) .1983 رووععط 


م 908[ ,كبوعءطا برطلاط زه «رفيةا5 ه ركطهل 1176 04تنه ه811 ,(أ5) أمعدظ8 صطاه1 ,رططنسات 
.(1959] بمغط5 نم51 لطه مع11000آ :نمه20م.آ] .1958 


ه77 سه أممظ عللاتلة عطا دا ععتنعطن) أماءه5 زه ععناناوط 176 .37122110 ,مععملوكآ 
رؤوع]2 219715113 لآ لمأععصءط :[[ظ] ,امأععمط .مع ةرك 


- 978[ ,كع طلااععط 42100115 16 :ماوق طمعل دا كع اوناك .(.0ع) عاعةء0آ ,000امه1]10 
(562165 تلدالتصسع 5/1 نإمم طامط .1ذ) .1990 ,صهالتمعهد]8 :هلمم آ .857 


.كن 1 أله أأمه/8[ ب وء«4 بررءاطه ,اعوط ءل/14100 76 .تتعأقهعصمآ 11211050 ,ومكعاوه1آ1 
4 ,مهالتمسع ج88 املا علخ 


,رقعطةآ :2002م.آ .ععاممء أمبلق ١172‏ إه مادا 4 .أتعطالة ,أطة ه110 


عطا آه 5ع اوكللة عطا علطن 0عناد؟1 .لآره[![ طمعل ع[ا جز كم 1اة 1720ل . 
0 20121 عل جمه206مآ .دعتلداكة 02[1ه1أهطععام1 آه عالاتاكم1 21ئإ10] 
47 رؤوع؟ 11176151137 


بلا نتف ب8ع1]] .نزعه لاوط مل طأعوءد 116 :عع ةاأامط امل .0) اأعقطء 841 ,مه5ل1آ] 
7 بووه1 اإالواءالطنا علولا :01 


:له فصآ .اأعناه 1 أمءةاتاوط طمنل عله[ إن دتراعة 07 .5 طبال1 2 ط ا ,لوبط لام 
.0 وروعا[ه0 ه80 00121950 


57 :071010 .ادك أعممةله77 .(.كله) طاتمدد .نآ لإممطامة لطة صطهل ,ممعم لطاع انآ 
(15ع20ع1 0ه0:1) .1994 ,ودع [ازو1ع ام لآ 01010 011لا 


55 


تأكسط 1ل لم7 116 11 ك0[1110 أماره 1711671211 1ه أعندم لم28 .(.لع) 8052150 ,تسوعم1 
.6 ,ك0 ."1 .17/1 ,101601018 ,2002م يآ .ءأمنتموعغ1 ءذاخط زه 11071017 1 وترموور 


5و1216 و ع 1لا الال[ ,عقناعه لاك .أإعط طهع4 186 .لا وهعة1 ,اعقحد15 
(4 زوعتعء5 أموظ 81001 عطا مز د5عناذ5آ /01211متطعامه©) .1976 


1116 0710 ]1(ع 1765 رأكوظ -4امه0 !11 طوع4ل 776 .قطموأكبطا8 دازعلط ,منللء122 
.00) لإلعمعوع 2 .21 :آ1 ,معدعلطت 


12001110 (.605) 12100912 عتمدمعل8 انه الطعنتصك؟ا .8 0ن ,ل .1 بوماموطهل 
جه 10 لكلا بنعلا جدملجمآ .نمه نومء0 امعتنتاوط انه ا«مقا صما حراءعىي 
,بتاع 1[ 


04 01 0 01م اانه ه77 116 :571ز|ه 1ه 11ه/8 .(.لع) عمفوناظ ,وعامعسصم]1 
,لقث 5015150 :مم1 .0ه لعاعه:1ه © 


و07 "مجر توه 007:1 © 11 أأهلهه111 لهاءمك لننه امعترزامط .(لع) .11 لمصسععآ ,توصم] 
1 راع8ع2]:3 تعلرهلا بورعل8 .لع .لمع له .ع8 .اعوط 1410416 


,55 00) . ص ]1 .65 41لاك “012 انه كابأمسعل/[ أوءذاأامط عنطومك4 .عناظ بع سبملعع]1 
1 ,194 


خالا ,ع8للرطسهك بآلا :ه01 عله لعلمدير "4 يرو زلورمزنول . 
3 ,ب لأء بلء810 





116ل )مه لعاععاء5 .نرومله :اال 4انه #عتاعدمننول3 طهع4 .(.لع) ه1اأنزد ,عاسساملع] 
01 15117 الملا تلن بلإعاعامء8 .لمنه11 .© .5 زط مناء 121200 مه طغذملا 
4 رووة:2 110113 لم02 


ركأمنطتكل كلظ ننه «أكعمل3 -اه 44 أمسبه0 «ره/7 هام طوع4 16 .1[ بسامعلة81 بصعع] 
ذ) .1971 ,ؤوع:2 زأأواء الدنآ 021010 :عانملا بوعل زوهلمم.1 .لع 354 .1970 -1958 
٠‏ (358 08 ب1هه8 تزلزواة © 


4 ك0[ زه عامل عا عما«ه 17 طهع4ل عط نا 1714 أمعتازاوط .لززة81 ,نسل لقط] 
'.[1970] رووع؟2 كمكامه1]1 مصطه1 :الا ,ع«مستالد8 ,عن زامط جز عامء1 


كاده لا ب«اء1! .تسناعدمننع[7 طمعل ره عدون 0 2786 .(.كلة) [.له أه] لتطمهه ,أل للقط] 
991 رووع؟2 لاأزووع/الولآ وأط 1م 


12 10 07اابتلوداع[ بأعدع ]1 عز زه كا مم0 تنطعن0 11 طهع4 مع7404 كته :1 , تستطع] 
وعاتمطن) نز6 لعاتلع مه لعكتع5 بمدططى مدكط] نزط لعنوأكمهةآ .أمظ طمم 
رووع27 11088101 :]ا ملاماأع25120 .لماتلء عتطدعة لأممنأعته غطا تمع 1م155 
عط 111 ع018) لقك50 لطة ,كعتالاه2 ,ودعلمع18 .وعلمع5 5وع:© لماوع 1>12) .1983 

7١ 4(‏ :118010 عاتصواأذ1 


10 5 156ل 16[ مطل ,اعمط 7110416 6[ زه رهاط 1مك 4 .8 عوجمع 0 باسكا 
[1959] ,اعنتطاع8 تمملهمآ .[بعء .لع أ5] .وممررز1 وهو و14 


1 أعتعنة]/! نزط لمعا اقصة]' .اعمط ءط[ا دن تمد ؤأه :م 11ع71 0 «ررم1ىزع 4 .دصهة] بمطمع] 
.9 ,1010116086 .© زم200منآ برعة:0 


مم كلم 252 لل . لاعكا .بررماكطط هانه واقانمء اب[ كا[ نتدأأمدم اهل . 


7 / 


(8 بلمحمنواء0 لأكمة مذ) .1965 ,لمدعادملط 


زامع بلع 250] 015 انودع !1 ع 7/ساسعاء 5 0 ءلااع 31 776 .5 كقتصمط]. ,مطتكز 
16021 صنعام1) [1970 رووء:ط مهودعنتط0 له لإأأورعلالملآ :آ1 ,معدعلطك] 
زعممعء5 01 لإأأملا عط 01 كصه لأ قلصتدوط .ععمعنء5 لعلتم نا 5ه وتلعمملءلإعمط 

(2 .20 ,2 .لا 


بر "1م ج 0017111 1 ع1 لناك +071[ اتكابه 17 نط أممظ ءاوثلة 176 .(.لع) 11/2165 ,تناعنان2آ 
«علم1 '85593) [1971] بووةء؟ ععتمةتطئنآ :10 وعله80 :]ا با1موعء11 .111510 
(و56516 أمارمع ]ا 


:اا( بوعهقط1 بلع تلك .ورتوررا هامه'1آ جا أمظ 74104 176 .عو 0601 ,ن[020175معآ 
80 رووع]2 لزازوء تلصلا ااعم1م0 


011 عزنا بجوا! بلنول:0 اله “6 ,برروائط دز عطهم4 7176 .لتهمدء8 ,كابوعآ 
1993 رووعع 11و1ء17لملآ 


0011 [10ك1 طو جا زو ىء(ازاوط 776 .(.كلء) تصقله5 مددكقط© 220 0م0138 ,تمقاعناتا 
1610 لص رعتأها5 ,مملنولط) 1988 رطا 11 لم02 علرملا وعلط بمملممآ 
(4 .7 :17870210 طوعخ عطا ما 


ها بدمؤأو80 .جمملعمتك!1 .اععدء2 ١16‏ علاكم1 :كونوى 776 .532018 ,لإععاع ه11 
١7‏ 1411112 ممغطعناه10آ1 


1992 بأ800 مومع تمملممآ بلع 34 .وطمء4ق 1716 .طعاء ,لاعتأقصة81 
.91 ,عم لاا 11 7 بجع 8 .أاممط عءاللذلة ع7[ [ه ««ماعةلط ك4 . 


بلع ظلك ببرمصيرى عتدمسمعط نه أمعتنتاوط ه راعمط ءل4102ة 776 .(.ل6) . 
بووع؟5 لزأأوتء المآ 01010 :جملا دعلا بمملدمآ 








طتانةا .معن 127100 سه عزنا ,«مننع77 -لأنر 11 طمع4 776 .م152 ,الامكصة814 

عتمتا كمهدل8 لعائمتآ :مناه1 .متهم عتصصود نز6 #عاأمقطت لإسمغبط امم 

وعنلن)؟) .1992 ,علهه8 260 :1[ ,كلسمقاطعذ1] عتأامدائة نمهل2مآ .كوعرط إأأورع 
(لإتصمممعء8 لدع نلاه20 مسدع كلم ما 


منرم 177 تلات ,اكأأو “ماما بأكذاة8 انه «وكألمد«وتنهاة طموع4 .صطول ,ع 3181103 
61 بووع]5 أعووع01) :200منآ .كن امم 


لعاتلء لمن لعمصفاط سحم مره 1 تبه ,نريه 100 ,نول ماده 7 «رعنورع 0 ل ءرملا :اعوط قلا 
أوعمم8 زه ممنوعوط ولاه عط طكته لعمومعع بمعطكمة فلمداك طاس] برط 
(7.7 و5611 لنت 2ه ععمعك5) .1956 ,دعم عد عادملا وعلط .امول 


0 100710117 أوعناناوم عطا همه ,011 ,ت«كالعدمناهلز طوعق .كقططم ,تجحوركولح-ام 
مز كممغناطتمامه©) .1991 رووع: 00ملتمعع01 :1ده170 وعلط .رماع 0بءمء12 
(120 .م :9235 -84 00 ,/1هأ15آط عالسمممعظ8 لهة كعتطمممعظ 


للعمعه© :]8 بمعقطآ .تمكتاعدمناه!7 ضوعلا ره كمه4ك1 776 .عله2 تمعجمآط ,بطءطاعكتااط 
[1956] رؤوع]5 لإالوطع الملا 


ذل ءلمل ع[ا زه عاناءاهك! علا ازا كمةاتاوط فتره ,"وسو ,علها3 ع8 هآ ,ع0 
2 رعقل16 ه12 2011 رعلا بمه0لممآ .امم 


51 


ل1/]31183 .1 :00م رآ .ء«راماجرظ تتعدجره !0 ع[ زه اله" مجه عترثاءعء2 1116 .ضهاك ,تعتسصلهط 
1993 


1973]] ,تعصط5 :علعهلا بجعا« .مقاط طوعل 116 .اعقطمهظا ,تماوط 


له10 :ههه آ] بوومعمء5 أمءةاأامم عزا دا #«رماعة .(.له) .2 كعصوك ,لتمنوعواط 
لوطع ان0 لآ عمل قط سه نم8 ,عع110طتصسعهن) زوسته الخ لهم22200ع س1 01 عأناأنأكه1 
3 رووع:2 


را 10 00مم.آ .1930-1945 :سنا طمم4 زه تأععوء3 1 .هلتطاومطع لا بطتوضمط 
.6 ,و0955 .1 


الع[ .كلهم ع1 كز :(م1لهاء«مععاسا اق :علء<01) أ4ءده!ن) 776 .02910آ ,قعمو[ل -ععصط 
.9 ,10177 20د مءمعدط عملا 

مامهلا [ه أععمجة 186 .(.كلء) أووه2/1 ..آ ع28مءع0 3220 ولتتطعل ,تتم طماعر 
إن مأكهل06 ع1[ تزه لاعنتومط .2 «عذاه1آ 10 4ء1هء1لء2 كترمككط :ددس اع دمتنه 8 
2 ,ؤؤزه 1ه ناطناط عع 52 نه اعوط لإتنتط بج 71 بطم لمآ .نرم س8 7017 كلع 


2 ١ع‏ 1 إععه5 1/6 «اتماصا8 كاعدنه ع1 لمعن ١اى‏ «تهامم) .050:جلظ8 ,عمعلككا 
اتأعانه 87 10ئك ,ه«الاى مامكا ع[ لعرعدمءكآ1 ,مععء34 ما عووججرةروااظ ءا ء0ه 14 
.1990 ,تعصطت5 نعلندو لا بجع ]< اوء7آ 2[ا 16 كلطعة77 مماطعءل4 ءا 


بتاع 1 0 1 نوها نزط 0ع أقصدء1' .ءعاانن فته «تكتامندمننعة .1أه0نظا ,يععاءه ]1 
[1939] رعلع11- 0011 1م لا 


5-58 ا لط قط 0010 تلتطامة زط لع 2أكصد1' .عطعم4ق 7116 .عتصاعحطة1/ة مك0 1001 
رؤوع:2 مع علط 1ه 615107 017لا :آآ 


0 0 باع .رآ .ع اماك لمعمل عن[ زه كد10 1ه مده 71/16 .(.0ع) 00525582 ,غخطة 521 
(1 .71/0107 طوعةخ عط متصه همه 12 220 ,512 رصم 7[12) .1987 ,ماعط مدمه0) 


1م طأباع :عانده لا ع1[ .انرع ام[ | ( رايط 4نجه ورم :انه لم4 عط 2عئا12 ,اعع:(52 
.58 .00 


/06 وزع 01 6 1210 17101017 40 :51616 أنه 1005غه/2 .انط ,دهئغه/1ا -دماعد 
|1977 بتاعتتطاء]/7 تطملتمآ .تسكعتإمدمةعول7 زم ىتاتاوط ع[ا نه كرمةاهلم 


-1875, 1605 عزاوسسمم1 م1 نزوه!17آ 1[6 تنه كأملاععاأء71[ ع4 .ممقطئتط ,تطمنقطد 
[1970] رووء؟2 كمكامه8 قصطه1 :8410 ,عنم ستلد8 .1914 


6 10 106 1177165 176 .(.كلع) أأعأع ناكد -انتمهه مممد84 20ج ععاء ,أأعاعنااد 
11 للك لع 24 .وسبامططونء77 15[ ونبو امه ا طوع4 116 اعمط ءلل اثلا 
.193 ,و8001 


بطاكهعاءنا1 تمملمهمآ .تس اأعدمننه/7 إن وء 711601 .لآ لإممطاصق ,طتتصسد 


615 0- 1ر20 116 0 نرمماىة11 4 :5715 أأه1101ه1-مععهل80 .هآ كتنامآ ,معلزمد 
لهع1ل20 نهذ كمه نط تخمه00)) .1984 رووع:2 7000مع016 :10م ,11مماوع/1ل1 
(وء تله لمعه نولمأولط مز وعتتلاععمومء 010581 .112 .20 :1066 -0147 رعمتزعاع5ه 


01 بلسقلاءه جمملممآ .1 مما لامها اا لمعمل( أمع4ق 16 .تعدعذا8 ,دعط نج 1 
0 ,و05 .1 


اير 


01 ملطهااق80 بمملصمآط .كتمع تبع«مم8 طمعلم ع[ زم مع ترمع 1276 776 . 
3 ,و0355 .خآ 


لا 260 أقصطةء 1 لصة لعاتلظ .«رتودط أمءذ 01 4 :71ىخ[ه 1م نه77 لمعل .تسدددوظ ,أطكد 
رقةالتطسعة]8 :مملصمآ له 206 .كام ساك «عاءط لصة أأعاعس اك لامع سمموق3 
1000 


6162 عممهط :00 ,تعل[نو8 .مرهله1 4امه7ا اميق 7176 .(له) صو»”ة ,أععتطعو1 
4 ,رذمع أذ 1 اطنط 





أونل زم ععتزعع 7712 16 كانه دانمتنماء 1 ط[داعس 1 -طوعل4 .لآ عماع7 بعمء2 
[1958] ,ونه لإقطكآ الاماعظ .ىاه ده ه27 


20110111000 


طوعم 05 «ماأهمء ناناكع18 عط1 (برومامعل1 طوعم تبعل خ .50'مخ ,اتلقطعا ناطمى 
2 تعاصا/الا ,1 .مم ,46 .701 :اأمتسلام2 اممط 740 «حدد لهم مولع[ 


20 ,38 .701 :221556711 «.112للة 11 طوعة غ1 :جسمللج5 لممئزء8)» .مصمملطك ,تعماكم 
19 عسمرمة ,1 


:01/047167 دعباي لامعل «وطوعم عطا لصة لسمكتاهصهم نهل .4212 بطاعسجف ام 
مماوم5 -تعامك/لا ,2 -1 .ذمم ,17 .آم 


و11 .20 :سلعالاعغخ1 اعمط ءاوءقلة «.تمكتاهممتكدل! طوعخ لصة تمداذ]» .ستزدلط! ,ممع جعع8 
0 -1978 ماما 


امل «نتعالا 5م0510 مذ ندددللهصه لم8 طوعة مز وعم صمط0» .(مأد) وغول ,عنهوت 
1990 51113116 ,11 .0ض 1 .701 :كته زرف 


«.1]241028115123 طدعة كه 'زلبند عطل صز لمطاء 14 لصة معط 1 » .عترظ ,لة8111ا-وزجودر 
,3 .0ط نكه اننا امو عالاقاق إه مرمادع 11 


«.5قهعلا عةللاعام1 صل لإعم1أمع10 طاونتفحمة 015 وملأقصسه8 عط1» .0.18 ,ودر 
8 .1 .20 ,20 .801 بكءتويا5 اعمط علماثابا [0 أماسيمل أمدرمنم سا1 


-61710 1711 «.025106160ع]1 تمد له ده لغهل8 طوعة 5ه عدن1 عط 1» .لتامتصطة]38 ,1130050 
4 تإهالطا ,2 .مط ,26 .701 :دعنويا3 أمظ عللءقلة زه أمصعيامل أمترمزر 


و2 .80 ,11 .701 :سلء دعل اعمط لم741 «.هةل10 تسمكتاهمه تنول! طدحسةخ» .1نم ,معلعآ 
9 -1978 ممما 


ب4 .20 ,26 .701 :سلء اداع[ اعمط 7014/6 «سمختطةنتخ-صوط أو لصط» .ممسصط] ,عع نرد]/8 
,4 51111111161 


20/111 مناه نم0071 «.تتاونله م8120 طوحخة 01 مم6أعصيظ عط1» .11 لمقطعنا1 تلقام 
.0 21121ةل ,2 .20 ,2 .امن 


0 ,16 .701 :]12لم0 ل أمظ 7014/6 «.لإاتسناكادا مه أاتمنا طدعة)» لإتصع1] ممع عزك 
0 اماما 1 


بك أو لأعه/1! «تدو اهمه دل 1ه بتدمعط1 لعمماءع متنا عط1» عله روععاما5 
8 ,1 .20 ,31 


50 


6)00/ 


ركامة1 لذ تمه1آ نت لعختلظ امه[ و4 ع[ “إن مايا ع[ متنه تك ة]مادمةاول8 ه41 
01 لإأأواعء ملآ دع تتعصسخ-طونة ]0 جم 1أواء50و5ق4 زذالا ,أتممصساءظ 
(22 .20 بزوعلء5 طمورزع 14020 0تاخذ) .1987 


© لضة 5210 له كل نز 1801160] لمم مموررم 1 رم وعسطنوتتعء1أ4 :برل 1 407 1716 
.[1973 ,4550013165 تنه :0لط0 ,كناططتناامت] .[2ةطتاع انك 


باه تساأكعساة 116 دا كعتاتاوط زه أومسعرع] 16 7كاومعويرء نا التمط ا ترعونمترء 1 
رولكة ناطناط 1115" .8 .1 زعاتملا براعل[1 بم200مآ .غصتهلهة5 سوذمقطت نز لغ لل11 
1994 


11 6 


01 12017 عمق طنه خآ ممصنء 0 عط [ه ععدع نا الها عط 1» .ل*طه81ة لعلقطكا ,تنام صادا ام 
لعطئناطناممتآ) «.دستاهصه8[21 طدوعة كه لإتمعط1' طنوظ عطا ده دسدتلهصه ولك 
.(1991 ,عله0صصطعهن أغه رومع لملا كامصتلاآ متعط أن 50 ,مم1 أةزءوواطآ .نمآ .اط 


عطا دز عمملنهاع1 طوعة طكلاتن1 :دعاتن1]' عستاملا لسة وطدعة)» .لمدممط ,المزتك]1 
«.(1918 -1908) عتتمسط تنمصره01 عطا 1ه لملعءط 21هه 1ن لاكهمن) لجهمعع5 
.(1988 ,لإأأومع الملا 122920 ,00 ماءء0155آ .0آ بطع لعطو اط تامهم لا) 


بأطع نام الله ده 1نول8 طوعة ]0 أمعاد 00 علتصنها؟آ غط1!» .سسمهقلهك 215 ,لناهدىع85121 
ولاأأواءلالطلآ «للاماعع 001 ,101552121092 .(آ بطط لعطئتاطناممنا) «.1908-44 
١ 1989(.‏ 


طوعةث ته طؤتتلهمه0 دل طوعخ 08 عع ذلاعممآ عغط1» .معان عمقت©طا بأأعطع مط 
«.1969-1981 ,وتعلزك5 لسة هلإط1[ ,أمنلو8 ]0 و«ملنداعظ1 عغط] :بإعتامط مواعمرهط 
.(1992 ,/ا211961351لآ دمأوه8 ,2م10 2]رء0155آ .0آ بطط لعطذناط نامهد ن]) 


ع1 :واألعصع 7109 لوعاعه10مع11 لسة لزعومامعل1 طوعة تتعل38]0)».أدعممظ ابنوط بسعلودك 
12٠.‏ بطط لعطو اط نام صتآ) «.ستهناك لمتنأين لطة 506121 1ه دع لاوط 
.(1987 الإألوت/117ملآ 18131810 


فهرس 


آلترء بيتر: ٠١‏ 

إبراهيم» سعد الدين: 55. 46, ,١56‏ 
:"اك لبك و"لكل مكل آلاط1 د 
ملاو لاو لالاكء 1104 لا 

أبو المجدء أحمد كمال: 4.1١5‏ 7١ل‏ 
ا ١‏ 

اتحاد المغربا العربي: 7 

اتفاقية سايكس - بيكو 8٠ :)١915(‏ 

الإجتياح الإسرائيليٍ لجنوب لبنان (1918): 
0 

الإجتياح الإسرائيلي للبنان (1985): 231194 
١5‏ 

أدونيس انظر سعيد» علي أحمد (أدونيس) 

الأرسوزي» زكي: 014 

الإسلام: 14 كلل لال هلا كلا 217 
لاق لفل لم لاك لاك قف 
للك خحعكث 1١155 154 (٠١‏ 
“الل 66ل 59ل مكلك الالل 
ام خملل ول كلدت وأدل 
ليك ترق 

الإسلام السياسي: 378 2٠١5.91 7٠‏ 
ال للم اكلم خلم اللا 
مغل ١954‏ الاوك كول ادق 
ا ل ليش ال كرف 

١57/ ءال١‎ .594 2.78 الإشتراكية:‎ 


الأصولية الإسلامية: ##كء لاكء لاك 
لل 4و١‏ 

الإقليمية: ”لا هل لاهك. ١86‏ 

الأمم المتحدة: ١9454‏ 

أمين» سميرخ: 2.984 03٠8-١١٠١‏ هآ 
ال 5ك كك 17ذكء ١18‏ 

١919 :)١941/( الإنتفاضة الفلسطينية‎ 

الأنصاري» محمد جاير: ١4م‏ 

١69 .168 .١57 أومليل» علي:‎ 


أوين» روجر: 8 ١55‏ 


نات 

باتروورث» تشارلز: ١08‏ 

يركات» حليم : 53305١‏ 

بريتشيتء» دايان تولر: 57 

١77 217١ البشري؛ طارق:‎ 

بلاطة» عيسى: 5" 

بلقزيزء عبد الإله: كت كلاء على الى 
لل ككتء 155 ال 11 

١50 »25١ بنسعيد» سعيد:‎ 

بورقيبة» الحبيب: 55 

بوطالب» عبد الهادي: 5١84‏ 

بوقمرةء» هشام: 16 

البيطار» نديم: ١لا‏ 5لاء الاء لالاء 244 
هذى 95 _لحممق ١5١60 ١١5‏ 


داك د 
التعددية: الم ##ف 5ذلل 5«#لء ١:4‏ 
التعددية الدينية: لا5:» 48» ١55‏ 
التعددية العرقية: 5/8». /ا١‏ 
توينى» غسان: 57١‏ 


دث- 


ثورة 77 تموز/يوليو ١94687‏ (مصر): ١٠‏ 

الثورة الإسلامية فى إيران :)١91/9(‏ 1ل 
لاك 3 0 لاحك ظ#أوحك فك 
١‏ 

الثورة العربية الكبرى 8٠ :)١9١5(‏ 

الجابري. محمد عابد: 255 2.55 لا5, 
54 آأاللء ال ١755‏ وأكك ٠1ل‏ 
مغل كتقكل لادك الكل 4لال 
46 - لاملا وكا 51٠‏ ل كلد 
١4 16‏ 117 

الجامعة الإسلامية: 1., لاك .1١١5‏ 
لاركء لاك ١5١‏ 

جامعة الدول العربية: 08. 08., 09غ, 
ا كاثكء اك 7110 

جعيط » هشام: 15 

جمعية تركيا الفتاة: 94 


حاتم» صفوت: 37 
حاييم» سيلفيا: ٠١‏ 55 
الحرب الأهلية فى جنوب السودان :)١947(‏ 


لحمل 

الحرب الأهلية في اليمن :)١9170  ١9515(‏ 
ا 1 

الحرب الأهلية اللبنانية (6/ا9١): »1١١7‏ 
١/4‏ 


حرب الخليج :)١50١ 59 ١44‏ ”7 
الحرب العراقية ‏ الإيرانية (19485 :)1١9848-‏ 


١و5‎ 194 19 

الحرب العربية الإسرائيلية ١81٠ :)١95/(‏ 

الحرب العربية الإسرائيلية :)١951/(‏ ا2 
لال ع" احقى هلماكتم لك 
محلم ككلم لول ادثى تدل 
ل للك 

حركة الإخوان المسلمين: ”4 

الحركة السنوسية: ١77‏ 

الحركة القومية العربية: لا( "الاء. 4لاء 
ولا عض محل "الل زول ود 
ول لاعن م 

حركة القوميين العرب: 1٠١‏ 

الحركة الوهابية: ١77‏ 

حريق. إيليا: 2.159 هلال ١87‏ 

حزب البعث العربي الاشتراكي: 7. 10. 
17 4 ؤم دف ١:6‏ 

الحزب السوري القومى الاجتماعي: 45 

حسيب » غير الدين > 18 ْ 

حسين» طه: 54 

الحصريء ساطع: 4ك 57. 044 48. 
لع لمم 946 5١1/1١١‏ 

حقوق الأقليات: هلا, 159., لاك ١5٠‏ 

حقوق الإنسان: 21١5١‏ 2157 37094 1757 

٠١5 241١ .8١٠ حماد. مجدي:‎ 

حنقي » حسن: 5؟١‏ 

حوراني» ألبرت: ؟15. ١98‏ 


موري زة د" 

خلف الله محمد أحمد: ملا ه١٠١‏ 
خليل» خليل أحمد: 119 ١٠١‏ 
الخوليء لطفي: 


- ذه 


دسوقى» على الدين هلال : ال ”5ق 


١7 ل‎ 

الدمورء خالد محمد: 57؟. 4؟ 

الدوري. عبد العزيز: ٠ه‏ 

ديفيز - ويلاردء إيريك: ٠١‏ 

الديمقراطية: 05 ١ب“‏ لاثم ولا وس 
هلل على كىن خر لم تقل درلل 
/ا ١‏ - واكك ”لاك هخ"( ر تقل 
كقل لخفعكت ملكت 5لكت الال 
او رفن 


ا زر مه 
الرأسمالية: ١55 4٠١8 2٠١7‏ 
رودنسون. ماكسيم : 1١‏ 
روكرء رودولف: 84 


٠. 


زر مه 
زبيدة») سامى: ١90‏ 
زريق» قسطنطين : ع كلكء لكالل مالل 
حل يفن 
زيادة.» معن: ١١5‏ 


ع سن 

السادات. أنور: ”الا 21944 /ا١5‏ 

٠١ 2٠١١-99 ستالين» جوزف:‎ 

٠١ 021١9 ستوكس»ء غيل:‎ 

سعيد, على أحمد (أدونيس): 57 34 

تناامة قات هذى اق كق مكل 
مكلك الال "١‏ 

سميثء أنتوني: ١94‏ 

١١5 21١55 السيدء رضوان:‎ 

سيف الدولة؛ عصمت: ”97 9480 1١١8‏ 
لل هوخالل وها 


5 


شرابي» هشام : لاه 


شرارة» وضاح: /اه ١‏ 

شريدي» م.: 55١‏ 

شكري. غالى: .٠١8‏ 56كء 59ل لإلالل 
مم0 

شلالاء إيل: 57١‏ 

1١ 2115 الشيوعية:‎ 


5-5 ص 5 
الصلحء منح 1١15‏ 

ا 
ضاهر. مسعود : :18 

اط بد 


طرابيشي» جورج: .:١‏ اق لاه 
الطيبي» بسام: 4806 41948 7١٠١‏ 


ع - 

عبدالله؛ إسماعيل صبري: 28٠‏ 948 
ملل على هلال نولل لبإلل 
30 

عبد الجبار» فالح: ١95‏ 

عبد الرازق» على: 6؟١‏ 

عبد اللطيف» كمال: وكاكل #وكء ١:60‏ 

عبد الملك. أنور: 2.75 ٠٠١‏ 

عبد الناصرء جمال: #ك. لاك. ١‏ 2.44 
7ه لاق 5١ل ١59‏ أل ١١9١‏ 

عجمى. فؤاد: 014 5ن لاك الا آل 
0 0 ١5ل 7117١‏ 

العدالة الاجتماعية: 055 ل“ 2:1٠‏ 
١7/4 4‏ 

١17 0١19 العرقية:‎ 

العروبة: كل ١8‏ الى مكل ##سل ول 
كن 9ك لاق كف كلض عق فق 
محل لعل ١٠١١ل‏ - لله 1١15١‏ 


ل ١55‏ لال "#دلاء 5مك 
0 - ككل ١055‏ لاأككلء فمملك 
١‏ تقك ١959‏ أءكتثك 7١5‏ - 
ال كاك تك الال تل 
كاك ولالال ا؟ 

العروي. عبداللش: الت كك لاوكء 15١ل‏ 
اا 

عصبة العمل القومي: 01 

العظمء صادق جلال: ”57 55 

العظمة. عزيز: ١الء‏ “الا .١١7‏ 157 
١9460 595 14‏ 

عفلق». ميشيل: 218 259 9478 

العلمانية: 6 هلا 5"ا 24٠‏ "اق كت 
1 الال ملل للك فشك 
5ك أدتت ود 1 

عمارة» محمد: 5١كء‏ 16١كء‏ 5ك 1١95‏ 


غليون» برهان: أت لالاء ملك الى 
تلم 4ك ١لالآلء‏ 5755 1 


٠ 


لعشا 

فاف. ريتشارد: 5” 

فائق. محمد: ١١5‏ 

فرحء توفيق: 50 

الفكر القومي العري: 23١-18 .1١5 .١7‏ 
و وان و" كلل حو لق 18 
كف لره _عكت كك _ لال قفقفىل عق 
لا _ كقئ لمق كحك ١٠ل‏ كلك 
الل الالال لكل دا ل كاقل 
١5‏ كتقكق لاقدلكء 5ك مم 
كعمكل حهمل عكك الاكك للاأكل 
ككك الاك "لاا _ ملا لالال 
١85‏ تلمك ل/ال4١ا ‏ كحملمكف كول 
١91"‏ _ ههقل 5١١ 15١85 1١54‏ 


:الل ”ا ل كدككل 1575 ل كال 
كلاكل لااك 5594 7١‏ 


5 

قرمء جورج: ها "1 "47 

قرني» ببجت: ٠١٠اء‏ ال١‏ 

القطرية: 2.58 ,.٠١9 .9١‏ فك الالء 
مال اال 17 

القومية الأوروبية: ١”‏ 

القومية التركية: 57 

القومية اللبنانية: 55 

القومية المصرية: ”"ا) 55. 598 

القوميون العرب: #كء لاكء 8اء ١كء‏ 
لل 4" 5ق ه56 لاق 4.554 اق 
45 كم 6ق 9ه مت كت الل 
دولل لالاى فحلى شق ألكء أاككل 
كال #لالى حتقك ه٠1‏ كم 
لكل 4ك كد 1د 71٠١‏ 


5 
الكواكبي» عبد الرحمن: /اه 


كير ء مالكولم: ,5 
كينله. إبرهارد: 5717 


عالت 


اللغة العربية: 44. 44. ”تن إلاء هلاء 
محل لاحك كلا 
الليبرالية: 78. ١55 0.1١54‏ 


قرارنت 
الماركسية: 5؟. ٠١١‏ 
مجلس التعاون العري: 7م 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ”7 
مرقصء الياس: 5لا ها 
مركز دراسات الوحدة العربية: 8١٠١غ»‏ 


اك 55 لحل بيك 


5١ 6# 

مسرةء أنطوان: 2185 5١9‏ 

مشروع الهلال الخصيب: 08 

مطرء جميل: ١917‏ 

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية (1910/9): 
4 


بقوة 


١0 .١١5 .١١7 مغيزل» جوزيف:‎ 
٠١ 31٠١١ .9448 منصورء فوزي:‎ 

منظمة التحرير الفلسطينية: 0195 ١91‏ 
المنظمة العربية لحقوق الإنسان: 15. ١17‏ 
المؤتمر العربي :١9١7 :١(‏ باريس): /اه 


٠ 


ل سه 
الناصرية : اك وكل "الل كاقل 5م دق 
لل عقن لاء؟” 


نافعة» حسن : الكل ١؟‏ 
نظام الملل العثماني : /ا:. ١8‏ 


/ا0 5 


كك 


هتشنسون. جون: ١9‏ 

الهوية العربية: لال لال 4لاء 248 44 
وه كت لت أاللء كلل ملل فى 
اك ال لحك ١كلكل‏ تكلم ململ 
”5١5 15‏ 


هيكل» محمد حسنين: ١97‏ 


وو مهس 
الوحدة المصرية ‏ السورية  ١946048(‏ 
١5و9١):‏ 4260 م 4ه ١أأكل‏ 
ككل بلكل 11 
وعد بلفور 6٠ :)١91١1(‏ 
دي - 
يسين. السيد: 2.58 265, 5١د‏ لا١لء‏ 


١159 06 


